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الاخراج الفنى / محمد المحجوب 


« سرا له مې م و عڌاب اليم » 
قرآن کریم 


PT OT E FE PRT 
كالسخرية والاستهڙ اء ¢ وقد رد الامام الزمخشرى على هذا قى‎ Xj إلى‎ 
اکثں من موضم فی تفسیره المشهور ( فان قلت لا يجون الاستهزاء على الله‎ 
1لا ترى الى‎ )١( والسخرية من باب العيب والجهل‎ > e e 
اتتخذنا هزو! قال أعوذ ناته أن آکون مد‎ 6: 
| ] الجاهلين‎ 
. ف اتذال الهوآن والحقارة بهم‎ 


لان الستهزىء غرضه الذى يرمى اليه هر طلب الخفة والزراية ممن دهز 
لس ٠‏ وافخال الهو ان والحقارة عليه € والاشتقاق گنا ذکرنا شاهد الذلك ¢ 


وقد كثر التهكم فى كلام الله تعالى بالكفرة » والمراد به تحقير شانهم 


و ارذراء امرهنم ¢ والدلالة على أن ا حقيقة بان e‏ ۰ 
الساخرون ودخ حك الضاحدون ) (؟) ٠‏ ۰ : 


على ان الأمز لم يكن فى حاجة الى دفاع مداقع » > فان الذين یستنکرون 
ثسية هنه الالفاظ الى الله كانهم يستنكرون تعبير القران نفسه › ویستنکرون 


0( الاراد بالل السفاهة لأنها المعنى الأصلى ‏ للجهل فی اللغة . 
(۲) انظر تفسير الآية ١٤‏ من سورة البقرة فى الكشاف ( الله يستهزي» بهم ) . 


a‏ الى SS‏ هدنه القرآن 
امثلة ذلك بالنسبة الى الله فى القران : 


( سكر اله منهم ) 
وكذلك : 


( انه دستهزیء بهم ) 


.كيقية ستهزاء الله E‏ ولا شك ان هذا المعنى فيه 
:قصور رضح فی الدراسات الاسلامية حول القرآن قديما أو حديثا » فلا 
E‏ الموضوع الا كتقابى السابق ( اسلوب األسخرية 

زى القرآن الكريم ) ولكنى تبينت أن الكتاب لم يحقق كل ما كنت أهدف اليه 
ةقد غلب عليه التركيز فى النواحى النظرية للسخرية وما أحاط بها من 
ملابسات تاريخية فى الاسلام > بینما کان من اهم أهداف الكتاب e‏ 
السخرية نفسها وكيفذة تصويرها وصياغتها من الناحية البيانية الأدبيةء 
وكذت أحسب أن القارىء العادى يستطيع أن يتذوق مضمون الس خرية 
فى العبارأت الساخرة فى القرآن » وان ترتسم فى ذهنه صورتها و 
دين يستمع الى الصيغة e‏ 


I aa‏ العانخ و استزعت ا العام 
للصبيغة الا أنه يحتاح الى من يشير له الى مواضع هذه الدقة ألبالغة : 
حتی يستطیيع أن يتذوق جمال الصورة > ویستمتع بادانها الفنى الزاأئد عن 
.تاها الظاهر ¢ فقد کنت احدانا استشهد يالآية او الجملة التى تنضسملن 
سخرية »> مکتفيا بتو ض دح السياق والملابسات » متصورا أن هذا كاف لحعل 
e‏ یتمٹل بناء الصورة الساخرة وھیکلها € ومن ثم يتذرق جمالها › 
يستمتع بطرافتها » ولكن الواقع ان هذا الجانب وهو صلب الهدف » كان 
يحتاج متاج الى مزيد من التوضيع SS,‏ ا ا ساخرة > وآهل 


| 


على آنه بندغی أن يكون واضحا إن هذا الكتاب لم يهدف الى أستقصاء 
مواضع السخرية فى القران » ولا الى حصر أنواعها أو أهدافها » وانمبا 
كان الهدف ابراز وجود هذا اللون فى القرآن » وآنه لون وأاضح من أنواع 
؟ساليب القرآن العديدة المتنوخة » ليكون هذا مجرد فتع لباب اليحث 
والدراسة فى هذا المجسال ' 


ويمكن ايجاز فكرة هذا الكتاب من حيث اهم جوانبها فيما يلى : 
) أولا : ا ) 


استخدام القران اسلوب اسخريا یشتمل على عدة مزايا وأهداف 
١‏ اسباغ روح التوافة عل نعشن ا رن eT‏ 
العادية من الاستماع اليه مهما طال استماعهاء وفى الحديث الشريف: 
( روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فان القلوب 
أذا كلت عمدت ) 


والترويیح يمكن أن يكون بالراحة > وأن يكون بالتسلية » وبآى 
شىء بحر النفس من جفاف الواقع وحدته » وهو منهج يتاس به 
الخطباء والمعلمون والمؤلفون فى لجمومهم بين الحين والحين الى 
ما يبعث فى النفس بهجة أو انشراحا بطرفة أو فكاهة أو نحو ذلك 
حتى لا يمل السام أو القارىء 
اج دو الان ار اع تر اة کے عرکن امعنى الواحد › 
فالقرآن كثيرا ما يعيد عرض بعض العانى والأغراض ذات الأهمية 
الخاضة مثل العفندة ٠‏ ولكة غالا ها تخدها فى اسالنب وة : 
احیانا فی صورلا نی مجرد ؟یامیانا فى صررة قصة ؛ واهیانا 
فی صورةحوار وأحيانا فى صورة أغراء بوعد › وأحيانا فى 
صورة تخويف بوعيد » وذلك لسببین › آحدهما ان اهمیتها تستدعی 
تكرارها » ولو كررت باسلوب واحد لل السامع من تكرارها » ولكنها 
حینما تکسی توبا مختلفا تصبح کانها شىء جديد » والسبب الآخضر 
أن النفوس مختلفة فى نزعاتها وميولها ٠‏ فبعض النفوس يس-تهويها 
ا ال وا ا ار اا او 
يجذبه صراع الحوار وهكذا » فقد يستمع بعض الناس الى شىء 
فیمل سماعه حین يعرض عليه قی اسلوب عادی › فاذا عرض عليه 
فى صورة قصة شخفت نفسه بالسماع اليه وهكذا ٠‏ 
فهذا التنويع فى العمرض انما هو من باب الدعوة الى الله 
بالحكمة » وليس من باب التكرار » وقد يكون التكرار لتثبيت المعنى 
فى النقوس حتى يتاح لها أن تواصل التامل فيه » فقد يكون من 
الأنضبب حيذثد أغادة غرهة افظة + حي لا فشغل الذفن “ال”تا:ة 
الخد اللي عن عفن اتال :رها فا ورف الا 
فى المعائى التى تحتاج لأهمىتها أن ا ا 
اتمه 


ENE‏ ة القزان لاح فعال ذو اثر عميق بعيد ٠‏ ولكنه فى احقيقته 
جيث انه بطبيعته هجوم على الشر عامة , وعلى الكفر بصفة خاصة. 
ومن البدهى الا يستسام طرف الثم وايضا الكفر مباشرة والا ما كان 
قاوم کل الاقؤام ا واکن جیه لر والگفر فی | العادة ھی 
على الحق وستضغط و الشر Pn‏ على الدين واتباع بکل 
ومن بين هته الأسلحة سلاح ا ¢ الذى لا یکاد یاویه فی 
خطورته وقی تاثیره سلاح آخر مادی أو معنو ی »8 


ذلك أن السلاح الادى كالسيف لا يخيف الذينيتصدون للحرب 
OT E U‏ انهم سيواجهونه »> بل کان النرت ردي 
NA E‏ 
ائمة الكفر هم من هذا الطراز » فلا يخيفهم السلاح المادى » وانما 
تخيفهم كل الخوف السخرية » ولذلك كانوا يتقون غضب الشعراء 
ا 
والتنفدر rp yah‏ السخريىة 
وخصوصا قى محال e‏ ا iE‏ إلعاد أت 
ITT‏ 
E‏ الأديان ٠‏ ومام کل ادعوة é‏ ولكنهم کک أيضا ان 
انك آن شخصا بمشساویء عادة ی کعادة لثار 
ف ال ال ۲ ن پچعل نفسه موضع ا الآخرين وهن 
هذا النطلق يمكن أن يتزحزح عن مزاولة عادة من العادات ۰ 


والعاداتت ألتى يحاريها الدين هى نوع من الشر > وأحداناً من 
ألكقر » كعياتة e‏ وادن هسخرية القزآنفى: هذا المحال 
اا سلاح اخز ” 
سخرية القران تتميز بانها ليشت سنا ولا انتقاضا ألذات الانتقاص 
كما يحدث فى سخرية الناس وهجاء بعضهم بعضا ›.وانما هى معالجة 
اقضابا ۰ ألدين بعلاچها سلاج السخرية وغدره. ٤‏ ودانها سد 
السب فى السخرية من صلب الصورة. الساخرة فى القرآن » فنفسور 
aT‏ ن الدعوة الى أله > وعلم استخدامهم عقو لهم : اسسيق 
كبرى يعالجها القرآن بعدة أساليب » ويجعل من أساليبه السخرية. 
ووقوف السادة عقدة امام الدين وا بین العامة والاتجا د ال 
الل A‏ خطدرة »› دعالجها القرآن بحدة اا > وهن شسدته 
الأساليب السخرية من القادة والزعماء » وهكذا ٠‏ ` 
ثانيا ؛ 
ا الشخرية فى القرآن ا ت 
تتمثل الروعة الفنية فى صوره من آى جانب اليها منة » ومن 
هذه الجوانب : 
الحورة اا و قران ق u‏ الال و کانیا لوحة ناطقة 
كاملة » وقد تشتمل الصورة على أكثر من-منظر » ولكنها فى مجموعها 
تجسد صورة اطقة بالهدف الذى يهدف اليه القرآن منها » دون تجاوز 
هذا الهدف » وتتركز قوة الصورة وتاشیرها فی جوهرها ولیس می 
الاعتماد على إلألفاظ › »> بمعنى أن الانتقاص من الملسخور مذه ل4 
على جوهره وکیانه العتوي 6 دون :الاعتماد i‏ الفاخل جارحا کہا 
يحدث فې سخرية البشر CE ٠‏ 


قمتاز الشورة اة د القرآن رغم ا a‏ ية 
الفاظها > فان اة کلہا احدادا صر .فی جملة بواحدة أحيانا 
قفا مل ٠‏ 

[ ولا تصعر حدك لتاس ] 

فان هذه الجملة على ايجازها ترسم صورة بالغة السخرية 
من المختال المغرور حيث تشبهه بجمل مريض بالصعر الذی يسيب 
اليل فارع عاقيا »و اخنانا حملة امت ذل : 


[ أن شانئك هو الأآيتر ] 


| فانها ترسم لإحاقد على شخص النبى صورة حدو أن مشسوه 
( كانهم حمر مستنفرة » فرت من قسوره ) 
حيث تصور الجملتان نفور المشركين من الدعوة الدينية بقطيع 
من حمر الوحش فوجىء ياأسد فقر القطيع مذعورا کل حماں الئن جههء 
وهکذا تبرن نا نماذج زاضحهة من أعجاز القرآن فى ايجازه ' 


۴ رغم مغزفة الفسرين باشتمال القرآن على كثير من اساليب السخرية 


iy‏ ستهزاء باعدائه كما يؤكد ذلك الامام الزمخشرى وغيره » بل 
هذا عمليا فى مواضع السخرية › بمعنى انهم يحاولون غالبا ان 
يتحاشوا شرح المعنى الشاخر على انه سحري > فیتجهون به الى 
أسلوب الحقيقة » فيظل المعنى الحقيقى غير واضح » ويصبح كل 
السخردة و الاستهزاء ٤‏ ومتال نلك شرو ڪهم وخلافاتهم حول 

ر( ان شانئك هو الأبثر ) 
وما يتصل بالتعبڍر من سياق يسبقه › وكذلك تعبیر : 

( قی جیدها حبل من مسد ) ) 

ولكذنا حين ننظر الى مثل هذه الصور من زاوية السخرية التى هى 
الهدف يصبح المعنى واضحا أبلج ` ٠‏ 

فكل هذا وغيره مما يتعلق باهمية اسلوب السخرية فى القرآن › 
سوأء من حيث أهدافه الدينية » أو صياغته الفنية مما دعانى الى 
خوض هذ! الغمار الصعب »› وليست هناك صعوبة أشق من الكتابة 
عن القرآن فى مسلك غير مطروق » فاستغفر الله مما قد يزل به القلم . 


سلاح السخرية 


قد تبدو السخرية بين الناس فى صورتها الظاهرة » وفى مضمونها 

'#لقريب مجرد دعابة للمزأح أو التسلية أو اشاعة روح الفكاهة › وقد يبدو 

E GE Ss SE الساخر محر‎ 
| ٠ ٠ القكاهة‎ 


:السخرية »› أو من حيث شخصية الساخر ° ) 


مضمون السخرية : 

قاماً مضىمون السخرية فمهما يكن نوعه او شانه فهو سلا » بمعنى 
آنه سلاح دوجهه الساخر حو الشخص ألذى يدسخر منه › او اللوضوع الذى 
ية النه الشكراة » وها البلا خضو فى ارت ٠‏ ته تك دح 
,وقد تلين » ولكنه فى كل الأحوال محاط بهذا الغلاف المحبب الى النقوس › 
,وهو غلاف الفكاهة » أو التصوير الطريف الذى يجد طريقه الى القلوب فى 
يسر وسهولة ٠‏ فهو سلاح من أسلحة الحرب النفسية » ولكنه من أشد 
اأسلحتها خطورة وتاثيرا » فالسخرية فى حقيقتها اذن سلاح » والسلاح 
لا يتصور الا قى موقف العداء والخصومة » بصرف النظر عن درجة العداء 
بوالخصومة » غاية الأمر انها سلاح يريد صاحبه أن يخفيه » أو يخفى حدته 
وخطورته » ومحاولة الاخفاء لا تقلل من أهمية السلاح وخطورته » بل 
ان الرغبة فى الاخفاء تدل على تصميم صاحبها على الوصول الى هدفه . 
جوعلى 1 يترك للطرف الآخر فرصة لاتقاء هجومه › لأن السلاح فى أغلب 


۹ 


الأحيان غير ظاهر فى السخرية » حيث انها مغلفة بغلاف الفكاهة وروح. 
المرح ٠‏ فالغفلاف وسيلة » والوسائل لا تتعارض ابدا مع الأهداف. 
ولا تناقضها › بل هی دائّما فى خدمة الأهدأاف ` 

وعلی سبیل المثال » فان الذبح هو الذبح » ولا يغير من نتيجته وهدفه 
أن يكون الذبح بسكين حادة » أو سكين مثلمة مقلولة » وكل ما بينهما من 
فرق هى الرحمة بالمديورح حتى يتحقق الذبح › كذلك الشذق › يسسدوى. 
فيه الخنق بحبل خشن » وحبل من حرير » والفسرق بينهما هو الرحمة 
بالمخنوق حتى يتم الاعدام » وكذلك اقراص الدواء المر > تغلف فى العادة. 
بطبقة حلوة المذاق » حتى يستسيغها المريض »› ولكن هذه الطبقة لا تؤثر 
فى مفعول الدواء » ولا تقلل من نتيجته > وهكذا دائما تكون الوسائل فى. 
خدمة الأهداف والنتائج ٠‏ 
والسخرية ليست الا وسيلة الى هدف » فهى سلاح يراد به الطعن فى. 
ر و ن ` ت 

الساخر : 
وما عن الساخر فكل انسان معرض لآن يكون فى موقف لا يرضيه ». 

حيث يجد هذ| الموقف مصطدما بمصلحته » أو بعقیدته »› آو بعاداته › او نحو 
ذلك » وقد يتفاوت شعوره بالتضرر من هذا الموقف تفاوتا كيرا أو يسيرأ › 
رلكنه فى أغلب الأحيان لا يخلى من احد حالين » اما أن يشعر بالعجز. 
عن اظهار سخطه فیطوی سخطه بین جنبیه › ویکتمه فی قلبه › او يسر به- 
الى من بانس اليه فى أحسن الأحوال لقدرته » واما أن يشعر بالقدرة على, 
اظهار سخطه » فيعلن ا الما > وکن التاس کے وان گانوا کله ب 
يبجدون فى انفسهم زيادة على اظهار السخط قدرة على رفض ما يسخطهم, 
وعلى التصدى له » فيقاومون ما يسخطهم » وهنا. تختلف أساليب المقاومةء 
كل حسب استعداده » وحسب الأسلوب الذى يناسبه فى المقاومة ٠‏ 

ومن اساليب المقاومة السخرية التى يعبر بها الساخر عن تحديه. 
لخصمه » او تعالیه علیه › او يعبر بها عن انکاره لوضع او شیء لا یرضیهء 
فان السخرية عادة اما ان تكون مز[شخص › واما ان تكون من وضع 
غير مرضي)ء وفى كلا الحالين تعبر السخرية عن موقف الساخر » وعن درجة. 
سخطه وآنكاره » وعن مقدرتة الفنية فى صوغ السخرية ٠‏ 

وفى تصنيف الموقف حينئذ قد يوصف الساخر من شخص باآنه خصم». 
والساخر من وضع أو شىء معين بانه ناقد » كما توصف السخرية نفسها 
پانها:حرب نفسية » ؤهذا الوصف الأخير يلقى ظلاله على وصف ( الخصم ). 


۲ 


من حيث ٠ن‏ الخصومة يتجةه بها العزف ءغادة الىئ ضورة العداء. الطريع › 
,والصراع المباشر بين طرفين » ولكن الخصومة فى الحرب النفسية تتخذ 
٠أشكالا‏ وأساليب تختلف عن الخصومة المباشرة أو الصراع المحسوس 
اذتلافا جوهريا › رغم أن الاختلاف فى ألشكل والاساوت فخت أما فی 
المنزع النفسى » وفى الهدف فليس بينهماً من اختلاف ا e‏ درحة 
.الع داع ٠‏ 


E‏ انت انا ن زاف ب 
دائما من قوة ومقدرة. لیس على اعلان السخط والانکار فحسب ؛ وانما 
المقدرة ايضاً على المجابهة والمقاومة › حيث تتمثل مجابهته ومقاومته فى 
-سخریته › ن سخریته سلاح وجهه الى موشضوع السخرية » وهى درجة 
اعلى بكثير من درجة الذين لا يستطيعون التعبير عن سخطهم > بل هی 
.مناقضة لها ٤‏ واعلي. ايضا من درجة الذين يستطيعون اعلان سخطهم » 
ولكنهم يکتفونِ بهذا ,الاعلان. دون ان یستطیعوا توجیه طعن او سلاج الى 
مصدر سخطهم ٠‏ 

٠‏ واذن فالسخرية لايد ا قوة والشاخر ! لابد د أن یکون 
على در حه هن القوة والقرة عل اة لقا 2 

وهةا جائ حن خو انب الخكنة فن تخسن القرآن اساليب الشفرية 

وصورها التى يوجهها نحو الخصوم » وذلك من جانبين : 


١١‏ - أحدهما ان القران الكريم يتضح فى كل منهجه ((اسالپیه ۱ التكامل/. 
- ومن ذلك أنه من المعروف أن الاسلام يمتان بانه يجمع بين ین 
والدنيا بصورة اساسية وليست كمالية » ومن تطبيق هذا عمليا آنه 
يدعو الى الله كما تدعو الأديان السماوية و درک کا هو 
الواقع انه سیواجه بعداوة ومجابهة > فلا يكتفى بالوضع الروڪکن : 
وانما يسلك سبيل الواقع بين الناس وهو OT‏ الأعداء 
بهجوم أخر » ويتفنن فى اسلحة دقاعه وهجومه کما يتفننون › ومن 
هذه الأسلحة النفسية المالوفة بين الناس سلاح السخرية » وتكون 
نتيجة التكامل - حيندذ أن القرآن يتضمن الدعوة الى الل > ويتضمن 
) اسلحة الدقاع والهجوم ضد من يتصدون لها بالعداوة والمقاومة ٠‏ 
۴ والجانب الآخر ان القرآن باستخدامه هذه الاسلحة » ومنها سلاح 
السخرية د يضع المؤّمنين به فى موضع قوة دائمة مهما تذبذبت قوتهه 
العسكرية او الاجتماعية » فكما رانا أن السخرية لابد أن تنبع من 
٠: ٠٠‏ مصضدر قوة > فكذلك القرآن باشتماله على السخرية من أعدائه يضع 
فى ايدئ"المؤمنين سلاح قوة » ويغرس فى افوشهم انهم هم الذين' 


۳ 


EE rra e r e 
ر فلا تهنوا وقدعوا الى السلم واام و‎ 
)( والله معکم)‎ 

القران کالم له ادزله سیحانه لیکون فی جائ من چواقه سلاا 
من القران فائدة حفيقية الا E OT‏ 
ek‏ د E‏ فلن 8 مله هده e‏ ومن KGET.‏ 
Roe r IR eg TE 6‏ هتڻ. 
٠‏ بل ء الاسلام مى موقهسة بدر خدی يومنا الحاأضر فى ي 
ك #فغانستان › وفی انتفاضهة الحنجارة e e‏ 


r e فويا‎ E rE E 
aes 


الوان انس 


و ال الاستهزاء والتخقير » ليس لها صؤرة 
ای سّلوك محین). فقد تكور بالاشارة » كالنظرة المصحوبة بالاحتقار » وبما 
بلايسها من وضوح هذا الاحتقار فى ملامح الوجه ٤‏ فلم دصضدر حدندد هں, 
الساخر قرول أو قعل محدد دوصف بأنه سخرية أو أحتقار ¢ ولكنها اشاأرة 
EER E pT o hp‏ 
مشهرږن به وهو على هذه ألحال » فهم لا يريدون يبهذا العمل عقابا بدنيا 
a‏ يریدون تحقیره راهزا با + وهو کا کی الد دن ای 
ألقوة فی جانبها ا امال 0 i SE‏ ممگلا فی. ابق 


)١(‏ ۳۵ خوارة حمل » عن الح كان ا الأعلين . » 'وعليهم أن يؤيدوة 
هذه a‏ المحنو نة بەر عسكوية عاد يه * » ب ٤‏ 


3£ 


(أن كان ذا مال وبنين ) فان العقاب فى الآخرة لا حدود لبشاعته وقسوتة + 
ولکن الله يختار له عقابا لا يعد عقابا بدنيا » وهو أن تجعل على انفه علامة 
مثل الکی غلی آنفه ء قان الکی عندهم لیس اعقابا » پل هو علاج للامزاض , 
ومن أمثالهم ( آخر الدواء الكى ) ولو علم أى مغاضب له أن كل عقابةه 
الكى على انفه لطاب نفساً وقر عينا » ولكن المراد عقاب نفسى لهذا الأزغيم 
اليالىغ القسوة بتشويه: آبرن موضع فيه » وهو الأنف رمز العزة والشموخ ؛ 
وهي لا يستطيع اخفاء هذا التشويه والتحقير الا اذا أخفى شخصيته نفسهإ. 

ففى القرآن الكريم عن عقاب هذا الزعيم :ذى الال والبنين : aE‏ 


( سنسمه على الخسرطوم) () N E‏ 


وان واا الألوان من السخرية ؛ الاشارة والقول والفعل : 
نجد أن القول هو اشد هذه الآلىان تأثيراأ وأمدها أجلا » ذلك لأن الاشارة 
والفعل کلاھما وقتی یزول بزوال الحدث › پمعنی ان کلا منھما ینتھی بانتھا: 
صورته » سواء أكانت اشارة آم عملا » ولا يبقى منهما الا ذكرهما › والذكر 
نوع من القول » وليس هو الحدث ؛ فلو سخر شخض من انسان باشارة 
من عینیه ای شفتیه » شم لم یتحدث احد پهذا. > لانتهت السخرية بانتهاء 
ءوقفها › ولا یبقی الا الانطباع الذى احدثته فی نفوس مشاهدیها وخدهم ' 
وكذلك لو فعل شخص بشخص أخر فعلا يجعلهة شخرية لمن يراه › ثم لم 
يتحدث هو ولا غيره بهذا لانتهت هذه السخرية بانتهاء الموقف › ولا ييقىئ 
الا مشاهدة من يشاهد هذا الأثر » ما غير المشاهدين فلا علم لهم » وبالتالى 
فان اثر هذه السخرية محدود ومحصور فى المشاهدة الحسية وهى مهما 
اتسعت فانها محصورة على أوسغ الفروض فى حياة ضاحبها اؤ فى جيلة: 

اما السخرية بالالفاظ أو صوغ فعل السخرية فى الفاظ فانه أوسغ. 
انتشارا وأطول عمرا » ولتقريب هذا المعنى نضرب مثالا لشاعر يهجو 
الأعداء ساخرا » فيصف انهم فى الحرب أسروا أعداءهم »› شم ساقوهم كما 
تساق الاشية » فان سوقهم كالاشية استهزاء وسخرية بالأعداء » ولو 
أفترضنا انهم کانو! قد فعلوا ذلك بالأعداء حقا »› ثم لم يتحدث الشاأعر 
بهذا ولم يصفه » لانتهت هذه السخرية وهذا السوق للاعداء بانتهاء الحرب 
وتصفية حساباتها بينهم » وأقصى ما يتصور من اثر هذه السخرية انتهاؤها 
بانتهاء الجيل الذى حدثت فيه » طا لما لم يتحدث بخبرها أو لم ينقلها أحد الى 
رةب ولك دة الان جا تمر اة لست لا بات رة 
وجعلها أيضا تنتشر انتث ارا ليس له حدود منظلورة ٠‏ فالسخرية بالقول 
أذن آوسع انتشارا ومد أجلا ٠‏ 


٠ سورة القلم‎ ١١ )١( 


0 س االقبيل مسخرية الفران من هذا اميم الوسوم على انقة : فان 
عله .السخرية فى حقيقة أمرها سجرية بالقول ولیست پالعمل > لأن ها 
«العقاب , النفسى لم يحدث بعد » .وانما سیحدث يوم القيامة > فایرادە فی 
:القزآن من قبيل .التصضنوين الساخر »> ولیس العمل السأخر 


والعرب منذ بداوتهم م الأولى قبل الاسلام كانوا اعرف الشعرب بقيمة 

الكلمة é‏ ولذلك e‏ على SD a‏ کل 
ختحدث عئه a‏ الفول التضمن أساءة کانوا e‏ ا مما يحذرون 
ی شیء › ومن امثالهم المشهورة ( ات تقوا ماثور الکلام ) ی احذروا الكلام 
الذى يتضمن اشأءة اليكم » سواء آكان صادرا نكم »٠م‏ صادر! ضدكم » 

و معئی المأثور ای الذئ ییقی: ویتناقله. الرو اة ٤‏ ولذلك کانو! . ینقږون من 
ge N EE E r‏ 
ايقن الواح انكل تا فى القران من سخرية ال انتا هی سخرنة بالقرل, 


9 


أهداف السخرية 


من الواضح ان السخرية سلاح نفسى » ولكنه اذا قيس بغيره من 
الأسلحة النفسية فانه سيكون أشدها تأثير! اذا أحسنت صناعته » وأحسن 
استخدامه » وصتاعته هى دقة الصياغة » والجاحظ يفيض فى ابراز أهمية 
الصياغة فى مجال الفكاهة بالذات » وان الفكاهة البالغة التاثير قد تفقد 
روحها وتاثیرها اذا القیت باسلوب آخر غیر مناسب أو غیر دقیق › 


والسخرية هى نقد أو طعن مصوغ فى ثوب فكاهة › او فى ثوب فكه ٠‏ 

رش عن الان ان القران هو الف غير ال ك ف د الا 
ون الاغى عن الان ان حاكن هه الساغة خو ال ما لمن 
وبابلغ الوسائل فى التآثير فيها » وهو الله سبحانه ٠‏ 

ولقا خف ك اا ا ا د هه و 
وأحدا » احدهما ضد الأعداء » والآخر لخدمة المؤّمنين : 

ولا : 


اما ما يتعلق بالأعداء » فاذا اردنا أن عرف مدى تاأثير السخرية 
تاثدر السخرية فى النفس »› وذلك ننا حين نسخر من شخص انما نكون فى 


حقيقة الأمر قد هيطنا بدرجته ومنزلته الى درجة شديدة التدنى › لأن 
ا ليست الا تحقدرا واستهزأًء واأاستخفافا بالمسخور مئه › و شكه 
المعانى اشد ما يبصيب المرء نا الكرامة والمروءة » فهى أشد ايلاماً للكريم 
اأنقس من ای أذی جسیى أو مأدى › والكريم لا يتردد فى ااتضحدة 
بمصلحته أو ماله او حتی بحیاته فی کثیر من الأحیان لیتفادی موقف هوان 
بشعر بانه سیزری به ویحط من قدره › لأآنه یری 1ی ايلام خف من الايلام 
فى كرامته وعزة نفسه » والشاعر النميرى القديم يعبر عن هذا فيقول فى 
هذا المعنى الرائع : 

فعرض للطعان اذا التقىتا وجوها لا تعرض لاسباب 

فالطعن بالسلاح ولو كان فى الوجه ايسر من التعرض للهوان › بل ان 
التعرض للهوان غير وأرد اف ااي ي الشاعر > والسخرية آوجع 
لوان الاهانة 


و ا و 
الشخصية من كرامة وكيان ا > ولو كان اتجاه السخرية اتجاه 
عداوة تقليدية عادية لكان آخف وطاة مهما يبلغ الضرر » ولكنه أتجاه 
احتقار » والفرق بعيد بين العداوة والاحتقار » فانك قد تعادى شخصا 
باى صورة من صور العداء » وقد تبلغ كراهيتك اياه أى مبلغ » ولكنك مع 
ذلك فيما بينك وبين نفسك تحترمه ولا تحتقره » وتجد نفسك تقدیرا واکبارا 
له »> وقد تعترف بفضائل له رغم كرهك اياه » ورغم تمنيك ان تنزل به أی 
ضرر أو هزيمة » ولكنك حين تحتقر شخصا فمعناه أنك نزلت بقدره » وآنك 
ن تخوه نا حدر ٠‏ وائك ا ترکی بان رن دا لے او مگافا ٠‏ ا 
العداوة فان الأصل فبها التكافوٌ والتقارب بين الأخصمين › والا لما وصفقت 
بانها خصومة أو عداوة ` 

واذن فالعداوة فى حقيقة أمرها ليست الا مشاعر وعواطف لكلا 
الطرفين نحو الآخر » ولكنها مشاعر سخط وانعدام مودة »> وهذه المشاعر 
ذد تتضمن حكما على الطرف الآخر » ولا تقويما له » ما الاحتقار قهو حكم 
وی ی ا ا ی ا ی و ی ر 
زالتقدير ٠‏ 

6 رفا الى تفع اتور مت جن يحد فة قه وضع فى هاا 
الوضع المهين » سذرى مدى الايلام الافسى له » وهذا مما تهدف اليه 
سخرية القرآن أزاء أعداء آله ٠‏ ) ) 

قان سخرية القراً ن تلاحق اعداء الله فی کل موقع فیحط من قدرهم حطا 
مزريا من شانه أن يحطم قوتهم المعنوية › فحينما يكون أعداء الله فى موقم 


٤‏ م 
LE O ae.‏ 


۸ 


العقيدة مثلا » فان سخرية القرآن تصورهم فى صورة مزرية متذوعة _ 
القن :قفتي اساسا فلي الستراء زل اقكار واا كات 
انائت الان تي خض الراعا تل من كن اعدا ال اعام 
تحاوزرهم وترد على أفكارهم » فان اسلوب السخرية فى القرآن لا يسسمح 
لن توجه اليهم بان يرتقوا الى درجة العداء » بل ولا الى درجة الآدمية فى 
إعض الأحيان »› انما تصورهم فى صورة الماشية أحيانا » وفى صور أسواً 
منها أحيانا » ولنا آن نتصور نفسية من يجد ذفسه مصورا فى صسورة 
ماشية › أو ماشية وضعها اسو من سائر المواشى »› وحينما يكون أ"عداء 
الله فى موقع التعالى والقيادة الضالة » فان سخرية القرآن تصورهم فى 
صور شتى ٠‏ كلها تنزل بهم ليس الى مرتبة الأشخاص العاديين » وانما 
الى مرتبة بالغة السوء › يأبى أن يكون فيها أقل الناس شانا » كما سذرى 
من ذلك فی مواضعه وهكذا ۰ 
واذن فالسخرية تحقير وتهوين ` 
وحينما يكون المسخور منه فى وضع الخصومة كوضع الكافرين مع 
المؤمنين » فان المسخور منه سيكون فى الوضع الأدذى والأضعف نفسيا › 
وهذه نتيجة بالغة الأهمية فى الحروب النفسية »› فان الهدف الأساسى لأى 
حرب نفسية هو اضعاف نفسية الخصم › وجعله يشعر باآنه فى المرتبة 
الأدنى والآأضعف » وهذه هى الهزيمة فى الحرب النفسية » وهى بداية 
الهزيمة ووسيلتها فى الحرب العسكرية ٠‏ 
وهذه النتيجة هى ألتى يريد القرآن أن يضع فيها أعداء أله ٠‏ 
ثانا : 


فيما يتعلق بالمرّمنين عرفنا من العرض السابق أن السخرية لا تنبع 
الا من مصدر قوة » بل ومن شعور بالقدرة على المقاومة » لأن السسخرية 
نفشسها من المقاومة » لأن الخلاف فى العقيدة » أو فى الرأى › أو فی ای 
أتجاه » حتى ولو كان تذافسا بين طرفين » كل ذلك يعد نوعا من الخصومة 
بين طرفين أو أطراف » فالطرف الذى يسخر من خصمه انما يرجه اليه 
معناه أن الطاعن لديه قوة وقدرة على المقاومة ٠‏ 
والقران ری لکل ممن آن کون فوا ء كنا قول الذبى حلى: اله اده 
وسلم : ) 
( المؤّمن القسوى خسسر وأحب ألى الله من 


) وکل اتجاه فى ”القرآن يحفز المؤمنين الى التشبث بالقوة » ولا يقال 
انه يدعوهم الى القوة مجرد دعوة » لأن القرآن يشير الى المؤمنين فى أكثر 
من موضع » وباكثر من اسلوب انهم أقوياء فعلا » وما عليهم الا أن يتمسكو! 
هذه القوة ويستغلوها فى سبيل اله » والفرق كبير بين آن يدعوهم الى 
القوة > بما معناه أن القوة ليست موجودة لديهم > وبين أن يدعوهم الى 
التشيث بالقوة » قان معناه أن القوة موجودة ولكن يمكن أن يفقدوها اذا 
فرطو! فيها ٠‏ 


والقوة الموجودة لدى المؤمنين حقيقة » وهى تعتمد على اكثر من 
ساس ¢ ولدس غل ساس وأحد ¢ ومن هده ألأسس:: . 


١‏ کونهم على الحق وخصومهم على الباظل » فان هذا الشعور يمتل 
قوة راسخة فى النفس » تمد صاحبها بمشاعر التفوق والعلو . 
ومن المعروف ان شعور اى طرف بانه يملك حقا يدافع عنبه هو السيب 
الأقرى فى الانتصار » وهو ما يعبر عنه بالقوة المعنوية فى الحروب 
والصراعات > وعلى العكس من ذلك فان فقدان الشعورر يالحق يجعل 
نقسدة صاحبه خاتر لأنها لا ترتكز فى الصراع على ساس ثابت > 
۳ كان هذ! المطرف يسادل نفسه حیننذ : علام اصار ع ؟ وما الهدف الذى 
أسعى اليه فى هذا الصراع ؟ واذا كان الهدف باطلا أو زائفا فهسل 
يستطيع هذا البطلان وهذا الزيف أن يصمد امام موقف خصمى 
صاحب الحق ؟ ونحى ذلك من الخواطر التى لابد أن تراود هى أو 
شیء منھا نفس صاحب الباطل فتضعف موقفه » وتضعف مقاومته؛ 
ومن محيط هذا قوله تعالى يخاطب المؤمنين : 

7 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم 
الأعلون *** ] () 
فان علو المرمنين قد تكون له جوانب كثيرة » ولكن آقوى هذه 
الجواثب بل أساسها نهم على الحق وخصومهم على الباطل » واذا 
قدل قان صاحب الباطل قد بعتقد آنه على حق › فالجواب أن الحق 
اذا كان واضحا فان وضوحه اظهار لبطلان الباطل » أو على الأقل 
تشكيك فى موقف الباطل » وفى هذا الأسوا من الفروض وهو الشك 
فان الحق الظاهر سیکون هو الأقوی لأن ظهوره ووضوحه يجعله حقا 
متيقنا » بينما الشك فى أحقية موقف الباطل ضعف وبداية انهيار ؛ 
والنتيجة ن الحق هو القوة النفس.ية » أو على أهون الفروض هو 


)1( ° ا محمك ° 


الآقوى » والايمان هو الحق الواضح » فكان من المنطقى أن يكون. 
المؤمنون كما وصفهم القرآن هم ( الأعلون ) ) 
ومن اأسس القوة فى موقف المؤمنين شعورهم بتاييد الله اياهم » وقد 
لا يكون هذا المعنى واضحا أو مقنعا لغير المؤّمن » بل قد يراه الملحد. 
- وهما وخيالا » ولكن الواقع والتاريخ كلاهما يثبت أن قوة الايمان. 
لا تعدلها قرة » وان قوة الصمود والمقاومة النابعة من الايمان 
اانا وة ومن الوا ان اسان هه اة نے تن اون 
وران أن م ون فة اكا آل حاتي الا ون دات 
نجد المواقف التاريخية المشهورة من المؤمنين فى كل الأديان » والتى 
لم يتردد المؤمنون فيها فى احتمال أبشع الوان العذاب › وأشد انواع 
الألم > وفى بذل الحياة تمسكا بجانب الله »> وحرصا على رضاءه › 
ومن أشهر هذه المواقف موقف ايمان السحرة من طغيان فرعون . 
وکذره > حين هددهم بتقطيع ايديهم وآرجلهم من خلاف › وبصلبهم 
على جذوع النخل » وبالموت ليعود وا الى الكفر » قاذا هم يجيبونه 
ساخرین : 
¡ لا ضير انا الى ربقا منفليون ] (۲) 

بمعنی أن كل ما تهددنا به وأشقه على النفس الموت لن يضرنا ولن 
يغير من الواقع › والواقع آننا لايد أن نرجع الى الله بالموت › فاآنت 
لن تفعل اكثر من هذا » وحين يعذبهم فرعون بأى انواع من العذاب 
مهما قست › وحين يقتلهم باية صورة من القتل مهما بلغت بشاعتها 
فقد ييدو ليعض الساذجين أن. قرعون. انتصر » والحقيقة الواأضسحة 
عكس هذا » فان الصراع بين الطرفين ليس حول التعذيب او الموت › 
بمعذى أن هدف فرعون الواضح ليس هو التعذيب أو القتل لذاتهما > 
فهما محض وسيلة الى الغاية » اما الغاية الوحيدة له فهى خضوعهم 
رالات اا تلت متم وقي الكت : والتصي والمزة .انا 
يدو ران حول هذا الهدف » فاذا خضعوا فانهم يكونون قد انلهزمیا > 
ويكون فرعون المنتصس » واذ! لم يخضعوا! فان فرعون هو المنهزم ». 

وهم المنتصرون › وقد انتصر السحرة انتصارا مدويا باصرارهم على 
موقفهم وتحديهم فرعون حتى الموت › فمن أين. جاءت هذه القوة ‏ 
للسحرة الذين اتو وكل ما يتمنونه ارضاء قرعون بانتصار سحرهم» 
وأاقصاه أن يمنحهم غل انتصارهم جرا ؟ ومن البدهى انهم لم 
یکونو! يملکون حینئذ الا الايمان بالل » ومن بدهيات الايمان استشعار 


٠ سورة الشمراه‎ ٠١ )۲( 
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لمن انه فى جانب الله وان الله فى جانبه » وهذا التجاوب مع القوة 
الهائلة التى لا تحد وهى قوة الله تنتج عنه لدى المؤمن قوة هائلة 
لا توصف > كهذه القوة التى تحلى بها السحرة حين انحازوا الى 
وهذا المعنى - وهو قوة الؤمن النابعة من انحيازه الى جانب اله - 
ينكرر فى القران كثيرا باساليب مختلفة يغلب عليها المجاز » ومن ذلك هذه 
الاشارة فى الآية السابقة : 
١‏ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وآنتم الأعلون 
واش معكم ] () ) ) 
فاذا كان ساس هذه القوة وهذا العلو هو كونهم على الحق › فان 
ا الق هو الايمان بال » والايمان بات معناه ان المؤمن فى جانب الله 
ومن کان فی جانب قوة الله الذی لا يغالب فلابد أن يكون هو الآقوى › ولكن 
القرآن يزيد هذا المعنى وضوحا فى تعبير ( والله معكم ) ٠‏ 
ومن ذلك ان الله سبحاذه حینما آرسل موسی وآخاه هارون الى فرعون؛ 
وهما يعلمان أن فرعون يملك كل أسباب القوة » وهما لا يملكان من أسبابها 
الادية شيا > فان الله بعطيهما قوة تفوق قوة قرعون وکل قوة > هی الانحيان 
الى جانب الله ء اى ( معية الله ) ويضمن لهما التفوق بمجرد هذه ( المعية ) 
دون ن يصدر من الله ی شیء مادی ضد فرعون حینئذ › فقی القرآن عن 
ق oS. o.‏ 
4 7 قال لا تخافا انتی معكما اسمع وآرى ] a‏ 
فمجرد معية الله بما يترتب عليها کاف فی تحقیق ( لا تخافا ) 
وهذا الحديث' ليس. استطرادا ولا ابعادا عن صلب الموضوع » فان 
صلب هذا المعنى الذى نتحدث فيه هو 1ن القرآن يضع المؤمنين دائما موضع 
سلاح السخرية » فالقرآن کلام الله > ولكنه فى الوقت نفسه لسان المؤمنين 
وسلاحهم ضد خصومهم »> فحين يسخز القرآن من ٦عدائه‏ » فھهی أيضا 
سخرية المؤمنين من هؤلاء الخصوم ٠‏ فيكون المؤمنون حينئذ من الناحية 
e (}‏ ر محملء * 
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ومن تكرار القول أن السخرية لابد أن تتيع من قوة › واذن فالساخرون 
وهم المؤمنون أقوياء » وهذا مما يستهدف القرآن أن يحققه للمؤّمنين فى 
ا ا ا ا ق ا 
النتشجدة : r.‏ ) 
مما يعرفه علماء الاجتماع أن السخرية من أنجح الوسائل فى تغيير 
العادات والتقاليد » ومعنى ذلك أن أسلوب السخرية يتضمن قرة هائلة 
غو التاثير النفسى والاجتماعى » لآنه من المعروف ان للعادات والتقاليد 
سسلطانا اجتماعیا يصفونه بانه آقوى من سلطان الدين والقانون معا > 
ويضربون مثالا لهذا السلطان بعادة الثار » فان المجتمع الذى يزاولها يعلم 
انها مخالفة للدين وللقانون > ومع ذلك لا يستطيع التخلى عن مزاولتها لأن 
سلطانها أقوى من أى مؤثر آخر » وكون السخرية تبلغ من قوة التاثير ان 
تنتصر على العادات والتقالد فانها تكون فى درجة هالة من القرة > رغم 
نها تبدو فى صورة فكاهة آو مرح » ولكن الواقع أن صورة الفكاهة أو 
المرح لا تقلل من تاثيرها » بل لعلها من هم عوامل تأثيرها » حيث تدفع 
EEE he‏ > ثم عدم المال من تكرارها والمحافظة 
عليها » كالطبقة الحلوة المذاق التى تغلف بها أقراص الدواء الم » فان هذه 
الطبقة لا تقلل من تأثير الدواء »> بل هى التى تجعل المريض يتقبل هذا 
اوا > وهناك معذى بالغ الأهمية فى تاثير السخرية > وهو أن الفكاهة 
محببة بطبيعتها الى النفوس وصوغ النقد أو الهجوم بروح الفكاهة 
كالسخرية مما يجعل النفوس تمرم الى تقبله » ومن فا ر ا 
وتتداولها الألسنة على نطاق واسع بمقدار مقدرة صانع السخرية على 
خفن فوا و ا > و على هل الال لى رارزا ن الخاء ااب 
عادى ليست فيه صياغة فنية طريفة » او بين اهانة او شتائم توجه الى 
شخص لتحقيره والاساءة اليه » وبين المعنى الذى هجا به الشاعر هذا 
ااشخص »> أو الشتائم التى وجهت الى هذا الشخص » فسنجد الفرق هائلا 
من حيث التأثير ودرجته » فان الهجاء أو الشتائم مهما تبلغ من الاساءة 
الى شخص أو جهة › فانها لا تنتشر الا بين الذين يعنيهم هذا الشخص 
المهجى › أو يعنيهم الموقف نفسه » أما حين يصاغ المعنى نقسه فى اسلوب 
سخرية » فان كل النقفوس تحرص على سماع هذه السخرية اذا كانت 
مصوغة فى صورة فنية جيدة › لأن النفوس حينئذ لاتعنيها الاساءة الى هذا 
اأخهن. ولانفةا ال ت اراد وانعا يعنيها أن تستمع بطرافة صياغة 
هذه السخرية » فتحرص على سماع السخرية لذاتها يصرف النظر عن 
:قائلها » او عمن توجه ضسسده 
٤‏ وتطبیق هذا بالقياس الى e‏ القران ٤‏ القرآن الكريم 6 
٤عداء‏ بأساليب عديدة › ناسو الاستنكار العادى » وسلوب التسفيه 
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مواقفهم وسلوكهم » وأسلوب القصة التى تحكى مواقف منكرة تماثل 
مواقفهم > وهكذا » ولكننا نستطيع أن نتصور أن كل هذه الأساليب انما 
يتدبرها ویقف عند مضمونها المؤمنون بالقرآن » والذين هم منحازون الى, 
حزبه »> أما حين يصاغ الهجوم على أعداء الله فى صورة سخرية › قان 
انتشار هذه السخرية › والحرص على سماعها وتناقلها سیكون على وجه 
البقین ازسع كما واعمق کیفا من ای اسلوب آخر › بل ان کثیرا من اعداء 
الل انفسهم سيحرصون على سماع هذه السخرية لطرافتها » ثم ان الذى. 
يسمم الهجاء العادى أو الشتم يمل سماعه مرة أخرى » بينما لا يمسل 
تكرار سماع طراثف السخريات ٠‏ . 


ولکن الأهم من هذا کله فی تانير السخرية هو جانيها النفسى داخل. 
نفسيه من توجه اليه السخرية › فلا شىء يهز كيان الشخص » ويحطم من 
قوته المعنوية كما يهزه شعوره بانه أصبح سخرية لأحد » ونستطيع أن 
نوازن بين شخصين » أحدهما يتعرض للاموت فى موقف حرب أو مبارزة » 
وش خص يتعرض لسخرية الآخرين من حوله » ولا شىء غير السخرية › فان 
الذى بتعرض لواجهة الموت قد يظل قويا متماسكا لشعوره بان الناس من 
حرله ينظرون اليه برضا أو اعجاب بموقفه » بل أن هذا الشعور قد يزيده 
قرة واستهانة بمواجهة الوت › بينما الشخص أالذى يتعرض للسخرية يزدأد. 
خا وانهبارا گی غلب الأحبان جرد شس عور هذ بازدر!ء الاس أياه. 
واستخفافهم به » واذن فتاثير السخرية آقوی من ای تاثير آخر مهما يكن. 
مظيرة 6 ون هذا القبيل كان تاثير السخرية فى تغيير العادات الراسخة » 
فان معننق ی عأدة ددشسدتث بها « ومهما نصح أو تحامل عليه آحد لتغيير. 
عأ دته فلن بدرحر ج غالا عر عایته > ولکن 8 شعر يان مزاولة هذه 

وعلی سبیل المثال > فانه کان من عادة الزعماء الاجتماعيين ورؤساء 
القبائل اتخان مظاهر معينة تدل على مكانتهم فى المجتمع › منها طول الثياب. 
حتی يجرها خلقة › ومتنها اتخان وضع معدن للرآس وألعذق › : سحدٿٹ سيدق 
صا حبهما وکانه معو جح العنق » أو كانه حين مش يشيح بوجهه الى ناحية 
اخری » اعلانا عن تعالیه عمن حوله » وعن انه متمیز أو متسلط متجبر › 
وهذا المظهر معروف فى كل الجتمعات قديما وحديثا » ومعروف آنه تعبير. 
عن الغرور والكبرياء والتعالى على الناس ٠`‏ 

والقرآن يبغض كل خلق ينحرف عن الخلق السوى » فيبغض خلق. 
الخرور والتعالى و يهى عته ٠‏ بأساليب كثيرة » ولكن اشد هذه الاأساليب 


¢ 


> کقوله تعالی على لسان لقان زهو رهي ان" 
[ ولا تصعر خدك للذاس ] )١(‏ 
فان لفظ ( تصعر ) سخرية بالغة بالمتكبر المتعالى » وهى سخرية 
ويصيب العذق متها فيجعله معوجا بحيث يمشى البعير المصاب به » صدره 
وتعاليا ٠‏ 


ويمكن أن نتصور آساليب أخرى للنهى عن خلق التكبر والتعالى > 
ا ها ها مها وا فر ب ااقاقر الاي تك اسار ,ان 
عامة الناس وأتياع هذا السيد المتكير كانوا بطبدعة الحال دعجيون بهذا 
أستحفافا وتفكها وضحكا من هذا المظهر »›» وصاحب الظهر تفسه حين 
سد عر ین مظهره ا صدیسح مشار ا للسخرية والاستخقاف فانه لن رسس تطیع 
لعل ذلا اصطناع هنا المظهر « وھهکنا لن نحل وسيلة أو سلو دا بلغ من 
E o‏ 

ولهذا استخدمها القرآن الكريم ٠‏ 
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مجالات السخرية 


ومجالات السخرية لا يمكن بداهة حصرها ولا تصنذيقها » لأن السخرية 
Ee‏ 
وكلا الآمرين > عدم ألرضا > وطرافة التعبير عنه لا حسدود لتفاوتهما 
ولا لتنوعهما › فعدم الرضا قد ینصب على شخص فی شکله او سلوکه او 
حدلقه آو صلاته » آو آی شیء یتعلق به › وقد ینصب علی شیء معین ایا کان 
هذا الشیء › لآن هذا الشیء مبعث ضیيق أو نفور أو سخط فی ای جانب من 
i O RE‏ الشائعة فى المجتمع › أو سلوك 
SS ESS CREPE‏ 


وكذلك ن ال افسها » من البدأهة أنه لا قواعد لها › 

رلا حدود لدرجة تأثيرها » واقصی ما قد يقال فى ضوابطها أن حدة اسلوب 

السخرية أو لينه يتناسب مع درجة السخط فى نفس الساخر » فكلما كان 
آشد سخطا کانت صیاغته للسخرية اشد ايلاما » وبالتالى اشد تأثيرا › 
هذا أذا افترضنا أنه يملك القدرة الفنية على التحكم فى الصياغة » لأن 
اللبنة الأولى فى الأساس الذى تبنى عليه صياغة السخرية هى مقدرة ' 
اإساأاخر واستعداده الفطرى لضياغة السخرية » فليس كل انسان مهما . 
بلغ من الذكاء أو من السخط يستطيع أن يصوخ سخرية » بل ولیس كل اديب 
آو شاعر مهما بلغ من المقدرة الأدبية أو الشعرية يستطيع أن یکون ساخراء . 

وانما هو استعداد فطرى » قد تنميه الملابسات الاجتماعية 0 e‏ 
أو غيزهما مجرد تنمية وصقل * ٠‏ اا 


¥ 


رلتقريب هذه المعانى غير المحددة نستطيع أن نضرب بعض الأمظلة 
التطبيقية » قعلى سبيل المثال تعد النزعة المعروفة عالميا عن الشعب المصرىء 
وهي التعبير عن أحواله أو آلامه بالفكاهة نوعا من أسلوب السخرية » فكل 
وضع لا يرضى عنه الشعب المصرى نجد تعبيرا شعبيا عنه فى صورة فكاهة 
أو ما يسمى ( نكتة ) وهى فى حقيقة أمرها تعبير آو تصوير ساخر عن 
عدم رضاه عن هذا الوضع » ومن المعروف آن الشعب المصرى يجيد التعبير 
ف ا لافار الف ا 
غالبا فى صورة تجسيد وابراز لموضع السخط » ولو أل أحدا أو جهة 
استطاعت أن تجمع هذه السخرية لكانت تثروة فنية نادرة ` 


وعلى سبيل المثأل فان الشعب المصرى كان يضيق بتعالى الأتراك 
وتعاظمهم خلال الاستعمار التركى » فخرجت فكاهات كثيرة تعبر عن هذا 
الضيق » منها ما ذهب مذهب الأمثال العامة » كقولهم ( حسنة وأنا سيدك ) 
يعنون أن التركى حتى وان ساءت حاله الى درجة التسول وطلب الصدقة 
فاه لا ينسى أن يذكر من يطلب منه الصدقة بانه سيده »› وليس كل الذين. 
يصوغون السخرية متدينين أو يراعون الآداب الدينية › بل كل همهم ابراز 
موضم السخرية » ومن ذلك فى السخرية من تعالى الأتراك عليهم 
ما يصورونه قى صورة قصة موداها أن موظفا ترکیا کان له اشراف على 
عمل ما » ففى أثناء مروره على العمال وجدهم يحتفون بواحد منهم يتميز 
بآنه يليس عمامة خضراء » وكانت العمامة الخضراء شعار الذين ينتمون فى 
نسيتهم الى النبى صلى اله عليه وسلم عن طريق ابنته فاطمة » فضاق 
هذا الموظف التوكى بان يجد من هو أشد حظوة منه بالتبجيل والتعظيم 
كصاحب الإعمامة الخضراء » فسال. : اذا يليس هذا الرجل عمامة خضراء؟ 
الوا نه من سافة البى لى أله فيه وشل > فاخ يفكر فى اية ومس 
تجعئة أعلى من ذلك > قاذ هو يقول بدون تفكير : ولكنى من سلالة ألله ٠‏ 

وما من حاکم فی مص قدیما وحدیٹا الا صیغت. فی شانه سخرهات من. 
والاتجاهات » قاذا ارةى طائفة فستسخط الطائغة المضادة لها » وهكذا ‏ 
فضلا عن أن قى طبائع كثير من الحكام وسلوكهم ما يثير السخرية » وفى 
بعض اأحكامهم ونظمهم آحيانا ما يثير السخط والاستنكار »> وحيث كان 
الحاكم دائما محط الآنطار فان كل ما يسدر عنه من كلل صغيرة وکبيرة 
وسطا » فهو عادة لا يثور ثورة الهياج والغخضب الفتعل.> وفى اوقت نقسه 


A 


يجد لديه من الشعور بالعراقة والقوة ما يمنعه من آلسكوت على ما ينكر 
فيلجا الى السخرية معبرا بها عن سخطه أو انفعاله بصفة عامة ٠‏ 


٠‏ ومن امثلة ذلك آنه صدرت ذات مرة قرارات برقع أسعار كثير من 
السلع فسرت موجة من التذمر والسخط بين الشعب قخرخث من ثتاا 
اأشعب فكاهات كثيرة ساخرة منها ما صيغ فى صورة قصة مؤداها أن 
الحاكم ولدت له حفيدة سموها ( هالة ) ثم سمع جدها الحاكم أنها مريضة 
قذهب ليعودها » وكأن ¿ حارس العمارة ( البواب ) التى فيها الحفيدة ذوبيا 
ممن ينطقون الحاء هاء » فساله الحاكم : كيف هاله ؟ مستفسرا عن صحتها 
فظن الحارس انه يسأل عن ألحالة › فأجابه الحارس منفعلا : ( هالة زفت ) 
يعذى ( حالة سيئة جدا ) ٠‏ 


) ومن ذلك آن الشعب كان يتهم أحد الحكاء بالغاء واه ارت 
تا و اع ا ن ا > فصيغت السخرية منه فى صورة قصة مرّداها 
أن وفدا هنديا طلب مقابلة هذا الحاكم للتفاورض حول بعض المشروعات › 
ذهب الوقد وهمعه السقير الهندى لمقايلة الحاكم »> وها ان > متل أعضاء 
الوفد أمام الحاكم حتى خروا ساجدين واخذوا يزاولون طقوس العبادة 
a‏ » فتعجب الحاضرون وسالوا السفير الهندى : لماذ! يفعل أعضاء الوفد 
هذا ؟ فاجاب بأنهم من الطائفة فة التى تعيد البقر فى الهنں ٠‏ 


ومن ذلك أيضا أن الشعب كان يتهم أحد الحكام بالجبروت وسعة 
الأطماع فى السلطة بغير حدود » فصيغت السخرية من هذا المعنى فى 
مشهد خیالی لم یراع فيه جلال اله سبحانه » ومضمونه آنه حين انتقل 
الذين أنتقلو! الى الدار الآخرة جلس أله لرستقبل الملوك والرؤساء » وحين 
دخلوا عليه وقف يصافحهم وأحدا وأحدا » حتى جاء دور هذا الحاكم 
المتجبر » فاذا الله سبحانه يجلس على عرشه ويسلم عليه جالسا » وحين 
سدل الله سبحانه لماذا سلم عليه جالسا دون غیره ؟ جاب سبحانه بانه 
خشی ان یجلس هذا الحاكم مكانه » وكأنهم بهذه السخرية يقولرون ان هذا 
انحاکم یرید آن ينازع الله فی ملکه ٠‏ 


ومن الأمتلة أيضا أن السياسة المنظورة للشعب بعد قيام ثورة سنة 
۲٢‏ م كانت هى تحطيم كل مصادر السلطة السياسية والاقتصادية 
والدينية لتركيز السلطة فى قبضة واحدة » وتمثل هذا فى حل كل الأحزاب 
السداسية » والغاء كل مظاهر الملكية الاقتصادية الكبيرة » وهى ذأت النقوذ 
ثم شل السلطة الدينية الممثلة فى نفوذ الأزهر بعدة وسائل » مذها التزأم 
اسناد مشيخة الأزهر الى اأشخاص ضعاف » وغالبا ما يختارون قصدا 
من المصابين بالفالج ( الشلل ) مع وجود شخصيات لامعة من علماء الأزهر 


EF 


الأكفاء لهذا المنصب . فظهرت سخريات شعبية من هذا الوضع حينذاك » 
مذها ما صيغ فى صورة ان الحاكم ستل :ادا لا تولون فلانا مشيخة الأزهر 
وهو شخصية عظيمة تناسب هذا امنصب فا جاب يانه لآ یصلح ٤‏ فقالو أ 
اذا ؟ قال : لأنه غير مشلول ٠‏ 

وهكذا ما من شىء يصطدم يمشاعر الشحب المصریى 4 و دعدرل عله 
بسخرية < وهذه السخرية تلين وتقسو حسب الانقفعال النفسى للشحعب ولو 
ان حهة من حهات اليحث استطاعت أن تجمع هذه السخربات لكانت ثروة. 
وطز افد 

و لن کانت قل نغیرت بعض اسالیب أو ٴماکن ظهور هده السخريات. 
اليوم فذلك لأذها أصیحت تزاول فی أماکن محددة کامسارح < بالاضافة ‏ 
الى التغيرات الثقافية والاجتماعية التى طرات على حياة الشعب * ' ٠.‏ 


والذى يعنينا من هذا كله هو أن السخرية اسلوب واضح ومحدد من 
اساليب النقد ومواجهة عوامل السخط والاثارة » أى انها سلاح من اسلحة 
المقاومة والدفاع » وليست اسلوبا من اأساليب الفكاهة لذات الفكاهة 
والطرافة كما قد يبدو فى ظاهر الأمر ٠‏ 


wa 


سخرية أعداء الله 


واستخدام القرآن أسلوب السخرية انما كان فى الجانب الأههم 
والواضح منه ردا على سخرية أعداء الله من الايمان والمؤمنين › فهو سلاح 
دفاع من هذه الوجهة وليس سلاح هجوم » والقرآن يسجل فيضا واسعا 
من اساليب السخرية التى استخدمها أعداء الله ضد كل ما يتعلق بالايمان 
والمؤمنين » فقد سخروا كثيرا وباساليب متنوعة من ذات الله سبحانه ومن 
رسله وآنبيائه » ومن القرآن بالذات » ومن الدين بصفة عامة ومن مظاهر 
العبادة فى الدين » وقد صبوا على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
كما سنرى وابلا من السخرية الشديدة الايلام للنفوس » وكل هذه الألوان 
من سخرياتهم موجهة الى الرسول › أما اا ا و > وأما إلى 
د عوکه > وکلاهماً حزء من شجھه ۰ 


بالای سان اف حاب وسل بالن ٠‏ بزل ما يزم فاق الان :ا 
الآمر أن حلمه وقوة احتماله أعظم منها لدى سائر الناس » ولكن الاشكال 
لیس فی شخصه او ما ډصيبه هر لذاته > وأنما الاشكال الأكير أن سخرية 
المشركين كاذت حربا حقيقية خطيرة ضد دعوة النبى الناس الى الاسلام › 
فبيذما ينشر الرسول دعوته › وبينما يبدا الناس فى التفكير فيها »› أو الاتجاه 
الى الاستجابة لها » اذا هم يجدون دعوة مضادة تشوه دعوة الرسورل 
اقفن الاش مها ء.رهذة الدعوة الهادة اة من امتاض ايو هكات 
وقدرهم فى اعين الناس »› ومن ثم فهم فى موضع الثقة والقدوة معا فى 
الو + وان يخن اليا اللاي تى الال وجرن لح : 
ويضربون صفحا عما يقوله الرسول الذى لم يعرفوه بعد » وهذا ما حدث 
فاا وف غل لوول تعر الى الا اى © داه اة 


YY 


وییذل جهده هی وآصحابه ان ينشروا دينهم فى القبائل » ومع ذلك لم يكد 
يبلغ عدد المسلمين فى ثلاث عشرة سنة فى مكة وما حولها من القباتل التى 
دلغتها دعوة الاسلام نحو ثماذين رجلا > ولا شك أن محور السبب فى هذا 
كان هى الدعوة الضادة للاسلام » وأآهمها اسلوب السخرية والاستهزاء 
اذى استخدمه أعداء الاسلام فى حريهم ضده ` 


والقرآن يوضح فی جلاء خطورة سلاح لسخرية الذى أستخذهة 

آحعدأء الاسلام ¢ وخطورة تأندره فی النقوس ¢ وخصوصا نفوس المسلمين» 

ولا دل على ذلك من أن يحدث ضيقا فى صدر الرسول نفسه > صاأاحب الحلم 

العظيم » الذى هو صفة من صفات خلقه العظيم الذى وصفه به القرآن : 

وانك لعلى خلق عظيم ] () 
حيث يقول تعالى عن هذه الخطورة : 
3 انا كفيناك المستهزئين » الذين يجعاون مع 
اش الها آخر فسوف يعلمون › ولقد نعلم 
انك يضيق صدرك بما يقولون ] (؟) 
وتعبير القرآن يتضمن فيما يتضمن أمرين بالغى الأهمية من حيث 

ةأثير سخرية الأعداء واستهزائهم : . 

1 ك واحد ألأمرين ان دعبدر ) آنا كقيناك المسشستهزئين ) فتضمن. أن وة 
تأثير سلاح .الاستهزاء والسخرية كانت آقوى من مقاومة الرسول 
والمؤمنين » فهى فى حاجة الى قوة أكبر » وهى قوة اله » لأن الله شرع 
الجهاد فى الاسلام > وما يستطيع المسلمون أن يقعلوه فهم مطاليون 
كما أمدهم بالملائكة السو هن فن القتال الذى كان فوق طاقتهم > وکما 
کفاهم الله رءوس المستهزئين وقادتهم > وکانو ا کما فی الروایات عدد! 
معينا من. وجوه مكة والبارزين فيها ٠‏ 


۳ س والأمر الآخر أن تخصيص صدر الرسول صلى اله عليه وسلم با لضیق 
ید من ان خطر تاثدر ال ستهر اء وا أسحر دة کان بالغاً « و آذه هن داب 


اوا سدیکون اا دلوغا وعمقا فى نقوس غير الرسول من سائر 
النااس » سواء من المسلمين الذين قد يتزعزع ايمان بدضهم »> و من 


٠ سورة القلم‎ ٤2 )١( 
سورة الجر‎ 4Y 5 ۹9 {¥9 


E 


غر الاي الان درون ان تكو ا الى الاعاكن :ولم ترك اعا 
A‏ اوو ا و ر 


السحردة من ذأت لته سبحاته : 


والذى يغثينا من ذلك هنا ليش الكفن لذاته فى اى لون من الوانه . 
.وأنما يعنينا ها يدل عليه العنوان من سخرية ة أعداء الله من ذات الله سبحانه» 
٫والقرآن‏ يسجل هذا فی اکثر من موخ > وباکثر e‏ > وهذا بعد 
موحل الاستخفاف والاشتهزاء بفكرة وجود اله ومن ذلك فى القرآن ' 

1 واذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن آنسجد ها تأمرنا وزادهم ففورا.] ( 

فقولهم ( وما الرحمن ؟ ) انكار منهم لوجود الله > وصوغهم لهذا 
الانكار فى صورة سؤال يتضمن نوعا من الاستخفاف والسخرية بمن يقول 
.ذا الكلام › ثم قولهم ( انسجد لما تأمرنا ) يد o aE‏ الله فی 
,رايهم ليست الإ خبالا أو أدعاء ھں قال هذا لهم ( ورعم أن القائل لهم 
مجهول فى تعبير القرآن ( واذا قيل لهم ٠٠‏ ) الا ان بقية الآية تشير الى 
أن القائل هو الرسول الذى يدعوهم الى الايمان بوجود الله ووحدانيته › 
یاذاك يردون عليه بقولهم ( انسجد ما تاعرنا ) وینقرون من ډعوته هسه 
( وزادهم نفورا ) ۰ 

et E‏ کچ ا 

1 ۰۰ قل ا ان آنه مضرج 

ما تحذرون » ولئن سالتهم ليقولن انما كنا ) 

قخسوض ولعب قل اياش اا وسو ) 

OEE ۰ 
ا‎ rr ES روالاستهزاء‎ 


استهزاء بالشخص نفسه » هذا فضلا عن ان a Ca e bS‏ 
لله ووتنتله مزتطا ارتباطا مياثر ا ماله سيحانه ' a‏ 


٠ سورة الفرقان‎ ٠١ )۳( 


I (2).‏ سبو ره التو نة 


٣٣: التصوبر‎ 


ا فقد وصلوا بسخریتهم من اله سبحانه واستهزائهم به الى ق 
کی و بل السوع :ی اسلوت الكفر » فان الأسلوب الذى يزاول به 
الشیء قد يكون بلغ فى إإرلالة من الشىء نقسه » سواف أكان خیرا آم شرا › 
فقي" الخير .على سبيل المثال قد ياتيك خبيف فتقدم له طعاما مصحويا 
بترحاب:منك ربشاشبة ومودة بينما ياتيك ضیف آخر » او یاتې ش 
اخرا خنيف فيقدم اليه الطعام' نفسهة ولکن مصحوبا بضيق ونفور وعبوس ‏ 


E 
1; 


الطعام-واحد,: ولكن اثره فى النفس يختلف فى الحالين اختلافا شديد| › 
رفى الشر على سبيل المثال ايضا لو أريد قتل شخص » ففرق کپیں فی الأثر 
الذفسى للمقتول رالمشاهدين بين أن يقتل بضربة واحدة قاضية » وآن يقطع 
وهو هى قطعة قطعة حتى يموت » فالنتيجة فى كلا الحالين واحدة وهى 
اوت > ولكن الأسلوب المؤدى النه بختلق فى الحالين اختلافا شديدا › 
فالوسيلة لذاتها قد تكون بلغ وأعمق اثرا من الغاية »> ووسيلة هؤلاء 


. بتردد فی القرآن کثیر | الحديث عن سخرية المشركين من آيات اله ء 
والمراد بها حینئك کلام يله وهی القرآن « والاآبة قد مرأد ھا المعحرة التى 
یاتی بها امرسل من الله لتكون مدعاة الى تصديقه » ولكنه من المعسروف 
ان محمدا صلی الله عليه وسلم لم تكن له معجزة یتحدی بھا کما تحدم دی 
الرمل عد ات الا القرآن » فسخرية المشركين من آيات اله المراد بها 
سخريتهم من آيات القرآن » وقد ركز المشركون سخريتهم فى القرآن » وهذا 
يدل على فهمهم لأهمية القرآن » فانه كان ولا يزال وسيظل هو قاعدة 
الاسلام « ولسان دعونه € وحصنه الحصين « فمن ذأك القرآن 

6 أفمن فا الحسددت تعحس ون‎ J 
)°( ] ۰*۰ وتضحکون‎ 


فهم يتعجبون من القرآن تعجبهم من الشىء الغريب » ولكن هذا العجب 
ددعو شم الى فکر أو تمل وانما ید عو هم أل السخردة رالضحكة 
من القراآن ` | ) 


٠ سوره النجحم‎ ۰ )٥( 


e 


ولخطورة الأثر النفسى e‏ ارك ف القرآن ٤‏ وتحاشیا لان 
توشر هذه as‏ فی نفس أحد من المؤمتين, 0 الله سبحانهة حدر 


نالي" 
CTY‏ زل علیکه فی اکان ا اس 
E‏ آیات . اده شکار ھا و دستڌهزا ها فلا تعدو أ 


٠‏ مهم قى يخوضوا في حنديث غیره اکم ا 

ا OT e e ١‏ 
a‏ ف NS‏ بان ااا ا راکو عن هتا الاستتتيرا 
ا iE‏ 6 الرضا » فادنى ما يجب e‏ المسلم حينئذ 
السخطا والاستنكار لراضع ا e‏ الايمان فی النهى بالقلب. 


u E 
لم يستطع فبلسانه › فان لم يستطع فبقلبهء‎ 
] ولك اد ضعف الايمان‎ ۰ 
ا الط و انار اك كرا اهر ارت انك رانء‎ 
٠ قلن يكون لهما آثر » والاستهزاء بآيات اله أسوا أنبواع المنكر‎ 
ويتكرر فى القرآن اثبات سخرية المشركين واسنتهزائهم بالقرآن‎ 
: فضلا عن انكار نسبته الى الله » ومن ذلك قوله تعالى‎ 
)۷( ] ر واتخذوا آداثى وما ارو هزوا‎ 


فهم يجعلون من آیات الله ما ينذرهم به الرسسول مادة للتندن. 
رالا والاستخفاف ۳ 


٠٤١ )(‏ سورة النساء 
Î ((‏ سو ره الکهف ؟ 


@ı 


وبين الق آن مذدی ميلع الاستهزأء بيات الله من السوء < موض حا 
أله قمة السوء » وان سوءه يتجاوز مرحلة الكفر فى الترتيب › حيث يقول 
فى هذا الييان الرانع : 


¡ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوءى أن 
کذبو! بآیات الت وکانوا بها یستهزئون ] (۸) 


قحين يتحدث القزآن عن عاقبة أعداء ايله وما ينتهى اليه حالهم فان 
.السامع يتوقع الحديث عن العقاب فى الآخرة مهما يكن نوعه › أو الدمار قى 
ألدنيا مهما تكن صورته › ولکن القرآن لا بتحدث عن هذا ولا ذاك » وانما 
يقول ان عاقبتهم ونهاية أمرهم ان وصلوا الى اسوا ما يتصوره عقل › 
وهو أن يستهزئو! بآیات اله فضلا عن تكذیبهم بها › فالتكذيب كفر » وهو 
غاية فى السوء ٠‏ ولكن هناك غاية وغل منها فى السوء » وهى الاستهزاء 
E RN‏ .- 


. فنکدذنب ألمشرکكين بآیات أ ذه وادعاوهم أن القرآن لیس الا شعرا 
او سنخرا او چنو :ا » وانه فى كل الأحوال ليس من عند الله »> هذا يتسكرر ‏ 
تسجيل القرآن اياده على المشركين » وهو فى كل صورة كفر » ولكن 
الاستهزاء وأ لسخرية بالقرآن مرحلة أسواً من الكفر » لأنها تتضمن الكفر › 
و ڌزیكد عليه الاساءة باأسخرية والاستهزاء ` 

السخرية من البعت : 

والايمان بب بسعث الموتى يوم القيامة لحسابهم هو من أسس العقيدة 
الدينيه > كما أن أنکاره م سس الكفر ٤‏ وقد اأنکره المشركون اتکارا 
شدید! » وأقسموا على ذلك بکل ما يملكون من الحلف › كما فى القرآن 

[ واکسموا باك حهد أدمانهم لا بيعت الله ٠‏ . 

لأنهم لو آمنوا. بانهم سببعثون ويحاسبون ويجازون لدعاهم هذا 
الى الايمان بالله » ولکنهم ینکرون الله سېحانه ذاته > و ينکرون الوهیته فى 
زتها الصخيحة 'واهى الوخدانية » فمن باب اولى أن ياكزوا البعث او 


: ELFEN LRT RE NAT IIL A rf 


٠١ )۸(‏ سورة الروم ° 


` سورة النعل‎ ۴۸ )٩( 


o 


ولذلك فانهم لا يؤّمنون بالآخرة "صلا › وأنما يعتقدون آنه لا حياة 
بعد حياتهم الدنيا » كما ينقل القرآن عذهم : 


[ وقالوا ان هى الا حداقنا الدنيا وما نحن 


)٠۰( ] بمیعوثین‎ 


لأن اعترافهم بالبعث والحساب تترتب عليه مسئوليتهم. عن كل. 
ما يصدر عنهم ٠‏ ) 


واستهزاؤهم .» فقد اتخذوا من البعث مدعاة للسخرية منه وممن يقول 
به » والقران ينقل لنا هذه Eki e i E‏ 
i.‏ > فی قوله الى : 
وقال الذي کفرو! هل نداكم على رج سل 
يتبتكم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق 
جدید » آفتقری على اله کذبا ام به 
جنة ٠٠°‏ ] ؟ )١١(‏ 
وكانهم كلما قابلوا شخصا أو جماعة يقولون لهم : هل سمعتم باغرب 
ما يتصوره عقل ؟ ان هناك رجلا يزعم آن الواحد منكم بعد آن يموت › 
ويتفرق عظاما ميعثرة » او ذرات متناثرة يعود مخلوقا جديدا مرة خر 
وهذا الرجل يزعم أن الله هو الذى أخبره بهذا » فما تقولون فى هذا الرجل 
الا أحد أمرين : Lu:‏ أته یفتری على الله الكذب » واما اله محنون بتخيل. 
خيالات وأوهاما لا تقرها العقول » ولا ينطق بها العقلاء ؟ ويعنون بالرجل 
شخص النبى صلى الله عليه وسلم » وفى هذا قمة الاستخفاف والاستهزاء 
بفكرة البحث » وبالنبى الذى يحدثهم بها ` 


(۱۰) ۲۴۹ سورة الأنعام ٠‏ 


۰ سورة سا‎ ۸ › ¥۷ )۱١( 


YY 


e.‏ وكذلك سز الأقوام السايقون من . حددثٹ اليعث « ومں. انبیانهم 
حين حدثوهم به » ومن هؤلاء قوم نوح » كما ينقل القرآن عنهم فی حدیث 
سهم اليعض عن دوع علده السلام : 


ر أيعدكم أنكم اذا متم وكثتم قرابا وعظاما 
آنکم مخْرجون › هیهات هیهات ځا توعدون › 
ان ھی ' الإ حياتنا ادنيا نموت ونحيا وما 
تحن بمب وئين > ان هو الا رجل افترى على 
اله ذبا وما نحن له بمؤمثين ] (۱۲). 


ومن الغريب .أن المشركين العرب يعترفون أن حديث البعث الذى 
أخبرهم په الرسول ليس جديدا » وأنما أخبر به الأنبياء السابقون قو امهم 
وپدل.ان پتخذوا من هذ! دلیلا على صدق رسولهم » وان ما جاء په لیس الا 
نابيدا لمن سبقوه › اذا هم يتخذون من ذلك دلیلا فی زعمهم على کذب 
الرسول » متصورين أو متوهمين أن الأنبياء السابقين 'مادآموأ قد آخبروا 
الأجيال السابقة :انهم سیبعتون بعد الموت فقد کان ينبغى أن تبعث هده 
ألآجيال السابقة بعد مُوتها > ولكن اا منهم لم يبعٿ فاذن حديث اليبعث 
هى زعمهم وهم وختال وكذب على ١الله:‏ »> واذن فاحاديث الأنبياء السابقين 
عنه ليست الا أسباطير وخرافات › وادن أيضا فحديث رسولهم عن البعث 
.لیس آلا تردیدا لأشاطنن. الأولين :أن هذا إلا اساطیر الأولين ) والاشارة 
فی ( هذا ) تعنی حدیث رسولهم وهو محمد صلی الله علیه.وسلم ۰ 


والقرآن يسجل ان ما قاله الاقوام السابقون عن البعث قاله مشركو 
العرب لرسولهم ٠‏ فقى القرآن الكريم 
1 بل قالو! مثل ها قال الأولون » قالوا اذا ٠‏ 
E‏ متنا وکنا قرايا وعظاما آنا مبعوثون » لقد 
٤‏ وعبدنا شعن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا 
الا اساطين الأولين ] ١١(‏ 


hh‏ هته .الأساليب 5 نعدی مجسسسرد أنکار البعث « واشما نعنی 
#لسخرية › واثارة العجب من فكرة البعث › وممن يتحدث بها i‏ 


(۷۲) ۳۵ ۸ سورة الومنون °۰ 


(۱۲) ۸۱ ۸ سورة الؤمنون ° 


FA. 


تعود العظام المتفرقة .» أو الأجزاء المبعثرة من الأجساد بعد الموت ناسا مرة 
) اخری ؟ ان من یقول هذا فی زعمهم حقیق بان یکون معطا السخري 
و الاش ده راء a‏ 

السخرية من الدين والعبادة : 

ومما سخر منه أعداء الله واتخذوه هزوا هی اعتناق الاسلام »> وبصفة 
خاصة ما يدل عليه ویمیزه عن الأديان الأخرى وهر الصلاة » فقد كانت 
يضا مدعاة لسخريتهم › > ولكن القرآن يشير الى أن الذين تولوا كبر هذا 
الذوع من السخرية بالاسلام وبالصلاة ¦ هم اليهود »› ثم من شايعهم من 
غيرهم » ولذلك يتجه خطاب القرآن فى هذا المجال الى فريق من آهل 
الكتاب من الواضح أنهم اليهود » لأن القرآن يصقهم حيائذ بما تكرر وصفهم 
به فى مواضع اخرى من القرآن صراحة » ثم يصفهم بالنفاق › وقد كانوا 
هم اساتذة النفاق ومعلميه )٠٤(‏ ولذلك ظهر النفاق وأاضحا فى المدينة وما 
2 کما سجل القرزان فى قول تعالی : 


1 وممن حولکم من الأعراب منافقون ومن 
آهل المدينة مردوا على النفاق ] (۰) 
ولم يظهن فى مكة لأن آلمدينة كانت امرك الرئينى لمؤاظن اليهود 
في الح رة الغا 0 ويد القن شارت الى البهو ت وخر خا خة تك 
عن الأحبار » وهم حبار اليهود › فيقول تعالى محذرا المسلمين من الانخداع 
Ope‏ 
ا 1 ايها الذين آمنوا لے فشك تتخڌوا الذدن اتخذوا ا 
٠٠‏ يكم هزوا ولعبا من الذين وتوا الكتاب من . 
٠‏ قبلكم.والکفار أولياء واتقوا الله ان كتتقم . 
RR‏ مؤمذين › > وأذا قادیتم الى الصلاة أتذذوها. 
هزوا ولعب ذلك باتهم قوم لا يعقلون » ټل 
يا أهل الكتاب هل تتقمون متا الا ان آمنا بار ` 
, وما آنزل الينا وما أذ E‏ 
فاسقون > قل هل آنبتكم بشي من ذلك مثوبة 
oss ae i e e‏ 


#لهيثة المصر بة- العامة للکتاب ` ) ) Es‏ 
)١٥(‏ ۰ سوره التو دة 


۹ 


منهم القردة والختا زدر وعید الطاغوت أولئك 
شى مكانا واضل عن سواء السبيل » واذا 
جاءوکم اوا آمنا وقد دحلو بالكفر وهم | 
قد خرجوا به وات اعلم بما کانوا یکتمون › 
وتری کثیرا منهم يسارعون فی الاثم 
والعدوان واكلهم أأسحت ليس ما كاتوا 
يعملون » لولا ينهاهم الريانيون والاأحبار 
عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لبئس 
ما كانوا يصتعون » وقالت اليهود يد الك 
مغلولة ٠٠١‏ ] ا0 
و3 دس المسلمين ) هزو e,‏ ( وکذاك ۰ مسلا 
لليهود : تکرر ارت 8 م ا عديدة اى من القرآن ` 


وسخريتهم من دين الاسلام معناه سخريتهم من کل ما جاء به » 
وخصوصا الصلاة ° ٠‏ ) 


السحخرية من الرسول : 


والقرآن يؤكد فى مواضع عديدة منه أن رسل الله كانوا بصفة دائمة. 
وملتزمة موضم سخرية اقوامهم » وقد يبدو هذا قى المنطق العقلى مرا 
غريبا › فالأنبياء والرسل )١۷(‏ صفوة مجتمعاتهم دون شك خلقا وعقلا > 
زضلا عن أن ما يدعون اليه انما هو نهوض وتقدم » سواء بالادراك العقلى, 
او بالسلوك » فيما يعبر عنه القرآن باخراج الناس من الظلمات الى النور» 
آی من ظلمات الضلال والتيه أو الحيرة العقلية الى وصوح الطسريق. 
وطمانينة العقول › فهم ليسوا متفوقين فحسب على اقوامهم » وانما هم 
قمم متميزة منفردة لا يناقفسهم قى هذا أحد الا فى الاقتداء والتاسی بهم > 
لن رن فو ماف راا ف ارا لدي مكح الت بهي ٠‏ 


(7) ۷ة ٦٤‏ سورة الائدة ٠‏ 

)¥( القرفى س النسى والرسول آن النبى د ن کان وخی اله من الله ولکن إزله م 
یکلغه تبلیغ عا يوحی اليه الى الناس » آما ا بوحى اليه ويكلفه الله تبليغ. 
ما بوحى اليه الى التناس فالنبوة أعم › e‏ ألض. ٠‏ وقد طق النبى. على الرسول. 
على ساس أن الرسول لابد آن بكون نبيا 


Ea 


وهم السادة والقادة الاجتماعيون › فهؤلاء يرون أنهم هم أصحابِ 


فكيف اذن يكونون موضع السخرية والاستهزاء وهم بهذه الصقة ؟ 


أقو امهم « وذلك من ناحيتين : 


احداهما أن التميز والتفرد يثير ضدهم الخاصة من المجتمع › 


التميز والتفوق عمن سواهم وخصوصا عامة الناس › وهم فى 
العادة يتنافسون فيما بينهم على التفوق › فيما يعرف بالتناقفس على 
السيادة والزعامة » وقد يختلفون أو يتصارعون فيما بينهم » ويكون 
هذا آمرا مالوفا » بل متوقعا » بل قد يوجد قدر او نوع من الروابط 
فیا 2 زغم اختلافهم أو تصارعهم › لأنهم يتنافسون على امور 

کة بینهم › کل منهم یرید أن ینفرد بها › أو أن یکون نصیبه منها 
ا ر ا ا و ا 
مجال الرسالة الدينية فانه يكون غريبا على الجميع › لأنه خارج 


نطاق Av)‏ الخصومات ولیس بینه وبين أحد منهم قدر ن مشترك فيیما 
يتنافسسون من اعراض_ ا es : rues‏ بینه 


علاقة أ ا ام علاقة قنارع 


فسا ا المجتمع کالأغنیاء والسأدة يذفرون من هنا 


) الدخيل على میدان تميزهم وتفوقهم » وهو ا الدينية. + 


aa )‏ عليه وهو التفوق او السيادة ؛ ليثفرد به هو , ثم يتحول 


ساون فی العاأدة فی توحید ا وتناسی وا حتی 


يتخلصوا من الخصم الجديد الطارىء » كما يحدث فى. الصراعسات 


والحروب العادية ٠‏ 


ومن هنا تتحول الطبقة المتفوقة و فى اة آل < خصوم للایی 


ا وتوا کان مصدر شعورهم تالنفرو. هى النصت كالسا 


N OE PPE GAO 


e 


E e ire PET gE er‏ اا 


يريد أن يجتذب الناس اليه ليكونو! اتباعا له › فالذين سيتبعونه 
2 يخرجون من سلطان السادة » ونفود الأغذياء ¢ وم ٴصحاب 
الست ول کون خضوعغه ای انقیادف الا لهذا النبى الجديد › 
او هذا الدخيل فى رايهم على مجال العامة والفتادة ؟ 
i‏ وان فھو خطر فی نظرهم على كل هذه الطبقة التى تنظر اليه 
e‏ على أنه دونهم جميعا »٠لآن‏ الأنبياء المرسلين لا يملكون فى 
العادة تلك المظاهر الاجتماعية ولا يسعون اليها فهم ينظرون 
النبى نظرة مهانة واحتقار » وهذا هو السبب الأصلى فى أن كل رسول 
لايد أن يواجه بالاستهزاء والسخرية من حيث ان هذه الطبقة تنظر اليه 
ا باستخفاف کدف اذه مع کونه لا دملك شيدنا من مقومات السدادة 
والتفوق الاجتماعی يريد أن ينتزع هذا التفوق من كل :المتطلعين اليه › 
EE‏ الذين يملکون ٠‏ مقوماته واسبابه التى توصلهم 
Eh‏ ا يصنع ر بين الأنبياء E‏ ا 
العادات والتقاليد > فانه من المعروف أن للعادات والتقاليد الموروثة 
سلطانا قاهرا شديد السيطرة E‏ 
على المجتمعات شىء آخر ٠‏ 
ومن الواضح أن كل مجتمع لادا ا امرروثة و 
یاتی نڼی بداعوته وشریعته + فان اول ما تتجه اليه دعوته هى عدم الاعتراف 
بالعادات والتقاليد > بل سیکون المندا الذى لا محيد عنه ولا جدال فيه عند 
النبى ان كل شىء لابد أن ينظر اليه من خلال المنظار الدينى › فالدعوة 
ألدينية الجديدة هى التى تحدد الحكم على كل شىء > أن كان خدرا او 
شترا » مقبولا اؤ 'مرقوضا » ومؤدى ذلك الغاء ساطة العادات والتقاليد › 
وحيندك ‏ بحدث الاصضطدام الرهيب بين قوتين ل مرونة فيهما » حيث ان 
کلا مدینا ترید أن تنقرد بالسلطة والتوخيه > وهما قوة الدعوة الديذية 
E o r GE‏ > وبالتالی أن تکوؤن هی 
لقوة الوحيدة الموجهة لكل السلوك » وقوة العادات والتقاليد التى تعودت 
E‏ وعضور 1ن تكون هى القوة الوجيدة الى تداي قوة آخری 
ن تنافسها او تغارضها ۰ 
ولکن المقيم أرسخ قدما من الدخيل الارع :ر ارات ن ال 
نن أخثال وغصوى: و الحتمع حرمن بها كل الايان > خاضم لها کل 
الخضىء . و E a a‏ 
وان فعل جحظت اليه كل العيون تعجبا واستنكارا ' 7 
والأنبياء لا يتمردون على الغاذات محض تترد » وأنما يمقتونها 
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قتا »> ويجاربونها حربا لا هدنة ولا هوادة فيها › لآن فى مقدمة عادات 
Su‏ وتقالیدها عیادة آلهة غير الله سبحاثه « وھٹا الموقف هو مدان | 
الصراع بين كل الأديان السماوية والمجتمعات فى كل العصور » وعلى 
“يدى كل المرسلين من الله الى البشر » قلايد اذن أن نو اځه رل اله ھن هده 
المجتمعات فى مجموعها بكل العداوة والاس كار 
والقرآن حافل بما يؤّكد أن العقبة الأولى والأهم امام كل الأديان 
السماويةه هى تمسك المجتمعات بالعادات والتقاليد الاجتماعية فى صررة 
التمسك يما كان عليه الآباء والأجداد » لأن العادة ا تكرن عادة اجتماعية 
الا اذا كانت قديمة وعامة فى المجتمع » أما ما يستحدثه الأفراد من عادات 
فى حياتهم الشخصية فهى عادات فردية وليست اجتماعية » وليس لها 
حن السلطان ما للعادات الاجتماعية » فهم لا يريدون أن يتزحزحوا عن 
اة ا ولان دا ا ا سا ا دتا خو دا فی رايهم كافية لهم 
E ES‏ اورب ر ای عن د دل 
1 واذا قیل لهم تعالوا الى ما أثزل ال والى . ' 
٠‏ الرسول قالوا حسبنا ما e‏ عليه 
ياعا ] E ‘ADM‏ 
وحتۍې القاحشة التى لا ینکرون نها منكر وقاحشة ! لا يخجلوڻ منها 
ولا نفرون طا لما كانت عادة اجتماعية » كقوله تعالى : ) 
[٠‏ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدتا عليها ‏ 
E Gell‏ (4۹) ا 
e‏ اة ا يجعلها قى ق مرا اھا e‏ ؛ وكذلك 
الشرك بالڭ يرونه من حقهم ما دام موروڻا عن آبائهم , کقوله تعالی : _ 
3 أو تقولو! اتما أشرك آباؤنا. من قبل وکنا . ۰ ) 
ذرية من بعدهم ۰۰۰[ (۰) 
فهم متشبثون, بعاداتهم الموروثة مهما كانت منافية للعقول ' كول 
تعالی 3 فی التعقيب على ارفضهم الدين الحق تمسكا بالعادات الوروثة : عن 


لو کان اباۋ 2 يعقسلون شیا TE ik‏ 
ل يهتدون ] ؟ 8 E‏ 


٤ e سورة‎ ۱۰ ٤ 0۸) ) 

(1۹) ۲۸ سورة الأعراف ٠‏ 

۰ سورة الأعراف‎ ۱۷١ )۲١( 

E <“ E E ٠ سورة البقرة‎ ٠۷١ )۲( 


EN: 


بمعنى أن يتمسكو! بهذه العادات الموروثة ولو كانت منافية للعقول © 
وكذالك هم . 2 متشبدون بهذه العادات مهما بلغت من الجهل وعدم المعرقة 
٠۰۰ 1‏ او لو کان آباؤهم لا يعلمون شيا 
ولا يهتدون ] (۲؟) . 
والعامة من الناس هم اشد المجتمعات تشبثا بالعادات والتقاليد > 
لان الخروح على العادات بتطلب أمرين لايد منهما : 
ت العقل الناذسج الذى يستطيع ان يکشف سوء العادة أو ضررها أ 
تفاهة التمسك بها ان كانت عادة سيئة : 


۴ ہے قوة الارادة التى تمكن صاحبها من المقدرة على تحدى مشاأعر 
المجتمع فى نظرته الى المتمرد على العادة » فليست المعرفة وحدها 
e N E E E‏ عادة ما & 
عليها خوفا من نظرء الجتمع اليه » وعلماء الاجتماع يغثلون لسيطرة 
والقانون الأخذ بالثار » فان الفرد فى هذه المجتمعأت يجد. 
الفسه مرغما نفسيا على مزاولة هذه العادة مع يقينه بمخالفتها الدين. 
والقانون ٠‏ ) 
والآمران معا » نضوج العقل › والقوة لا يتوافران للعامة » لأن. 

من يتو افران فيه سيكون من الخاصة وليس من العامة ٠‏ 
واذن فالعامة فى مجموعهم لا يستطيعون الخروج على العادات 

حتی وان ادرکوا سوء‌ها او ضررها > لأنهم لا يجرؤون على تحدى مشاعر 

املجتمع ` | 
ونخرج من هذا کله بآنه من الواضح حینئذ آنه حینما یآتی نبی بدین, 

جديد الى قومه › فان قومه بصفة عامة سيواجهونه بالرفض والتحسدى. 

رألعداوة » سواء الخاصة منهم والعامة › فأما الخاصة فيمنعهم من اتياع 

انتبى الجديد خوفهم على سيادتهم ونفوذهم » واستكبارهم أن يكونو! 

تايعين بعد ان کاذوا متبسوعين » وأما العامة فيمنعهم من اتباع النبى. 

خضو عهم للعادات اموروثة عن آبائهم وأجدادهم ¢( وهن هذه العاأدات 
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٠. سورة الائدوچ‎ ٠١٤ )؟١(‎ 


3 


#لنبى الجديد » ولكنه لابد أن يكون ضممن أسلحة الفريقين السخرية 
بوالاستهزاء » وان اختلف المصدر النفسى للسخرية لدى كل منهما » أو 


اختلقت طببعة السخردة ونوعها وسلوب صاغتها »> وسن أمثلة سخرمهة 


العامة بانبيائهم قول القوم لنبيهم شعيب عليه السلام : 


1 أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعد آباؤتا او 
ان تفعسل فى أموالنا ما نشاء انك لأنت 
الحليم الرشيد ] )۲٣(‏ 


فأوضح ما تكون السخرية في الآية فى تعبيرين : 


۹ 


احدهما تعبيز ر اصلاتك تامراك ) فلاهم ولا احد غير يعتقد ان 
الصلاة يصدر منها فعل أو قول › فلا هی تأمر ولا هى تنهى » وهم 
لا شك موقنون بهذا » ولکنهم يسخرون > مغن حيث انهم لا يعترقفون 
بالله سبحانه »> فشعیب يقول لهم الله یامرنی بهذا ؛ وکانهم يقولون 
له » لا يوجد شىء اسمه اله » وبالتالى لا يوجد من يامرك الا صلاتك 
اش ا ¢ 


٣‏ والتعبير الثانى ( انك لآنت الحليم الرشيد ) فهم فى ظاهر التعبير 


يؤکدون ان شعیبا حلیم بمعنی آذه عاقل عقلا متمیزا › ورشید بمعذی 
لو كانوا يقصدون حقيقة هذين المعنيين لامنوا به وصدقوه ؛ ولكذنهم 


لا يقصدون هذا » وانما يقصدون السخرية من شعيب › بمعنى هل 
ما يصدر منك يا شعيب من هذه الدعوة يليق صدوره من عاقل 
a‏ ؟ او پمعتې n o‏ : فكيف صار بك 


E‏ لذین صرت متهم مذ السخرية هم عامة القوء 


- أحدهما أن خطاب شعيب عليه السلام كان موجها الى القوم عامة » 


والرد صدر 1يضا من القوم عامة » وليس من ( الملا ) وهم السادة 


والخاصة فى مواضع كثيرة من القرآن : 


۰ سورة هود‎ ۸۷ )۲٣۳( 


ko. 


۲ 2 اَن ألذين کان : شسعدب يحاورهم وهم يرذون عليه قالوا فی a‏ 
| ,المحاورة كما ينقل عنهم القرآن : ا ا 
وا 0 ی ا ا 

تقول ] (٤؟)‏ . | 2 ا 
فا عترافهم پانهم لا يفهمون E‏ دلیسبل ا ارت 
العامة ولیس الخاصة 
واما سخرية الخاصة فان القران پورن كثيرا متها مما واه به 
اأسادة كل الأنيياء فى كل العصور EE‏ 
رفیما يتعلق بمضفةضنلی الله عليه ونسلم » فقد تکرر کثیرا فی :القران 
اديك عن السخرية منه؛ بل ان عددا مميتا من زعماء مكة كانهم اتغدوا 
فی قوله تعالی : ٠‏ 
ا كفيتاك الستهزئین ] (۲) ا 
) ا 2 E:‏ وتتحدث ا اشسخا 2 چ مكل 


1 واا راوك ان تخذونك 1 و آهذا 
الذى بعث الث رسوا ] (ا٣)‏ 


قالاشارة فی لفظ ر( هذا وما سدوا د : تتضمن قمة التحقير » وغاية 
الاستهزاء » فان تعبير الآية يتضمن كأنهم لا ينكرون الله » ولا ينكرون ارسال 


> الرسل »> ولكنهم ينكرون صلاحية هذا الرسول احمل رسالة الله اليهم‎ Ni 
وكانه لا مانع لديهم من قبول هذه الرسالة والايمان بها لو كان من يحملها‎ 


ممن e‏ > کما 0 
لفریتين عظيم ] )٣۷(‏ 


' سوزة وو 'ء‎ ٩۱ ]٤( 
۰ لحجر‎ 
٠ سورة الفرقان‎ ٤١ )۲١( 


۴١ )۲۷(‏ سورة الزخرف ° 


د 


٩ )۲(‏ سورة 
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فهم يوضحون .آنه لا يصلح فى رآيهم لحمل هذه الرسالة الا أحد 
زعيمين٠»‏ الوليد بن المغيرة فى مكة » وعروة بن مسعود فى ثقيف ٤١‏ اما 
محمد صلى الله عليه وسلم فلا يصلح فى رأيهم لحملها لآنه ليس زعيما 
ولا غنيا ولا اتباع من حوله » ولكنهم لى قالوا هذا أو ما هو أسوا,منه : 
كما وصفوه صلى الله عليه وسلم بالسجر والجنون والشعر لما كان داخلا 
قى نطاق موضوعنا وهر السخرية »اما موضع الاستشهاد فهو السخرية 
من الرسول صلى أله عليه وسلم بهذا التعبير البالغ التحقير والتهوين . 
والذی تبرزه الاشارة+فى”(. أهذا الذى بعث :الله رسولا.) ؟ وكانهم يقولون 
انها مقاخاة بالغة العجب أن نتبين أن هذا الشخص االمهين. الذى لا شنان. 
RE eb E ag‏ 


الذين كفروا ۾ هل ندلکم عا ودل 
اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خالق 

ا > آفقتقری على ايت کنا 0 

U E LT r ) 


w 


ڊمعنى أن بعضهم يقول ليعض ینوا ان تعرفوا , رجلا د تبلغ به 
الغرابة أن يزعم أن اميت يخلق من خدرد بهد ان شرق حسده كل التو ة 
فما تظنون بهذا الرجل الا آحد أمرين > آما آنه مجنون › واما أنه بفتری 
على الله الكذب حيث يقول ان اله ارسله ليبلغ الى الناس هذا » فان اله 
لا يمکن أن يقول هذا : 


ومركز السخرية هو تعبير ( هل ندلكم ) ؟ فان مقتضى هذا التعبير 
انهم ييحٹون عن شخص أو عن شىء پالغ الغرابة او الطرافة أو العجب 
لأنك لا تقو تقول لشخص انا أدلك الا اذا كان يبحث او يطلب ما تدله عليه ؛ 
وق ا السخرية أن ما يقوله الرسول من حديث البعث بعد 
اموت هى الغرابة او الطرافة التى يريدون أن يتسلوا بها » والتى يريد 
بعضهم ان یدلھم علیها فی شخص الرسول صلی الث عليه وسلم ٠‏ 


ومهما يكن حلم الرسول › ومهما تكن قوة احتمالھ فھو ہشیر یتالم کا 
8 ا ا اليش » بل الفروض ان تفوس 


ا ا 


(۸) ۷ » ۸ سورة سا . 


iv 


الكبيرة اشد تاذيا ٠‏ واعمق احساسا بالاهانة والاذلال » والقرآن يكشف 
ما یجول فی نفس الرسول صلى اث عليه وسلم من احساس بالالم والضيق؛ 
وما ایحاول ان یکظمه ویخفیه عن الناس من هذا الاحساس فى مثل قوله 
َ1 ق تعلم انك يضیق صسدرك به 2 
يقولون ] )۳%( 


وحتى يسح القرآن من تق الوسول اثر سخریه ية الاعداء به a‏ 
اتشر ا « لکن الأعداء نفاخارن بان رسل ا النهاية 
هم المنصورون » وأنهم هم الخاسرون > کقوله تعالی ` 
[ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق ۰ 
بالذين سخروا منهسم ما كانوا به 
يستهزئون ۲ (۰ ۳ 
!لآية أيضا )٣٣(‏ ` 
القرآن ¿ للرسول أن a‏ يوجه ذحو رسل معینین ؛ 
e‏ سل اله على الاطلاق . وو استشناء کقوله تعالی : 


.1 وما يأتيهسم من رسسول ال په 
۰ ستهزنون ] )۳٣(‏ 


۲ ا وا اتهم من یی الاکاندوا ب 


يتضمن الت علي ابر قى هده السثة العجيبة الغريبة ا التزموها 
(Y۹)‏ ۹۷ سو رة آل ۰ 
۱٠ (*) 2‏ سوره hh‏ : 
1 ۹“ سسوارة الانبياء : 
(¥) ۳۲ شورة: الررعدد ٠.»‏ 
١ (TT)‏ سورة الححر 2 
و ك سورة ال حرف ٤‏ 


:زاء رسل الله وهی آن يجعلوهم دائما موضع سخریتهم واستهزائهم › فی 
قوله تعالی : ) ) 


[ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول 
الا کانوا به يستهزئون ] )"٥(‏ 


فالنداء على الحسرة لتدركهم ( يا حسرة ) ثم العطق والاشفاق 
عليهم فى وصفهم بأسمى واوثق ما توصف به العلاقة بين الله ومخلوقيه 
وهو وصق ( العباد ) » ثم هذه السخرية الضمنية التى يتضمنها أن 
الاستهزاء برسل الله أصبح عادة وهواية عند البشر » كل ذلك يبرز أهمية 
امضمون » ويزيد من لفت الآنظار اليه ` ٠‏ 


السخرية من المؤمتين ° | 

الذين يتجهرن الى ألايمان بدعوة الأنبياء انما يكونون فى العادة 
من عامه الناس وفقرأئهم » وهذا أمر واضح ؛ ومن أوضح اسيابه : 

١‏ س أن عامة النأس ليست لهم مزاأيا أو أوضاع اجتماعيه يخافون 
فيتاح لعقولهم حیننك أن تفکر وتقدر دون خوف أو تاأثر يعو امل اجتماأعية 
خاصة بهم » وسترى الحق واضحا فى الايمان بال › فتتجه اليه ما لم 
تصدها عرامل اجتماعية أخرى كالخوف من سلطان السادة » أو من آثار 
التمرد غا العادأت ؛› ولکن العامة حدی ھم و جود شكه ألعواأمل فهم 
شخصية تتعلق بذواتهم مباشرة ويشسعرون بانهم تفيدون منها > 
كشعورهم بالسيادة التى سينقدونها حينما يتحولون الى اتباع للنبى › ما 
موانع العامة من الدين فهى أمور خارج ذواتهم كروابط بينهم وبين 
المجتمع » مثل رابطة الخوف من المجتمع ` 

۲ اما أن المتجهين الى دعوة الأنيياء لا يكونون فى العادة من 
الأعنداء فلن اتغثى دشا هالة تحط بصاحدها فتحول دینه ودن التجسرد 
القن و الف الک ت الوت وئ اة اله ع فهو تاف ةة 
من فقدان النفوذ أو الجاه الذى يتيحه له المال » شم ان الغنى فبعث فى تفسة 
عادة من التعالى والغرور ما يمنعه من أن يضع ذفسه موضع التابع للنبى» 


ETN CACTI TF EIVIOINETLT HEE ALPE FY PHS A LETE, 


(0؟( ۰( سو رة لس ° 


التمودر جسم * ي 


أو موضع الم اخى لأتباع النبى من الفقراء فلا يشعر لنفسه حيننذ بميزة 
عليهم › والقرأن يؤكد أن الغنى يبعث فى النفوس مشاعر من الزهو والتعالى 
تصل الى حد الطغيان 
3 ان الانسان ليطخى »› أن رآه استغفى ] (ا") 
فحدتما یری الانسان نفسه استغنى يبد فى الطغيان » ألا من تعصمه 
عوامل أخرى » والشاعر الجاهلى يعبر عن هذا المعنى بقوله : 
والظلم من شيم النفوس فان تجسد 
ذ! عفة فلعلة لا دظ لم 
فالظلم من طبيعة النفوس القادرة عليه > وأقدر الناس عليه الأغنياءء 
لأن فى يديهم وفى أموالهم حقوق الذين يتعاملون معهم » ولديهم من آدوات 
الطغيان الكثير ٠‏ والذى يدعو الى التمهيد السابق أن القرآن يؤكد أن 
المؤّمنين بالأنبياء كانوا دائما موضع س خرية أقوامهم واستهزانهم › 
فالواقع أن سخريتهم ليست من ايمان المؤمنين لذاته » وانما من فقرهم 
وهوانهم » غاية الأمر أن انحياز المؤّمنين الى ألنبى » واعتناقهم ديت يخالف 
تقاليد المجتمع يعد فى نظر المجتمع تمردا وتحديا » فهم يسخذرون من هذا 
٠‏ التناقض بين ضعف هرلاء المؤمنين فى المجتمع » ثم مقدرتهم على التحدى 
والتمرد » ولو كان المؤمنون من السادة أو الأغنياء ما كانوا موضع 
سخرية » وما تعرضو أ لايذاء » ومن هذا القبيل كانت دعوة محمد صلى الله 
عليه وسلم ربه آن يعن الاسلام باحد العمرين » عمر بن الخطاب وعمرو بن 
هشام ( آبى جهل ) » بل مضمون الدعوة أنهما لن يمنعا عن نفسيهما الأذى 
قحسب » بل سيمتعانه عن غيرهما من المؤمنين ' 
واذن فاجتماع الأمرين › الفقر والايمان هو مصدر سخرية الأقوام من 
المؤمنين » وان كان الفقر يعد سببا بعيدا والايمان هو السبب القريب 
المياشس » لأن الايمان لذاته فى نظر الأقوام أمر شاذ خارج على عرفهم 
وتقاليدهم فهو موضع سخريتهم ` 
وما ساس سخريتهم من الايمان بالل » وعدم اقتناعهم بالدین کله 
فهو نظرتهم المادية الى الدين » حيث يقيسونه بالمقي اس المادى الحسى 
فلا دحدوثه موافغقا لهذا المقياس > ولو استخدمو! عقو لهم مجردة عن الأهوأء 
والأثقال المادية والاجتماعية لكانو! أقرب الى الهداية وأوضح بصيرة › 
ولكنهم يلغون عقولهم » ويستخدمون الأثقال المادية والاجتماعية ممثلة قى 


(TUY‏ س ۷ سورة العلق ٠‏ والطغيان مجاوزة اإلحد قى آی شیء » ومنه قوله تعال. 
ر U U!‏ طخی اء حملنا کم فی الحار دة ) ١١‏ سورهة الحأقة » ومنه الظلم لأنة محاوزةچ 


النظرة الحسية » والنظرة من خلال التقاليد فيوغلون فى الضلال » فحينما 
یحدثهم نبی عن الله لا يستخدمون عقولهم فى التفكير فى الكون وفى أنه 
دائما متجدد » وفی ان کل موجود لاہد له من موجد › وکل حادث لابد له 
محدث › وانما يستخدمون حواسهم التى تصور لهم أن كل موجود لابد أن 
تدركه الحواأس » فاذا لم تدركه حاسة من الحواس فهو غير موجود » ولذاك 
طلب الكافرون ان يروا الله جهرة حتى يرمنوا بوجوده › كما قال اليهود 
لوسى عليه السلام : 

[ لن فومن لك حتى رى اله جهرة ] (۳۷) 

وكل شىء ينظر اليه الكافرون نظرة حسية » بينما الدين يقوم اساسا 

على الغیبیات › فال سبحانه لا تدرکه الحواس » ولیس کمٹله شىء يشسبه 
به أو يقاس عليه » وكذلك البعث والجنة والنار والملائكة والوحى من الله كل 
دلك غيب » ومع ذلك فهو جوهر الايمان » فالكافرون يرفضونه لآنه لايخضع 
للحواس › وهم لا يوّمنون الا بما تدركه حواسهم › والقرآن يعرض صورا 
من تفكير المشركين ونظراتهم الحسية الى كل شىء فى الدين كقوله تعالى 
ناقلا عن مشرکی العرب بعض ما قالوه محمد صلی الله عليه وسلم فی هذا 
المجال : 

وقالوا ن نؤمن نك حتى تفجر لنا من 

الأرض ينبوعا » أو تكون لك جنة من ذخيل 

وعذب فتفجر الآنهار خلالها تفجيرا » أو 

تسقط السماء كما زعمت علدنا كسذفا أو 

قآتى بات والاذئكة قييلا » أو يكون لك بست 

من زحرف أو ترقى فى السماء ولن ذؤمن 

لرقيك حتى تنزل علدنا كتايا 

تقرۆه * ۰۰ ] (۳۸) 

فاه الذى يحدثهم عنه النبى لا يتصورون وجوده الا اذا راره 

أمامهم وكذلك الملائكة » والجنة التى يحدثهم عنها لا يتصورونها الا اذا 
راوها امامهم جنه من جنات الدنيا » وكذلك العذاب الذى يحد نهم عنٽه 
لا يتصورونه الا اذا رأوه فى صورة سقوط السماء أمامهم أو عليهم جهرة» 
والوحى الذى يحدثهم عنه لا يتصورونه الا اذا عسرج النبى الى السماء 
بجسده امامهم » بل یزیدون على ذلك انهم لن یصدقوا بای وحی اليه او بآی 
كلام ينقله عن الله خلال رقيه الى السماء الا اذا كان أمرا حسيا فى صررة 
ګڌاب ينزل من السماء أمامهم قیقر ء وه : 


٠١ )۴۷(‏ سورة القرة . 
٩۰ )۳۸(‏ ہہ ۹۳ سورة الاسراأء . 
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ما اذا لم يفعل الأنبياء ذلك فانهم سيكونون موضع سخرية أقواءهم 
کما کانوا فعلا “ 
والقرآن يوجز هذا التفكير المادى من الكافرين فى تعبير : 
٠‏ [ زين للذين كفروا الئحياة ألدذيا ] 


بمعنى أن التفكير المأدى الدنيوى سيطر على نفوسهم › وحيث لسم 
يتحقق لهم ذئك جعلوا الخالفين لتفكيرهم وهم المؤمنون موضع سحريدهم › 
کقرله تعالی : 


7 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسةرون 
من اندسن منوا واندسن أكسو ا فودهم دوم 
القيامة ۰۰۰ ] (۳۹) ٠‏ 


بمعنى آن سخريتهم من المؤمنين نابعة من سيطرة المقاييس المادية 
الدنيوية على نفوسهم فهم يرون المؤمنين بما يعتقدونه من الغيبيات بصفهة 
عامة شاذين يستحقون السخرية والاستهزاء » مع أن حقيقة الأمر أن 
المؤمتين هم أصحاب الفكر السليم والنظرة الصحيحة » وسيتبين للجميع 
هذا يوم القيامة » وهو معنى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ٠‏ 

يعرض القرآن صورة عملية من واقع سخرية أعداء أله بالمؤمنين 
يدعوة الاسلام > حيك يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم طلب من المسلمين 
جممع الصدقة فى مناسبة التجهز للقتال » فجاء احد المهاجرين وهو 
عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله › بأريعة آلاف درهم > وجاء احسسسد 
الأنصار وهو آبو عقيل الانصارى بصاع واحد من التمر » وقال انى قضيت ‏ 
.لياتى أعمل أجيرا بصاعين › فجئت باحدهما وتركت الآخر لعيالى » فاخذ 
أعداء الله يسخرون من الرجلين معا › متهمين اياهما بالرياء والتظاهر › 
مع أن الرجلين مختافان فى موقفهما المعيشى » وان جمع بينهما الايمان 
العميق » ولكن أعداء الايمان لا يرضون عن شىء يتعلق بالايمان ›» حتى 
وان کان من باب الشىء ونقیضه » ویروی ان هذا سبب نزول هذه 
ألامة : 


ر الذين يلمزون المطوعين من المؤمذين فى 
الصدقات والذين لا يجدون أا جودهم 
فدسخرون متهم سخر الله متهم ] )٤۰(‏ 


nA E, 


(۳۹) ۱۲ سورة اليقرة ء 
)٤٠(‏ سبورة التوبة ٠‏ 


واللمز ليس عداوة مياشرة قى صورة المواجهه » وانما هو فوع 
مر ا لسخردة وألا ستهڻ أع : . 
السادة وواللا من الدخرل فى الأديان السماودة انهم بانفون من أن يجتمعو ا 
کا ا غ و کان وا ا دای ادرک ن کل 
العصور » ومن ذلك قول قوم ذوح له : 
[ آفؤمن لك واتيعك أ لأردلو ون ] )4١۷( ٩‏ 


وكأآن وجود هؤلاء الفقراء المستضعفين من المؤمنين حول النبى 
مو الات الوت لي ن لاان 
والقرآن يعرض أيضا صورة من واقع الاسلام ضمن صور كثيرة 
نعلاق الاسلام وعلمه بنقور الخاصة من التزول الى مصاحيبة العامة » شغل 
عن عبد الله بن شريح المعروف بابن ام مكتوم وكان من فقراء المسلمين 
وكان كفيف اليصر ضاق به » وشغل عنه باستقبال عدد من سأدة قریش 
راجيا ان کون حسیں فمو دده اليهم شارحا صدورهم للاسلام ولکن الل 
PS‏ ا ا ا ا د اسما لسورة 
مسستقلة فی القرآن › فی قوله تعالى : 
) [ عیس وتولی › آن جساءه الآعمى › وما 
ددردك عله دڑزکی » او دذکر فننفعه الذکری »> 
اما من أستغذى » فأنت له تصدى ء وما علدك 
اا °° (DI‏ 
n‏ يدوع عرص هشاهد أ أسخرفة من الموّمنين ی اه 
ذكريات هذه السخرية » فكما عرضها فى مشاهد الدئيا فى عدة مشاهد 
فكذلك یعرض ذکریات هذه السخرية فى الاخرة وعواقیها ۰ˆ 
ون هند المشاهد مشهد فى جهام » حيث يتلظى اعداء انه عذایها > 
ریری بعضهم بعضا » ولکنهم يجولون بابصارهم يبحثون عن هؤلاء 


٠ سورة الشعراه‎ ١١١ )٤١( 
٠. سورة عېس‎ )5۲( 


۴خ 


القلة من المؤّمنين الذين كانو! يرونهم اراذل الناس وشرارهم › والذين 
يوقنون باآنهم اليوم أسوة الناس حالا كما كانوا فى الدنيا فى نظرهم آسوا 
الناس حالا بفقرهم وهو انهم > ويظلون ييحثون ويتساءلون عنهسم 
وم٠‏ وون ج تلك ا ا ن كرون فن انم فى اتسوا 
الأحوال » وجهنم اليوم هى أسوا الآحوال » وكانهم لا يجدون حينند الإا 
احد احتمالين لعدم رؤيتهم المؤمنين فى جهنم » فاما أن يكون المؤمنون قد 
تعمدو! أن يختفوا عن الأنظار خزيا وخجلا لعدم تحقق ما كانوا يحلمون 
به فى الدنيا من الكرامة والنعيم فى الآخرة › وأما أن يكونرا لقلة عددهم 
تائهين بين هذا الزحام الشديد فلم تستطع العيون أن تتبين مكانهم » ولكذهم 
فی کل حال لابد ان یکونوا فی جهنم كما يتصور أعداء الله » والقراآن 
يعرض هذ الصورة فى قوله تعالى : 


7[ وقالوا ما لذا لآ تری رجالا کنا نعسدهم من 


الاشیار > اتد ناهم سردا م زاڅت عذهسم 


وتعبير ( اتخدتاهم سخرها ) ؟ بمعنى لعل المؤمنين خجلوا من سخريتنا 
پهم فتواروا عنا حتی لا نراهم فنكرر سخريتنا منهم » وشماتتنا فيهم حيیث 
لم يتحقق لهم ما كان يعدهم به النبى » وهذا على افتراض أن المؤمنين لابد 
ان یکونوا حینئذ فی جهنم فى رى المشركين ٠‏ 

ومن مشاهد الآخرة أيضا مشاهد تستعاد فيها ذكريات السخرية 
من المؤمنين » ولكن من زاوية أخرى »› هى اظهار النتيجة › نتيجة سخرية 
أعداء الله بالمؤمنين فى الدنيا > وهى خزى الساخرين » وقون المسسخور 
منهم فى الآخرة » ولذلك يسوق الله سبحانه مثل هذه الصورة عن طريقه هوء 
وبکلامه هو سبحانه » کقوله تعالی للذین کانوا يسخرون من المؤمنين فى 
الدنيا > وهم اليوم فى جهنم : 


¡ قال اخساوا فیها ولا تکلمون » انه کان فریق من 
عبادې یقولون رینا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت . 

خير الراحمین » فاتخذتموهم سخريا حتي انسوكم 

ذکری وکنتم منهم تضحكون »› انى جزيتهم اليوم 


بما صبروا انهم هم الفائزون ] (ائ : 


° سورة ص‎ ا٣‎ )٤۲( 


٠ سورة المزمنون‎ ١١١ ١١١ )٤٤( 


ak 


ففی المشهد السابق كان أعداء اله هم الذين يستعيدون ذكرى 
سخريتهم بامؤمنين » ولكن فى هذا المشهد فان الله سبحانه هو الذى يذكرهم 
بهذه السخرية » مذكرا اياهم تذكيرا مولا بنتيجة سخريتهم بالقياس اليهم 
هم » والى المؤمنين » فاما هم فكانت النتيجة هذا العذاب الذى يصطلونه 
اليوم > وآما المؤمنون فكانت نتيجه صبرهم على الايذاء والسخرية انهم 
اليوم هم الفائزون بالجنة والذعيم ورضوان الله » ومن الواضح أن ايراد 
مثل هذا المشهد فى القرآن يتضمن انذارا وتحمذيرا للذين يسخرون من 
المؤمنين بالمصير الذى ينتظرهم يوم القيامة » كما يتضمن سلاحا نفسي 
للمؤمنين » يعينهم على احتمال ما يلقون فى سبيل الايمان من سخرية 
وايذاء » حين يعلمون الوضع الذى سیکونون فيه هم > والوضح السذى 
سيكون فيه الساخرون منهم ٠`‏ ۰ 

٠‏ وتنتقل مشاهد القرآن من جهنم الى مشاهد قى الجنة » يسوقها الله 
سبحانه من جهته هو › من باب التحذير والانذار أيضا للساخرين من 
المؤّمنين » وكذلك لتثبيت ايمان المؤمتين وتقوية احتمالهم لما يلاقون من 
سخرية وأذى » ومن ذلك هذا المشهد فى الجنة » فى سياق وصف النعيم 
إلذى يتمتع به المؤمنون فى الجنة » والكرامة التى رفعهم الله اليها بعد 
ان کانوا موضع سخريه الناس قى الدنيا » ومن ذلك هذا المشهد فى قوله 
الى : 

٠٠٠١‏ عينا يشرب بها المقربون » ان الذين آجرموا 

کاڻوا من الذين آمتڌوا يضحکون »› واذا مروا يهم 

بتغامزون » واذا انقليوا الى أهلهم انقلبوا فكهين » 

واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون ] )٤٥(‏ 

فالمشهد دستعيد ذكرى سخرية أعداء أله من المؤمنين بال ٠‏ مصورا 

كيف كانوا يحولون مجالسهم الى تسلية وتندر بالمؤمنين » وكيف أنهم 
يتغامزون حين يمر بهم أحد المؤمنين » ولا يكتفون بذلك » وانما ينقلون هذه 
التسلية من المجالس الى البيوت › فيكملون بقية آوقاتهم فى البيوت ساخرين 
مستهزئين بما عليه المؤمنون من الايمان › موقنين بان الايمان باله ضلال 
وجهل ` 


٠ سورة الطففين‎ ۴۲ . ۲۸ )٤٥( 


۹9 


ولکن المشهد يبرن النتيجة التى تطعن صدور الساخرين › بينما تملا 

صدور المؤمنين ثباتا ويقينا ورضا » وهذه النتيجة هى : 

ر فاليوم الذين متوا من الكفار دضحكون › على 

الأرائك دنتظرون » هل ثوب الكفار ما كانوا 

(CY $ [ نفعلون‎ 

فالمشهد بقلب الوضح الى ما هو أحسن بالقياس الى المؤمنين المسحخور 

مهم » فكما كان المشركون يتخذون مجالس يسخرون فيها من المؤمنين › 
فالمؤمنون اليوم فى مجالس خير من مجالس اولئك » مجالس على الأراتك 
فى الجنة » وهم يسخرون من أعداء اش الذين كانوا فى الدنيا هم 
الساخرين » وكما كان أعداء أله ينظرون الى المؤمنين حين يمرون بهم 
ساخرين منهم > فكذلك المؤّمنون فى الجنة (ينظرون) الى أعداء الله وهم 
لرن م داب اه تى جم :وخ ترز هذا الال ابال لرن 
من الكفار (هل ثوب الكفار ما كأنوا مشعلون) ؟ بمعنى هل أعطاهم الله ثواب 
ما كانوا يفعلونه فى الدنيا من السخرية بألمؤمنين » ومن آبرز مواضسع 
اأسخرية فى ألآية لفظ (فوب) المبنى للمجهرل »› فان العذاب الذى هم فيه 
ی اا کم > رانا هی عات فالر م باب ال ر والح 
اكرون مجازا لمم لى مرم ار مت ٠‏ و القرا ت هن ان ااقان 
رشبه سخرية الكافرين من المؤمنين بالعمل الحسن » وكل عمل حسن له 
ثواب مادی او معنوی › وکان الکافرین کانو! ینتظرون ثواب سسخریتهم 
من المؤمنين » فيقال لهم فى عذاب جهتم هذا ثوابکم » او هل ترون هذا 


ثوابا مناسبا لعملکه ؟ 


( <( آخر سسورة المطلففن 


ن 


سخردة الفرآن 


مں الو أضح ان اعداء الله هم ألذين نید ءون الحرب والهجوم لي 

الدين ممثلا فى شخص النبى ودغوته وأتباعه من المؤّمتين › لأن دعوة 
الأنبياء جميعاً دعوة سلم تقوم على اللين والحسنى › ولا يتجاوزون 
الذعرة الان و اك الحقلى الى انان اف وحة + وها قو كوقن 
ل دعوات ألأنيدأء على الاطلاق ٤‏ وڪن ألأذييأء د اما يو اأاحجهون نئو عدن 
كر + اخدها أنكان ورد آه > و ااك اغراف اة ولك م 
وجود شركاء له من الآلهة التى يعبدونها من دون الله أو مع الله » فكل 
الايمان با لله ٤‏ وباذه وأحد لا شردك له › و عندما یتخطی الانسان ىڭ 
العقية فكل شىء فى الدتيا ا دسر ٤‏ وهنا معذی الحديث الشردف 

[ خیر ما قلته آنا والنیدون من قبلی لا اله !ا اله ] 

فعندما يوّمن الانسان بوحدانية الله > فسيؤّمن بالرسول الذى 
اأرسله < وپتقاد لله قیما مره ده ود هاه عنه › وحتی ادا عھی الله » قائه 
اذا كان صادق الايمان يالله فسيخاف من غضب اله وعقابه » وهذا الخوف ِ 
الله سدا هو الكقر > ولهذا یتكرں فى القران OTT‏ 


a E‏ دون ذلك 
من يشاء ] () ) 


٤۸ )١(‏ سورة النساء وأيضا ۱١١‏ سورة النساء 
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فكل نبى لا يطلب من قومه أساسا غير وحدانية الله » ولكن الغالبية 
العظمى من الناس ترفض هذه الدعوة »› ثم لا تكتفى بالرقفض » وانما 
فا ف ايداع الى رتاتحة باالب ووعائل عة حم الف 
البيئة واللابسات › مما هو معروف . حتى ان بعض الانبياء كان يقضى 
حياته يدعو قومه الى الايمان فلا يستجيب له بضعة أفراد » والباقون 
دعلنون الحرب النفسية على الذبى ودينه وأتباعه » ومن اهمها حرب 
السخرية » وكذلك كان الحال فى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم » بل 
لا زال الحال حتى اليوم . وسيظل كذلك الى ما شاء الله »> فالصراع بين 
الايمان والكفر » والخير والشر صراع ملازم للبشرية منذ وجدت » وسيظل 
ى تزول ٠‏ ومن الواضح اليوم أن الدين بصفة عامة »> وخصوصا الاسلام 
رع سر اعام ا الان كلا ل مركن سر ااا فن 
قشع و انت ج الین الذي كات عفرل فا 
يدسه اعداء الله من سموم فكرية » فأثمرت هذه السموم الحادا عميقا قى 
نفوسهم > لا يستطيعون اعلانه لأنهم فى نظر المجتمع مسلمون › فيحولونه 
بدورهم الى سموم یبثونها من خلال ما یقدمونه فی ثوب ثقافی › سواء الى 
طلابهم أو فى وساثل الاعلام المختلفة » وهرلاء المنافقون ليسوا قلة » بل 
هنم كثرة منتشرة بطريقة كانها مدروسة ومقدرة فى كل انحاء الأمة 
الاسلامية » وبالذات فى مجالى الثقافة والاعلام > وهما أخطر مجالين 
اللتوجيه الفكرى والنقسى ' 


7[ اتا فحن تزْلنا الذكر وانا له لحافظون ] (۷) 
ويمنطق التلازم أو التعاقب بين الأضداد او ما يشبهها » قانه ما دام 
الي مر جو دا فلانة أن بكون لفن ايا مىجوة أ > وما د الايمان موجودا 
لاسلا صراحة او حکما « 8 ی الجتمه * تة قالجتمم 
الاسلامى لا نستطيع ان نعد كل أفراده مؤمنين بالاسلام » لأن هناك فرقا 


49 ۹ سو a‏ الحجر . 


کبیرا وشاسعا کما هو معروف بین معنی الاسلام وهو الطاعة والانقياد › 
ومعنى الايمان وهو الاقتناع واليقين النفسى والعقلى » والاسلام دورث » ولكن 
الايمان لا يورث > بمعنى آن المولود فى مجتمع اسلامی او غیره ينشا عادة 
وف مق عادات هنا الجتمع وتقالدده ¢ ومنها دنه ¢ لأن ى دیںن يتحول 

قى المجتمع الى ما يشبه العادات رالتقاليد فى عباداته ومظاهره » ولكن 
الأفراد ذوى التفكير كالمثقفين حينما يحتكون بفكر غير الفكر الاسلامى 
لابد أن تحدث فى نفوسهم ولو بدون قصد موازنة بين فكر الاسلام وغيره › . 
ولابد أن يتردد هذا فی داخل نفوسهم › فيصبح الاسلام فى جوهره الدينى 
كانه معروض علیهم من جدید › كما كان معروضا على الناس فى بدء 
الاسلام > فالنفوس التى يلقى اله فيها التهيوً للايمان واليقين الدیى تزداأد 
تمسکا بالاسلام ورسوخا فيه › والنفوس التى لا يلقى الله فيها هذا التهيو 
تمتلىء بالوساوس والشكوك » فتنتهى الى 1ى لون من الوان الالحاد › 
كالشيوعية أو الوجودية أو البهائية أو النزوع الى آى دين أو مذهب آخر 
غير الاسلام ویکقی للالحاد قى الاسلام ای فی ی دين او مذهب عم 
الاقتناع به › فان الايمان هو اليقين النفسى والعقلى » فاذا نزل عن هذه 
الدرحة الى أية درجة من الشك أو الظن أو الاحتمال لم يكن ايمانا » وهذا 
ا تحدذت. لكر هن المثقفين فى كل انحاء الأمة الاسلامية الذين يعلنون 
انتماءهم الى مذاهب أو عقائد عدر الاسلام ٤‏ واا الظن أن الذين لم 


بعلنو! علانية انتماءهم الى مذاهب اخرى اكثر عددا من المعلنين » وهؤلاء 
هم المنافقون فى الاسلام » ولكنهم لنشاتهم فى مجتمع اسلامى » وارتباظط 
مصالحهم ومنافعهم بهذا المجتمع لا يستطيعون 'اعلان انسلاخهم من 
الاسلام » ثم لا يکتفون بحمل الالحاد فى نفوسهم » وانما يلتمسون کل 
سبیل لبثه ودسه فی وسائل کثیرة متنوعة كما نشاهد من واقع الحياة 
اليوم (۳) ' 
راذن فاعتناق الاسلام شىء » والايمان النفسى والعقلى به شىء آخر ء 

ومن ړو اشع القرآن فى هذا قوله تعالى : 

7 قات الأعراب آمتا قل لم يؤمنو! قولوا 

اسلمنا وما یدخل الایمان فی قلویکم ] © 


(f‏ انظر کتاب اسلوب القرآن ی کشف النفاق للمؤلف طي الهيثة رة العامة 
ثلکتاب e‏ ۰ :2 
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بمعنی انكم . يصدق چ E‏ بمعاى الطاعة e‏ 4 
سلانك ! > فان! داومتم تم على ا دين , راقتنعت په تفوس 
Pris‏ الانمان ی لرن واكم وان لم يستحقو عك 
و صش الايمان زل نهم کی الطسريق أيه < اما الذين نشحدتث عنهم فی 
المجتمعات ا لاسلامية اليوم قلىسو! فی فی طریق ٠‏ ألايمان » وانما غى الطريق 
المضاد للايمان » ورغم انهم يتزيون بزى الاسلام » وينطقون شهادة الاسلام > 
بل كلما شعر أحدهم بان ضوء الدين اتجه اليه ليكشف نفاقه سارع الى 
الدقفاخر دشذة تمسکه با لاسلام ٤‏ وما دودیه من عباداته ٤‏ لدتحد مں هذا . 
غطاء يحاول ستر الحاده به ` ) ) 


والأسلحة التی يستخدمها اعداء اله ضد الاسلام لا تکاد تحصی فى . 
كثرتها وتذوعها » ولكن الذى ak‏ مذها هنا سلاح السخرية الذى 
من اوجه ا أ لله الظاهرين ¢ وأعدأء ا المنافقين 
فا سبڍل اتال فان ا عد أء الدين ډصوغون شعارأات فی صسسو رة 
من التمسك بالدين » وحينما يصوغون مصطلحا يركزون كل وسال الاعلام 
لابرازه والتشهير بمن ينطبق عليه » والسخرية الشديدة ممن يلصق به › 
فان أ خا ردق هنا الصطلح يگوذون قل رزو أ مصطلحا جدیدا (rr‏ 
سادل الاعلام أضو اء ها وآدواقها اليه ٤‏ ولنا خد من هذه لے طلحات على 
سبيل المثال ثلاثة آلفاظ تداولها هذا القرن العشرون بالترتيب فى أحقاب 
دتو اليه ٤‏ وهی ن ۰ 
التعصب : 


انطلق دوى هذا المصطلح فى الحقبة الأولى من هذا القرن » وجلجلت 
أصداؤه فى انحاء المجتمع بترکیز شدید من وسائل الاعلام » فی تصویر أن 
انذی یظهر ی تشبث بالدين أو تمسك به او دفاع عنه فهو يستحق أن 
يوصف بهذا الوصف وهو التعصب الذى تصوره وسائل الاعلام فى صورة 
يالغة القبح والشذوذ › وكان اااي ن ن على فة وع ف 
شديد النفور بل الكراهية لكل الناس وكل الآديان » يل كانه امرو يعيش فى 
الحياة وبين الناس مغمض العينين»ء أصم الأذنين» موثق اليدين والرجلينء 
لا يرى ولا يسمع ولا يتحرك الا فى صومعة محكمة الاغلاق عليه » لا تتيح 


° 


الددن دصورد محجرد! من كل حاسة الا حأاسته الدينية السطحية »> وقد 
ذی سلوکه مع مقتضیات دینه » ولکنهم يريدون أن يجعلوا من مج رد 
الاذتماء ألى أندين مس دنقر متها کل أنسان 

وخيث أن أغداء الديڻ تكوئون عادة جماعات منطمة دات آهداف 
محددة » وهم يحرصون دائما حرصا شديد! على أن يتملكو| آزمة التوجيه 
التعليم وألا لدف وعغیر ذلك > وزمام الاعلام یکل مأ دشتمل علیه مںن 
وسادذل ألصحافهة والاذاعة ووساأئل الترفيه الهادف المعروف بالقن فى كل 
صوره » فقحینما یطلق هذا الوصف وهو التعصب على شخص فى خلال 
حددث أو حملة قد ییدو هٽ! شیا عابرا آو عادب ع ولکن أ عد اء الدين لاید 
أن يجعلو ا ذلك کی سباق يجعل من هنا الوصف کانه قذ دقة قاتلة اجتماعيا 
لمن توجه اليه » وتترتب ذلك امور كثيرة منها الحيلولة غالبا دون من 
دوصف يالتعصب والوصول الى ی منصب أو مبزة ¢ فان عد اء الدين عادة 
بکونون کہا سسق جماعات مذظمة دحمعها العدأء للدين « والشعور بآنهم 
يوأجهون عدوا مشتركا وهو المؤمنيون » وقد ترددت فى القرآن الكريم 
الاشارة الى هذا المعنى كثوله تعالى : 

[ أالفافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٠۰‏ ] (ه) 

فانهم حينما يكونون فى مجتمع مؤّمن يجمعهم الشعور بالخطر 
قرصبحون کانهم شخص واحد ( بعضهم من بعض ) يديرون أمرهم فيما 
بينهم بتنظيم وتقدير كما يشير القرآن الى نحو ذاك فى كثير من مواضعه 


[ واذا لقوا الذين منوا قالوا آمقا واذا خلوا الى 

شیاطینهم قالوا أنا معكم آنما نحن مستهزئون] )١(‏ 
وشیاطيا هم هم مركز قيادتهم » وقيادة تجمعهم › والذى يعنينا من 
هذا هنا أن تجمعهم المتغلغل فى كل مكان وخصوصا فى الأماكن الهامة 
قى المجتمع يستطيع أن يحارب من يوصف بالتعصب فيحول بينه وبين 
الوصول الى اى مكان ذى قيمة » ويضع العقبات امامه فى كل طريق يسير 
فيه » ليكون عبرة المتمسكين بالدين » وتنفيو! لكل راغب فى الاتجاه 
الى الايمان ٠‏ 
(ه) ٦۷‏ سورة التوبة ٠‏ 
١٤ )١(‏ سوزرة البقرة ٠‏ 
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ولكن اليسير من التامل فى هذا المصطلح وهو التعصب يكشق لنا 
مدى النضليل والتزييف فى دلالته التى يريدودها » فان التعصب للدين. 
بمعنى التمسك والتشبث به والدفاع عنه هى أمر من صلب الايمان نقسه › 
فلا يعد المرء مؤمنا بعقيدة أو بى شىء الا كان متمسكا به ومستعدا للدفاع 
عنه » والمؤّمن الذى لا يتشبث بعقيدته ولا يدأفع عنها لا يعد أصلا مؤمنا › 
لعا اعا كاد أى خادعا » وأعذاء الدن تجرفين هذا ونقزونة فن 
كل شىء الا فى الدين » فحينما يتحدثون مثلا عن الوطتنية يؤّكدون بل 
ويبالغون فى أن المواطن لابد أن يتشبث بانتمائه الوطذى › وان يدافع عن. 
وطنيته بكل ما يملك » بل حينما يتحدثون عن الموقف أو الرآى يؤكدون أن 
ضصاحب الموقف أو الرأى لابد أن يتمسك بموقفه أو رأآيه » ولابد أن يدأقفع 
کا ون ها هي الوك العتخت الخفرد فى كل يع الف الخد 
قان التشبث بها او الداع عنها قى زعمهم هو الشىء القبيح المذموم » وهم 
ولا شك اعلم النأس بانهم فى هذا كاذبون ومخادعون › فان العحقيدة هى 
القيادة الحقيقية التى صاغت فكر البشرية وحضارتها وخقافتها فى كل 
العصور والأجيال » سواء أكانت عقيدة صحيحة م باطلة كالحضارة 
الفرعونية التى نبعت كلها من العقيدة » وكل مهمة الدين أن يصحح هذه 
القيادة حتى لا يضيع الانسان حياته فى طريق خاطىء » وحتى لا تضيع 
اأبشرية أيضا حياتها على الأرض فى ضلال الطريق ` ۰ 

٠ الرجعسة:‎ 

زتها خا تردق مهطلع ( التعضب ابر أغداء لفن عالطا 
آخر فى الحقبة الثانية من هذا القرن » وهو اصطلاح (الرجعية) ليكون 
سلاحا للسخرية أشد ايلاما وأوسع شمولا »> ويصوب ليس نحو المتمسكين 
بدینهم فحسب » وانما آيضا نحو کل من يهتم بالتراث › أو يحاول أحياءه 
ا اندعوة الا ای ترى فى الاك كه ها تستفق أن برخم الله »اى بطر 
اليه »> سواء أكان مأضيا ديذيا ام علميا » ولكن هذا الخطر فى الرجوع 
الى الماضى ينتهى غند ماضى الاسلام الدينى والعلمى والحضارى »› ما اذا 
تجاوز الرجوع ذلك الى الايغال فى الماضى البعيد كالرجوع الى ماضی 
الغفراعنة 1و الاغريق أو أى أمة › فانه رجوع حسن مقيد » بل هو رجسوع 
عظيم النفع والعون على التقدم الحضارى والعلمى » فان العثور على حجر 
آثرى » أو كلمة هيروغليفية فرعونية » أو جملة تذسب لمفكر اغريقى مهما 
تكن دلالتها أو قيمتها صغيرة أو كبيرة فأنها فى رايهم تدقع البشرية درجة 
أو درجات فى سلم الحضارة والترقى › أما العيب فى رايهم كل العيب > 
اليل كل الخيل .و الستة كل المسحفة > وقل ها شتف من الفاغ الهانة 
والسخرية فهى لمن ينظر الى آى شىء من ماضى الاشتلام أو ما يتعسلق 


ا 


به ويتصل بحضارته »> سواء من اللغة › أو العلم أو النهضة المعمارية 
ار الفنية أو اى شىء يرتبط بالاسلام وتاريخه » فقد وجدوا أن الاسللام 
| له جذور تغذیه » وله فروع أثمرها فى حضارته » ومن جذور الاسلام اللغة 
العربية التى اذا ندثرت تقطعت الجسور الموصلة الى الاسلام بطريق مباشر 
ومما يتصل باللغفة العربية الآداب العصربية » سواء من الجاهلية 
والاسلام » وما فروع الاسلام فكثيرة منها النهضة الفكرية والعلمية التى 
غمرت العالم قى القرون الأولى من الاسلام » وأعداء الاسلام لا تعنيهم هذه 
التفاصيل لذاتها » وانما يعنيهم ان يحاولوا تقطيع كل الخيوط التى تريط 
السلمين بالاسلام » وتشويه كل ما أثمره الاسلام من حضارة فى أية صمورة. 
ليحاولو! زعزعة عقيدة الاسلام فى نفوس المسلمين » وليحاولوا قطع 
الطريق على من يريد الاتجاه الى الاسلام من غير المسلمين ٠‏ 


وحشدو! كل وسائل الاعلام باقلامها والسنتها وافانينها المسموعة 
رالصررة لتصب سيلا دافقا من السخرية على الرجعية والرجعيين » حتى 
أصبحت كلمة (الرجعية) سبة من قبح السباب » بل ان كثيرا من السباب 
المؤلة » والسخريات المزرية قد يشار بها الى شخص فلا تبلغ به من الهوان 
ما پپلغه وصفه بانه (رجعی) ` 


وحيث كان أبناء الأزهر بحكم ثقافتهم هم حراس التراث ودعاة 
الاسلام > فقد نالوا من سخرية أعداء الاسلام باسم الرجعية الكثير من 
السخريات » وعلى سبيل المثال كانت تصدر فى أواسط هذا القرن مجاة 
فكاهية اسبوعية تسمى (البعكوكة) تصوغ كل موضوعاتها وآرائها فى 
أسلوب فكاهى ياخذ صورة النقد الساخر » وفيها باب ثابت للشعر الفكاهى» 
يؤخذ فيه بيت من الشعر الذائع » ثم تنسج على منواله قصيدة فكاهية › 
تطرق الموضوع نفسه بوصفه عذوانا › ثم تسوق ما تريد من معان وآراء 
فى هذا الموضرع › فأخذوا ذات مرة مطلع قصيدة شوقى فى تحية الأزهر 
وتمجیده ›» وهو : 
تسم فی قم الدئدا وحى الأزهرا 
وأنشر على سمع الزمان الجسوهرا 
قم فى فم الدثيا وحى الازهسرا 
قوم آذ تيل أقدموا رجعسوا ورا 
ثم ساقوا بقية القصيدة فى سخرية شديدة من الأزهريين الذين 


يخالفون فى رأيهم سنة الحياة » فبينما الحياة تدعو الى التقدم والحضارة 
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eA.‏ يسعون الى التاخر والتخلف بشعار الرجعية الذى ابرزوه فى المطلع 
( رجعرا ورا ) وكل جريمة الأزهر عند أعداء الاسلام انه ( يرجع ) الى ِ 
الاسلام وشریعته وتراثه » فهو اذن (رجعى) ولكنها عندهم جريمة لا تعدلها 


-جريمة آخرى ` 


التنسودر : 

وحین خبا أيضا بريق مصطاح الرجعية ابرزوا فى الآونة الأخيرة 
بيننا مصطلحا آخر » هو مصطلح ( التنوير ) بمعنى الانارة والاضاءة ء وهم 
يعذون به أن عقول الشعب تحتاج الى انارة واضاءة لازالة الظلام الذى 
خیم عليها > والمصدر الوحيد فى رايهم لهذا الظلام هو الاسلام » السذى 
درونه محض خرافات واساطیر > وهذه الخرافات والأساطير هى التى 
أفسدت تفكير الشعب وأظلمت عقوله فهى فى حاجة الى ( تنوير ) وقد 
هیاهم الله سبحانه هم لینیرو! عقوله کما یزعمون فی انهم هم الذین یحملون 
أمانة (التنوير) ومسئوليته ` 

وقد بدت أيضا وسائل الاعلام تحشد ابواقها والسنتها واقلامها 
رسائر وسائلها لابراز (التنوير) رمحاواة جعله هو القضية القومية التى 
نحت ان تحشد اها كل الامكانات » وتتقدم على غيرها من القضايا » وقد 
ر ايتا دوى حملة (التنوير) فى ارجاء المجتمع ' 

فهذه هى المعارض الثقافية العامة تخصص كل ندواتها النقافية 
اليو مية اتكون تحت شعار (التنوي) اضافة الى ما يتوالى من ندوات ومحافل 
خقاة » ومقالات عديدة متتالية قى هذا الموضوم > وهذه هى الجامعات › 
سواء فى القاهرة أو الأقاليم تتخذ من ذكرى طه حسين مناسبة 1و ستارا 
لحملة (التذوير) > بشعار ان طه حسین هو قاد ( التنویر ) آو هو من آبرز 
قادته » حيث كان من أشد ائمة التذوير تلميحا وتصريحا باأهداف دعاته › 
ومن أمثلة ذلك أنه يتحدث عن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم بوصفه 
رسول الاسلام فيصرح بما مضمونه ان ذلك کله ليس الا خسرافات 
وآساطیر اراد أن بسلى بها عواطف الناس ووجدانهم › وذلك فى 
مقدمة كتايه ( على هامش السدرة ) » وأيضا من المعسروف أن طه 
حسين ظل طوال حياته يعلن عداوته البالغة للازهر » ويطالب 
علانية بالغاء التعليم الدينى الذى يمثله الأازهر » رقد كتب فى ذلك مقالا 
مشهورا بعنوان ( الخطوة الثانية ) ومضمونه أنه حيث نجحت 
الثورة فى الغاء القضاء الشرعى › فعليها الخطوة الثانية وهى الغاء 
التعليم الدينى » وهكذا » فهو اذن جدير بان يحتفل دعاة (التنوير) بذكراهء 
ران يجعلوه اماما لدعوتهم الى انارة العقول من خرافات الاسلام التى 
ملآت العقول ظلاما كما يزعمون ٠‏ 
E.‏ 


وهؤلاء المنافقون الذين يتحدثون باسم الاسلام ويتزيون بزيه وفى 
الوقت نفسه يهدمون فی قواعده › ویطعنون فی صرحه خطورتهم ان کثیرا 
ر سان لاف اسلا :ا خان ادر اك الفقلى فة كر بد 
تولهم › كما يقول تعالى فى سياق الحديث عن المنافقين : 


[ وفیكم سماعون لهم ] (۷) 
خصوصا وان المنافق لن ينجح فی نفاقه » بل لا يستطيع ان يكسون 
منافقا الا اذا كانت لديه مهارات تحدث عنها القرآن بتوضيح فى مواضع 
دثدرة منه وخصوصا فی سو رة ) المنافقون ( وعںن هذه المهارات أحادة 
[ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 
ویشهد ات على ما فى قليه وهو الد الخصام › 
واذا تولی سعی فی الأرض لیفسد فیها ۰*۰ ] (۸) 
ومن هنا کان النفاق أخطر من الكفر الصريح اا ي ي مان 
حریمته أکبر واشد › ومن هذا القبيل قوله تعالى : 


[ ان المنافقين فى الدرك الآأسفل من التار ] )١(‏ 


والعقاب يتحدد بمقدار الجرم > فكوذلهم فى الدرك الأسفل مبنى على 
أن جریمتهم وهی الذقاق سو جريمة على الاطلاق › بما فى ذلك الشرك 
عصر » فان الهجوم على الاسلام حينما ياتى من غير المسلمين فانه يثير 
اھا کر ن اب 0 ا اة الین سا کن سیا فی خاي 
او تخلفھم کما يزعم المنافقون اليوم من اأمثال دعاة (التنوير) لعقول 
بعض غير قليل من عامة الشباب والمثقفين › ثم يصبح هذا التشكيك 
کااداء الذى ډسرېي فی د أاخل الحسد الاسلامى سو اء نسر عة أو بيطء 


٤۷ )۷(‏ سورة التوبة ۰ 
۲٠١۶ )۸(‏ سورة الىقرة ٠‏ 


* سورة النساء‎ ٠١ )١( 


موقف القسرآن : 

وننتهى من هذا كله الى أن القرآن حين يستخدم السخرية لا يستخدمها 
للهجوم > وانما للدفاع » حيث ان أعداء القرآن منذ بدء الاسلام حتى اليوم 
استخدموا ولا زالوا وسيظلون يستخدمون كل اسلحتهم ضد الاسلام »> ومن 
آبرز اسلحتهم سلاح السخرية » بل هو السلاح الذى يركد القرآن كثيرا 
انه ما من رسول من رسل الله الى البشر الا وعانى من هذا السلاح الذى 
يواجهه به قومه وهو السخرية والاستهزاء » كقوله تعالى : 


دا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول الا _ 
کانوا به يستهزئون ] )٠١(‏ 

rT‏ اداه القرآن » وكونه من عند الله أن يكون كاملا فى الوفاء 
یکل ما یتعلق بالاسلام وتحتاجه شریعته بوصفه دینا یجمع بین مقتضیات 
الدين والدنيا »> ومن ذلك : 

آولاة ٠‏ 
القرآن يحتوى على كل اسشناليب الدعوة الى الاسلام » قان 
الدعوة اساليب متعددة متنوعة بتنوع عقليات الناس ونفسياتهم وطبائعهمء 
ومن المعروف حتى فى التعامل بين الناس أن بعضهم يؤثر فيه الاحسان 
ويجتذبه به » بينما بعض آخر لا يؤّثر فيه الا التخويف والوعيد ›» وبعضهم 
يفهم حتى بالاشارة › وبعضهم لا يفهم الا باطناب وبسط › وبعضهم لا يحسن 
الاصغاء الا للقصص وأسلوب الاثارة العاطفية والوجدانية › بينما بعضهم 
ركفيه الأسلوب العادى أو الخبرى ليلقى اليه بكل سمعه » وهكذا يتنسوع 
الناس ويختلفون اختلافا شديدا » ولهذا نجد القرآن تتنوع اسناليبه تنوعا 
كبيرا » بين "ساليب الوعد والاغراء » وأساليب الوعيد والتخويف »› وأساليب 
القصة والحوار » واساليب المنطق والتفكير » واساليب العبرة والموعظة 
وغير ذلك » بحيث نجد القرآن مستوعيا وشاملا كل الأساليب التى تحتاجها 
الدعوة الى الاسلام ليكون القرآن بذاته دعوة كاملة الجوانب والفروع › 
وليكون مدرشة كاملة شاملة لكل ما يحتاجه الدعاة الى الاسلام من سس 
التوجيه اذا أحسنوا فهم القرآن والاستفادة من تركيزه وأيجازة » وشعار 


[ ادع الى سبدل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة ] )١١(‏ 


۰ سورة پس‎ )۱١( 
۰ سورة النحل‎ ۱۲١ )۱١( 
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فان من حكمة الدعوة مراعاة أن الناس يختلفون فى الأسلوب 
والطريقة التیى يمكن أن د نهد م الى الاسلام » والنبى صلى الله عليه وسلم 
قالت عائشة حين شئلت عن خلق النبى ( كأن خلقه القرآن ) بمعنى أن خاقه 
کان تطبدقا عمليا كاملا للقرآن » وقد بلغ من حكمته فى الدعوة آنه كان 
آحد » فقال له النيى ( ارايت يا ركانة أن صرعتك › اتسلم ؟ ) قال : نعم › 
رقانة : لقد أخذتذى على غرة > فلو أعدت اللصارعة مرة آخری › فصارعه 
مرةٌ آخری › قصرعه النبى أيضا > ولعل النبى بطبيعة الحال كان قد دعاه 
بالمنطق العقلى فلم يستجب › فوجد آن مثله لا يفهم ولا يستجيب عن طريق 
عقله › وانما عن طريق قوته البدنية التى ملأته غرورا › والنبى يملك هذه 
القرة اليدنية » فحعلها اسلوبا من اساليب الدعوة » وفى نطاق (الحكمة) 
لأنها اسلوب سلمى بناء على اتفاق الطرفين » وليس اسلوب بطش او 
بغى ٠‏ 


ومن اساليب الدعوة فى القرآن السخرية » فان الشرك بالله كان يقو 
على دعائم راسخة فى المجتمع › منها تقديس الآلهة » ومن أصلب قواعد 
تقديس الآلهة ان عبادة الآلهة انتهت الى صورة عصبية قبلية » حيث كان 
لكل قبيلة اله تعبده » ولكن أهم ما فى هذه العبادة ان هذا الاله صب 
رمزا وشعارا للقبيلة »> ومن قواعد الشرك أيضا تراث الآباء والأجداد 
فى عبادة هذه الآلهة › فان ذكرى الأجداد من السادة كان لها عندهم 
نوع من القداسة › قما داموا كانوا يعبدون هذه الآلهة فان مخالفتهم تعنى 
تخطنتهم وتسفيههم » وهذا أمر غير متصور فى مقابل تقديس الآباء 
والأجداد > ولكن القرآن جعل آلهتهم موضعا ومجالا للسخرية › كما جعل 
تقديس الاباء مع ضلالهم ايضا مجالا للسخرية » وكانت هذه السخرية من 
بلغ الوسائل لدعوة العقول الى التفكير الموضوعى المحايد فى حقيقة الآلهة 
التى يعبدونها. ٠‏ 

اشا : 

القرآن يتضمن كل جوانب التشريع الاسلامى مجملا ومفصلا › ولم 
نكن مهمة النبى صلى اله عليه وسلم الا أنه بمثابة (الشارح) لمجمل القرآن 
ليفصله › والمطبق لمفصله تطبيقا عمليا كاملا » ليكون القدوة للمؤمنين › 
وهذا ايضا معنى قول عائشة عن خلق النبی حين سئلت عنه ( کان خاقه 
القن ) وکل ما جاء ٻه النبي من زيادة آي تفاصيل زابدة عما فى القرآن 


3¥ 


نقصانها بايمان مؤمن او تدینه ` 

فالقرآن تضمن کل الآسس الاسلامية » سواء فى الجانب الروحى فيما 
يتعلق بالصلهة بين العبد وريه من سائر العبادات المعروقة » وقى الجانب 
الاجتماعى » سواء أيضا ما يتعلق بتعامل القرد مع غيره من الأآفراد » أو 
فى تعامله مع الجماعة والدولة » أو فى تعامل الجماعات والدول بعضها 
مع بعض ` 
اط اران کا قى وله کال :` 
[ انا نحن ذزلنا الذكر واا له احافظون ] )١١(‏ 

وقد ترتبت على ذلك مزايا للاسلام بالغة الأهمية › بل مزايا يتعلق 
بعضها بحياة الاسلام نفسه بوصفه دينا » ومن أهم هذه المزايا : 


١‏ حفظ الدين الاسلامى نفسه بوصفه تشريعا من التغيير والتبديل 
والتناقض > فالوضم الطبیعی الذی یمکن ان یحدث فی ی دين سماوى ِ 
آو مذهب بشری » آنه يوضع فى بدء أمره سليما محددا فى الصورة التى 
ريد بها » ويظل كذلك طوال حیاۃ النبی ان کان دینا سماویا › او منشیء 
المذهب ان كان مذهبا بشريا » سياسيا أو اصلاحيا » ولكن بعد وفاة النبى 
أو صاحب المذهب يبدا أتباعه فى الاختلاف › تبعا لاختلاف وجهات النظر 
فى التطبيق » ونتيجة لتنافس قادة الاتباع وزعمائهم على أن يكون لكل 
مهم الوضع الأعلى » فيبدا كل منهم فى محاولة أن يجعل اأنفسه وقفكره 
طابعا یمیزه عن غیره حتی یمکن ان يتمیز اتباعه عن غیرهم فی ان لهم 
أحكاما وشعارات خاصة » وهذا يستلزم بالضرورة ان يلجا هذا الزعيم الى 
اضافة شىء الى الدين و المذهب » أو الى تغيير وتبديل قى الدين أو المذهب ء 
والا لما ساع ان يكون له أتياع يختص هو بقيادتهم » فالزعماء الدينيون 
الذین یخلفون ی نبی مثلا فی دينه لو ظلوا محافظين على الدين كما هو 
فلن يكونرا قادة أو زعماء بالمعنى الصحيح للقيادة والزعامة » وانما 
بكونون فى احسن أحوالهم قدوة دينية لغيرهم › اما تبعية الأتباع جميعا 
فستكون للنبى ودينه فحسب »> يمعنى أن الأتباع حينئذ مهما تعددت القدوة 
أو العلماء فانهم الما یدینون للنبی وددنه الذی ترکه › بحیثٹ اذا صسدرت 
من الشخص الذى. يقتدون به مخالفة للذبى فى دينه قانهم يرفضون الاقتداء 


٩ )۲(‏ سو رة الحجر م 
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ق ل کت ا ل 
واهتزاز » لذلك يحاول الزعيم الديذى أن يحدث فى الدين اضافة أو تغييراء 
ویحاول بمهارته أن يجعله فى نظر الاتباع جزء! من الدين › ثم بعد حين 
دحدث تغديرا أو أضافة » حتى يصبح هو ذا مذهب أو منهج فى الدين خاص 
به » ومن ثم يکون له اتباع متميزون بمذهبهم ومنهجهم عن غيرهم › وفی 
ار اوي ا ف ا ااا ا ر و ی و 
E E So as‏ 
وقد تصل فى اختلافها الى التعارض رالتناقض ° 

ولكن حفظ القرآن من التغيير والتبديل وهو مشتمل على سس التشريع 
الاسلامى كاملة حمى الدين الاسلامى من تحويله الى أديان او اتجاهات 
ارت تان دوف دوف السلا ال اهي ر انرق والاتخاهات 
O OE EE E RCT RNG‏ 
O O N NC TE‏ 
على تعددها بين أمرين › اما آن تتفق مع القرآن فتكون فى محيط الاسلامء 
ت ع د ااا کاو راك ترت ج 
خلافات المذاهب الاسلامية فى الفروع والسنن التى لا تخل بالاسلام » والقلة 
التى خالفت سس القرآن كان واضحا ومعروفا انها ضالة عن الاسلام 
رخارجة عليه > مح مراعاة أن تعبدر الخروجح هنا لا یعنی الاصطلاحات 
ااا فی اا کحداغ نکر ارے م کن اضطلاع لوار ل برا 
الو على ار الاي ار ا و اة ته ال 
على وحدة المسلمين وجماعتهم ٠‏ 

ويترتب على هذا أمر بالغ الأهمية الدينية »> وهو ان كل مسلم وأع 
فى آى مذهب من المذاهب الاسلامية يدرك آن تبعيته الحقيقية انما هى 
للقرآن والرسول › وآن زعماء مذهبه مهما يکن شانهم فلن يزيدوا عن أن 
يكونوا قدوة له بشرط آن يستمدوأ وضعهم من القرآن وهدى الرسول »› فان 
حادوا وجب عليه ان يخالفهم » بل آن يواجههم بانهم أخطاوا » من باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » الذى لا عذر لمسلم قادر فى أن يتجاهله › 
کہا حدث من زید بن على حينما كان فى مجلس الخليفة عبد الملك بن 
وران فت هن عة للك ما لانن فال له اى ان ار 
المؤمنين » فغضب عبد الملك قائلا آتأمرنی بتقوی اله یا زيد ؟ قال : يا أمير 
الؤمنين › ليس احد فوق آن يومر بتقوی الله › ولیس احد دون آن يامر 
بتقوی الله ۰ 

۲ وكان من أهم مزايا حفظ القرآن من اله رسوخ الانتماء الى 
الاساك فى تفوس الجثمعات الأسلامية بيت يستكى قضم هذا الانتماءء 


1۹ 


أو احلال أى انتماء بديل له » وقد كانت هذه مية سياسية لحظها الباحثون 
والمؤرخون > حيث لوحظ أن المجتمعات الاسلامية هى الوحيدة التى 
استعصت على الذوبان فى غيرها من الأمم الفاتحة والمنتصرة › فكثير من 
الآمم حتى من ذوات الحضارة العريقة كالحضارة الفرعونية » والحضارة 
البابلية ذابت فى الأمة الغازية » فانمحت عاداتها وتقاليدها ولغتها ومعالم 
شخصيتها لتذوب فى حضارة الآمة العربية الفاتحة » ولكن المجتمعات أو 
الشعوب الاسلامية هى التى لم تستطع قوة فاتحة أن تمحو شخصيتها 
ومعالمها » وكان السبب فى ذلك هو وجود القرآن » فان كل مسلم » وكل 
مجتمع اسلامی یشعر بانه مشدود الى القرآن وان مخالفته ایاه او خروجه 
غل رخال حت فك ده هة اللا ولا نوجد دنل اذك يحقق ا 
الصفة الفشة آل فده ٠‏ 
ثالشا : 
من جوانب التكامل فى القرآن أنه يشتمل على كل مقتضيات الدعوة 
الدينية وآثارها » ومن ذلك أنه يتضمن أسلحة الهجوم واسلحة الدفاع معا » 
فآما اسلحة الهجوم فهى أسلحة عقلية بحتة » لا تتجاوز دعوة الناس الى 
اادين الحق » والعبادة الصحيحة متضمنة ابراز خطا ما عليه النساس 
حيذئذ من ضلال العقيدة والعبادة »> وهذا هو جانب الهجوم › وما جانب 
الدفاع فلم يكن عقليا بحتا » وانما كان من نوع ما يستخدمه الناس من 
أسلحة » وذلك أن المشركين لى بادلو! القرآن موقفه العقلى لما كان هناك داع 
لتجاوز الموقف العقلى » ولكن ردهم على الدعوة العقلية من القرآن كان 
هجوما على النبى ومن شايعه فى دعوته من الناس بكل ما لديهم من آسلحة 
اعلامية كاستخدام الألسنة فى السب والتشهير والاهانة بكل صورها » 
واستخدام الاقتصاد كالمقاطعة والمحاربة فى التعامل بكل صذوفه ‏ 
واستخدام الحرب بكل صورها النفسية كتاليب القبائل وحشد الحشود 
وتنفير الناس من الاسلام بكل وسيلة » وصورها العسكرية كاستخدام 
اك لكر فى قال ؟ 
وقد رد القرآن علیھم فی کل سلاح استخدموہ بسلاح مماثل فی 
النوع » ولكنه أمضى وأنفذ » ومن الواضح أن القرآن قد وجه المسلمين 
الی استخدام کل الأسلحة التی لوح او یمکن ان یلوحوا بھا فی ایعصر وای 
مكان » ويمكن أن تكتب بحوث مستقلة فى كل نوع من هذه الأنواع »> وعلى 


¥» 


سبيل المثال فان القرآن يحشد كل الوسائّل فى الحرب النفسية والعسكرية 
للرد على أعدائه » ولحماية دعوته وأتباعه من طمع الطامعين فى قوله 
تیال 
¡ وأعدوا نهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخضرین من دونهم 
لا تعلمونهم اث يعلمهم ] )١١(‏ 
ففى هذه الكلمات القليلة حشد هائل لكل أنواع ق النفسية 
وألعسكرية › ولکن أعجاز القرآن يصرغها فى هذه الكلمات الموجزة ٠‏ 
رلك ¥ تت السلاح ا > وانما تجعله 
ذوعا من آنواع القوة » فالآمر منصب على اعداد (القوة) فى كل صورها 
أل موا كى هو ا 3 اتاد > ار آلف الفهة .٠ر‏ الق 
ااصذاعية » أو القوة السياسية » وبصفة عامة ( ما استطعتم من قوة ) 
ثم كانه قيل ويصفة خاصة رباط الخيل الذى هو رمن القوة العسكرية . 
وكل هذه القوة فى كل صورها ليست للاستخدام المياشر » فلم يقل فقاتلوا أو 
حاربو! بها وأنما ( ترهبون به ) واثارة الرهبة فى العدو هى ثمرة أية حرب 
نفسية » والآية تشير الى خلاثة أنواع من الأعداء كلهم تردعه اا هن 
هذه القوة التى يملكها المسلمون » وهم : 
١‏ الآعداء الذين يوجهون عداوتهم لحرب الدين نفسه بالتشكيك فيه 
ا الآية ( عدى الله ) 
- الأعداء الذين يوجهون عداوتهم لحرب المسلمين بوصفهم كيانا 
ا ااا ا وف ف ال الت ال و ا 
وهم فى الاآية (عدوكم) ٠`‏ 
اناو اعا غير ظاهرین للمسلمین › سواء أکانت عداوتهم 
هى المختفية رغم ظهور اا كالمنافقين › أم کانلوا هم غير ظاهرين 
للمسلمین فى کیانهم کالأعداء فی أماكن أو اقاليم تيعد عن أعين المسلمين 
أو آذانهم » سواء من القبائل أو الشعوب المحيطة بالمسلمين » وهم فى 
الآية : 
7 وآحرین من دوذهم ا تعلمونهم اث يعلمهم ] 


٠ سورة الأنفال‎ ٠* )1۳( 
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رأينا من أمثلته فى الفصل السَّابق > فان القرأن يرد عليهم بسلاحهم تفسهء 
وهو السخرية »> وهو العدل فى المعاملة بالمثل » كما قال نوح عليه السلام 
الحومة:: 
7 ان تس روا متنا فانا خر منكم كما 
تسخرون ] )۱١(‏ 
رکما قال الله لرسوله محمد عليه السلام 
¡ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات 
والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سڪر 
الله مذهم ] )۱١(‏ 


رلهذا نلحظ أن القرآن سخر من اعداء الله واعداء الاسلام فى كل 
مجال استخدم فيه أعداء الله السخرية ٠‏ 

ولکن هناك فارقا جوهريا فى الهدف بين سخرية القرآن وسخرية اعداء 
أيلهء قان سخرية أعداأء الله تنصب على تحقیر من توجه اليه واهانته ولا تكاد 
تعدو ذلك › بينما سخرية القرآن ترتبط بأهداف الدين وغاياته »> وقد يبدو 
بعضها منصبا على اهانة شخص أو طائفة » ولكن اليسير من التامل سيظهر 
لنا أن الهدف ليس مجرد التهوين او التحقير » وانما الهدف خدمة قضية 
من قضايا الدين » فسنجد مثلا أن السخرية من شخص انما تهدف الى 
ازالة نفوذ هذا الشخص من طريق الدين › حيث انه عقبة فى طريق نشرهء؛ 
لن نفوذه وجاهه يخيفان العامة والضعفاء من أن يتجهوا الى الدين › 
وسنجد ان السخرية من طائفة معينة ليس لمجرد تحقيرها أو لمجرد الرد 
على ما يصدر منها > وأنما الهدف متعلق بالدين » فان ما يصدر من هذه 
الطائفة قد بتضمن تنفيرا من الاسلام أو تشكيكا فيه › أو تاكيدا له ء 
فسخرية القرآن تكشف كل ذلك » وتعين المسلمين على مقاومة شرهم › أو 
تکفیھم ایاہ › کما انها تبعث فی نفوس الراغبين فى الاسلام القوة والجراة 
على الاتجاه اليه » وعدم التأثر بما ينبعث من حنايا هذه الطائفة > وهكذا 
نجد سخرية القرآن انما هى معالجة لقضايا من صلب الدين وأهدافه › 
عابة الأمر أنها صيغت بأسلوب ساخر » بياما صيغت هذه المعالجة نفسها 
فى القرآن باساليب أخرى ٠‏ حتى يكون تنوع هذه الأساليب مستوعبا لكل 
طبائم الناس فى استعدادهم للتقبل والفهم والاستيعاب ٠‏ 


)۱٤(‏ ۸ سوره هود 
)٠٠١(‏ ۷۹ سورة التوية ٠‏ 
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سخر ده الصرآن و العمىدة 


حيث كانت العقيدة بكل اسسها وقواعدها هى جوهر الايمان » وهى 
التى يدور حولها كل صراع الأنبياء مع أقوامهم فان أعداء الدين ركزو!ا فيها 
سخریتهم كما راينا فيما سبق من سخريتهم بكل شىء فى الدين من الايمان 
باس وبالبعث وبالرسل وبما جاء به الرسل › كما سخروا من وحدانية اله 
التى هى اللبنة الأولى فى الايمان » كقولهم ساخرين من محمد صلى الل 
عليه وسلم كما ينقل القرآن عنهم : 


[ أجعل الآلهة الها واحدا ان هذا أشىء عجاب ] )١(‏ 


فهم يؤمنون بالهة متعددة » ولكن الشىء الغريب الذى يتعجبون 
تمسرو هن ادعات هر حه الل اة اب اها راتا قدا 
شىء يملا نفوسهم بكل معانى التندر والتعجب » بل كأنهم يقولون اننا ذتعجب 
من آمور كثيرة » ولكن عجبنا من هذا الأمر يختلف عن كل عجب › ولذلك 
ا وای ت ا وا د ا و ا 
ا ا ا ماو چا 
الادعاء » أو أن ادعاء محمد أن الآلهة اله واحد أمر عجيب أو غريب أو 
نحو ذلك فان شيا من هذا لن يكون سخرية » وانما هو رفض وانكار › 
اما السخرية فهى فىمضمون الاستفهام من تعبير (أجعل الآلهة الها واحدل 


(1) ۵ سورة ص ° 
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بمفنی گیف يبلغ به ١‏ لسفه أو الجنون حثى يقول هذا ؟ ولذلك وصفوه فى 
هذا السیاق نفسه بانه ساحر وکذاب فی قوله تعالی عذهم : 
[ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب › أجعل الآلهة 
الها واحدا ان هذا لشىء عجاب ] 


السخردة والعقول : 
من تكرار القول ان سخرية القرآن لا تهدف الى التحقير والتهوين 
فی القرآن يرتبط دائما بالدعوة الى الله > سواء باسلوب مباشر أو غير 
مباشر > وحيث كان المحور هو الدعوة الى الله فان القرآن يوضح بل يكرر 
المباشر هو استخدام الفكر ولو فى ايسر صوره › فان الايمان باك لا يحتاج 
ال قفلسفة أو عيبقرية > واتما يحتاج ائ التحرد من المؤّتثرات النفسية 
فکل من يستخدم عقله مجردا من المؤثرات لابد أن يهتدى الى الله » ولهذا 
يركز القرآن إهتماما واضحا فى الدعوة ألى استخد ام العقول باساليب 
عديدة كتعبير التدبر والتفكر والتعقل والتذكر وغير ذلك. ٠‏ 
ومن أساليب الدعرة الى استخدام العقول النعى على الذين آتاهم الله 
عقولا ولكنهم يلغونها › ويتكرر هذا النعى فى القرآن كثيرا » كقوله 
تفال : . 
7[ پل آکثرهم لا یعقلون ] (۲) 
وقوله تعالی : 
¡ ذلك بانهم قوم ا يعقلون ] () 
ولكن القرآن لا يكتفى بالنحعى على عدم استخدام العقول باسلوب 
النعمة هى التى فضل اله بها الانسان على سائر الحيؤان الأعجم > فحین 


٣٣ )۲(‏ سورة العنكبوت ° 
٥۸ )۴(‏ سورة الائدة »> ١٤١‏ سورة الحشر ٠‏ 
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لأ يستخدمون عقولهم يثزلون بأنفسهم عن مرثبة الانسان التى رفعه الله 
الدها بالعقل » الى منذزلة الحيوان الذى لم يحظ بهذه النعمة ٠‏ 
وحين ينزلون عن مرتبة الآدمية الى محيط الحيوان يعقد القرأن 
مواأزنة يدهم وییں | لحيو أن الأعجم ددح تفوق الحيوأن الأعجم عليهم ¢ 
لآن كل انواع الحيوان تؤّدى ما خلقت من آجله اد اء كاملا ما عدا الانسانء 
وأذقياد » والذى خلق للخدمة كالحرث والسقى كذلك » وهكذا كل مخلوقات 
الله تؤدى كلها ما خلقت من اجله الا الادسان »› فان أقلهم هم الذين يؤدون 
ما خلقوا من احله ما آكثرهم فهم متمردون على خلفقتهم ویالتالی فاذهم 
دنمردون على خالقهم سبحانه « وهنا اللعنى یتکرر فی القرآن ٤‏ > كقوله 
تخالی:: ) 
1 الم تر آن آله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الأرض والشمس والقمر والذجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الذاس وكثير حق عليه 
العذاب ومن يهن اله فما له من مكرم )٤( ] ٠٠‏ 
کل اد ف الکن أخا رها انها وغاهر ها و عا د ی 
(a‏ خلقت من 'جله « وشعاره السجود له یمعئی الطاعة والانقیاد الكاملين 
فی کل ما خلقت له ما عدا بنی آدم › فان بعضا منهم هم الذين يطيعون الل 
ذيؤدون ما خلقوا له »> وهم كثشرة فى ذاتهم »› ولكنهم قلة بالقيتّاس الى 
امتمردين على اله » كما توضح ذلك مواضع كثيرة فى القرآن كقوله 
N E‏ 
[ وقلیل من عبادى الشكور ] )١(‏ 
ویحدد ا ۰ خلق الجن و الانس من اجله وى ذ ات 
1[ وما خاقت الجن والائس إل لیعيدون ] »( ) 
قان الغادة ف ا العرں هى الطاعة › وهو المراد فى الآية » بمعنى 
آن. الله خلقهم لیطیعوه فی کل ما خلقوا من اجله »› ولهذا کان کل ما مر به 


١۸ )(‏ سورة الحجح 
(۵) ۲ سو زره سا 


۵١ )١(‏ سورة الذار بات 


الدين من العمل والسعى على الرزق وانتنأسل والتعارف والتعاون وغيسر 
ذلك عبادة لله بمعنى آنه طاعة لله فیما آراده وآمر به ۰ 
ومن هدا داصح تتيحة الموازنة بس الانسان وسائر المخلوقات › 
فأن سائر امخلوقات توّدى ما خلقت له › أما الناس فقليل منهح العايدون › 
المخلوقات المعروفة على الاطلاق يمن فى ذلك الملاتكة > لآن الطائعين من 
لاون من اك ارفا الاكرى ره الاك فان جزتون الطاغة هن 
تسخير لا يتيح لهم الخروج عليه » وليس فى طبيعتهم ما يدعوهم الى مخالفة 
ا غو افا الا النانةة ال هى لاغ اة الوا 
اله ب وهذان اانا م و اخحان فى القران الكري كفرله الى : 
[ لقد خلقنا الانسان فی آحسن تقويم ثم رددناه 
آسفل سافلين ] 
فل ااا لای ن بے آم عل ما ا رات 
المعروفة قشعاره فى القرآن سجرد اللائكة لآدم الايد لله » وأما زول 
المتمردين على الله من بنى آدمعن درجة سائر المخلوقات التى تدب على 
الأرض فواضح فی مثل قوله تعالی : 
7 ان شر الدواب عند ابت الذين كفذروا ٠١‏ ] (۷) 


فكما كان ادم بوصفه عابدا له أفضل من سائر المخلوقات المعسروفة 
فا ترا س غي سو الاك له و ناه ذلك كان الردون على 
عبادة الله وطاعته من بنی آدم › يبلغون دن السوء ان یکونوا شرا من کل 
ما يدب على الأرض » والسبب فى هذا أنهم لم يستخدموا عقولهم فى التفكير 
ى امور نذه لكل عقن جره من لر و الزشرات. فلم كرو فش 
خلقهم » وفى طبيعة الصلة التى يجب أن تكون بينهم وبين خالقهم » وهكذا 
آلغوا عقولهم فيما يتعلق بالأساس الذى وجدوا فى هذه الحياة من أجله 
كما وجدت كل المخلوقات وهى طاعة الله »> واستخدموها فيما عدا ذلك من 
ر ا ا وق مرو الغ اا 
فى الدنيا ٠‏ 


٠ سورة الأنفال‎ ٥٠١ )۷( 
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وقد انصبت سخرية القران على هذا الوضع غير المتلائم فى استخداء 
العقول » من حيث انهم يلغونها فيما هو ساس واجب وهو الايمان بالل 
وطاعته » ثم يستخدمونها استخداما لا قيمة له > وهي ما يتعلق بامور 
الحياة الدنيا » فهى حينئذ كانها معطلة » وكانهم حينذاك بغير عقول ! 
لان الدنيا كلها فى حقيقة أمرها كأنها وهم وسراب لاحقيقة له » كما وصفها 
اتقرآن كثيرا بنحو ذلك › كقوله تعالى عن كل اعمالهم فى الدنيا : 


¡ والذين كفروا أعمالهم كساب بقيعة يحسبه 
الظماآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شتا ۰۰ ] (۸) 


والوهم مرتكز فى انهم ينتظرون من وراء أعمالهم ثمرة وفائدة 
فلا يجدون شيئًا » ومن سس الدين أن كل عمل بدون الايمان مهما يكن 
فهو عند الله مرفوض »› أذ كيف يقيل الله من شخص شيئا وهذا الشخص 
لا يعترف به ولا يؤمن له ۰ 
واذن فحين لا يستخدمون عقولهم فى ألايمان بالل يصبحون كأنهم 
بغیر عقول مهما كانت سبل استخدامها فيما عدا الايمان ٠‏ 
ومن صمور سخرية القرآن من هذا الوضع فى عقول الكافرين والمشركين 
هذه الصورة التى تابه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل مخاطب الى عدم 
الاغترار بما يبدو من عقولهم وحواسهم مهما يكن شاانه » فان حقيقة 
رضعهم العقلى والحسى آنهم كالماشية التى تستأنسونها وتعرفون وضعها 
العقلى كالابل والبقر والغذم » بل هم أسوا منها وضعا » فان الابل والبقر 
رالغنم تؤدى شانها فى الحياة وما خلقت من أجله كاملا » اما هم فقد 
الغوا عقولهم فى هم جانب › وهو الغرض الذى خلقهم الله له »> حيث يقول 
الله تعالی : ) 
[ آم تحسب أن آكثرهم يسمعون أو دعقاون ان هم 
الا كالانعام بل هم أضل سبدلا ] () 


ووجه السخرية فى الصورة أن المعنى فى الآية منصب على العقول 
والأسماع بمعنى الأفهام » فالسمع هو المرحلة الأولى التى توصل الى العقل 
ما يبحثه ويفكر فيه ليحكم عليه » فكان المتوقع أن يتجه الانكار والتسفيه 
الى العقول والأفهام نفسها > ولو قیل کما ورد فی القرآن کثيرا من نحو انهم 
لا يعقلون ولا يفكرون فلن يكون سخرية » وانما السخرية أن يتحاشى التعبير 


(A)‏ ۹۹ سورة النور 
٤٤ )٩(‏ سورة الفرقان . 
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التعقيب على عقولهم وأسماعهم صراحة ليرسم لهم هم صورة ساخرة ›» هى 
صورتهم وهم فى اشكال الحيوانات العجماء » ويزيدون على ذلك سوءا 
أن هذه الحيوانات تائهة أو ضالة حائرة › أو فى اية حالة تشذ فيها عن 
حالة جنسها » ولو أن رساما ماهرا أخذ هذه الصورة نفسها : 
[ ان هم الا كالانعام بل هم أضل ] 

ونقلها الى رسم يدوى بآن يتمثل جماعة منهم بهذا الوضع فيرسم 
جسامهم مثلا اجسام حدو أنات كاليقر والثيران وتبفى رءوسهم كما هی ` 
رءوس أدميين » للدلالة على آنهم أدميون شکلا › ولکنهم حیوانات عجماء 
موضوعا » ثم يجعل وضع هذه الحيوانات فى الصورة وضعا شاذا عن 
سار مشيلاتها » بان تكون مثلا هائجة أو تائهة أو مشوهة » فحين يذيل 
الصورة بهذا التعبير الكريم ( ان هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ) حينئذ 
سيكون مضمون التعبير ومضمون الصورة شيئا واحدا ٠‏ _ 


ولیس هذا ابعادا فى توضيح او تصوير معنى الآية › بل هو حرفية 
على اننا ينبغى ان نلحظ أن هذه السخرية من القرآن بعقول عدائه 
انما کانت ردا على سخریتهم »› فان سياق الآية يؤّكد هذا » حيث ان السياق 
کی سى صسور السخردة وأشدها الاما ٤‏ وکان مصدر سحریدهم حرص یم 
ول عقيدة الشرك ¢ وخودفهم ا دزحرح الرسول الناس عنها “ معترفقدن 
بان دعوة الرسشول وحجته اقنعتهم حتی کادوا يعترفون بالايمان › ویعقب 
القرآن على ذلك ضمنا بان نكوصهم عن الايمان بعد وضوح الحق فى 
ڏذفوسهم لم يكن لشبهة عقلية » وانما لهوى فى نفوسهم من الملصالح 
الشخصية » والتراث الاجتماعى › والسياق فى قوله تعالى : 

1 واذا رأوك ان يتخذونك الا هزوا آهذا الذى بعث 

اش رسولا »> ان كاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان 

صبرنا عليها وسوف يعلمون حين درون العذاب 

من أضل سبلا » آرایت من اتخذ الهه هواه آفاڼټ 


¥4 


تکون عليه وکيلا › آم تحسب ان اکثرهم يسمعون 
أو یعقلون ان هم آلا كالآانعام بل هم اضل 
سبیلا ] )٠١(‏ 
e E a‏ 
بل الى أسماعهم قبل عقولهم › وهذا مما ينقصون به عن الأنعام › فان 
الأنعام تسمع » ولكذهم هم كأنهم لا يسمعون › لأن سماعهم لا يؤدى الى 
فأائندة ٠°‏ 
وفى صورة أخرى نجد سخرية القرآن تضيف عذصرا آخر مما يفقده 
ا عة ااه ن الات الان ومو عر اضر د 
فهم فى هذه الصورة التالية بدون عقول › وبدون بصر »› وبدون سمع › 
اا کن اة ا قل درك ا عن رن > دا ادن 
سامعتين » وبعض الناس من غير الأسوياء يكون بدون عقل فلا يكون هذا 
O TT‏ 
فلا یکون غریبا ›» ولا غرابة فی آن نری شخصا اعمی او اکمه )۱١(‏ › وقد 
كو بع ا فلا را اا في ان تح فتحا ام قاق العم 
لأن هوّلاء جميعا .يفقدون أدوات الحس وأعضاءه › فالآعمى مثلا يعد يدون 
عيذين » لآن العين لا تسمى عينا الا ااا و ا ا 
ففقدان الحواس ليس غرييا ٠‏ 
ما الغريب المثير للسخرية فهو أن تكون الحاسة موجودة ولكنها 
لا تؤدى وظيفتها » والآغرب أن يكون هذا ليس فى حاسة واحدة » وانما فى 
عدة حواس فى وقت واحد › والآبلغ فى الغرابة أن يكون فقدان هذا العدد 
من الحواس ليس فى شخص واحد › وانما فى جمع او طائفة من الناس 
فی مکان وزمان واحد e‏ تعالی : 


٠٠٠ ١‏ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك 
س 


والشذون یکون ا کن الآفرأد 1K ٤‏ کن er‏ ¢ وهن 
هنا تکون السخرية أن نرى طائفة أو جمعا من الناس كله بهذا النظشر 


٠ سورة الفرقان‎ ٤٤ س‎ ٤١ )١١( 
٠ الأكمة الذى بولد أعمى‎ )١١( 
٠ سورة الأعراف‎ ١۷١ )۱۲( 


4 


الأعحدب الغردب ٤‏ لهم عقول ولکنها > تدهم ولا ٤ CET‏ ولهم ا عين ولكنها 
لا تبصر » ولهم 1ذان ولكنها لا تسمع ؟ 
إياها > ولكنهم عطلوها فلم يفكرو! بها فى الدين الحق » واعطاهم ابصارا 
ودصائر تدرك E EET‏ الكون وآیات | ره فده ولكذهم لم يستخدموها « 
وآعطاأاهم آذ انا فصت و ددح للعقل أن دفکر ودقدر 0 ولكنهم 
أصموها : 
وقد وعد الله سبحانه بان من یعمی بصیرته فی الدنیا يحشره الله يوم 
اتات ا غین کا زان هی ا هنی الفا کنا رل دال : 
ا 
U i e a‏ شر قشی 


فذسىتها وو اليوم ڌ تی ] (۱۳) 


نم بظترن اقهم فى الا خرن تم رن اله الحسى 
فدرد الله سبحانه عليهم بان البصر الحقيقى هو البصر المعنوى » وهو 
استخدام العقل استخداما قويما مجردا من الهوى والمؤثرات › وهم قد 
أالغو اأ فى هذا الجانب عقولهم الغاء فعميت بصائرهم » > فيحشرون فى الآخرة 
كما اعموا انفسهم فى الدنيا » وكذلك حيث اغلقوا عقولهم وابصارهم 
رآذانهم عن الله فان الله يحشرهم على هذ الصورة يرم القيامة » كقوله 
5 


[ اونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما 
وھا ماآواهم هدم كلما حدت زدذاهم سعدرآ > 
ذلك جزاؤهم باهم کفروا بایاتنا ۰۰ ] ٠۶(‏ 
فحشرهم على هذه الصورة جزاء لكفرهم الذى جعلهم يلغون عقولهم 
وبصائرهم وانصاتهم للحق » فيجاء بهم يوم القيامة على الصورة التى 
أرادوها لأنفسهم فى الدنيا »> وهى صورة واضحة السخرية » حيث أنها 
تشويه كامل لهم » يجعلهم فى غاية الشذوذ والغرابة والهموان شكلا 


' + سورة طه‎ ا٣٣‎ ۱۲٤ )۱٩( 
جر ره اترا و‎ $A (1£) 


A. 
١ 


ومضمونا › فاما الشکل فحشرهم على وجوهھم › سواء اکان اکبابا ایامم 
عليه »ام كان مشيا عليه » آم كان غير ذلك » فان الهدف الأهم ليس التفصيلء 
و تصويرهم فى اسو صورة من حيث المظهر » وهو مظهر اناس يقادون 
جمیعا على وجوههم » وكذلك من حيث المضمون مع المظهر » حيث يكونون 
فى هذه الصورة من اجتماع العمى والبكم والصم » وليس بعد هاتين 
الصسورتين ‏ المج لمجتمعتین شكلا ومضمونا - قبح وهوان ۰ a.‏ 
کک وأيضا نلحظ أن السخرية قى هذه الصورة انما هی رد ضمنی علی 
موفف عداء شديد للاسلام » ففى سياق هذا التصوير نجد فيما سبقه حديثا 
يشير الى الذين اتاهم الله علما وهدیا کان يمكن ان ينتفعوا به » وحينئذ 
يسمون بعقولهم وأنفسهم الى الله من خلال الايمان > وقد وصل اليهم العلم 
فعلا ۰ فاستوعبته عقولهم وفهموه ›» وحملوه فی صدورهم فلم پنسوه ‏ 
.و لکن ذلك کله لم يغیر من حالهم شیتا › بل ازدادو! بهذا الخير سوءا › 
لأنهم رفضو| الانتفاع به » كانوا جهلة ضالين قبل العلم » فلم يزدادو! بالعلم 
عقلا أو هداية » بل نبذوا هذا العلم فازدادوا حيرة عقلية وضلالا دينيا ؛ 
غلم يتغير حالهم بعد ان حملوا العلم عما كانوا عليه قبل حمله » قاصب 
مثلهم کمثل الكلب الذى يلهث باخراج لسانه فى صورته المعروفة » سواء 
"كان هناك ما يدعوه الى ذلك آم لم یکن > فالمفروض قى الحيوان عامة إلا 
يلهٹ الا مع جهد شاق يبذله » ولكن الكلب يلهث مع هذا الجهد » ويلهٹ 
أيضا بدون آى جهد » وهم كذلك يستوى حالهم قبل حمل العلم ويعده > 
کقوله تعالی : 
واتل علیهم نیا الذى آتیذاه ایاتتا فاتسلخ مڌها 
فاتبعه الشيطان فكان من الغفاوين » ولو شئنا 
لرفعتاه بها ولكنه اخلد الى الآرض واتيع هواه 
فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه یلهث آو تترکه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذيو! باياتنا فاقصص 
القتصص لعلهم دتفکرون » ساء مقلا الوم الذين 
کذبوا بآياتنا وانفسهم کانو! يغالمون › من يهد 
اله فهو المهتدى ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون > 
ولقد ذرانا لجهتم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب 
لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولاهم 
آڏاڻ لا دسمعون بها اولئك کالاتعام بل هم اضل 

أولذك هم الغافلون ] )٠١(‏ 


. ب ۱۷۹ سورة الأعراف‎ ۱۷۰١ )۱٥( 


والسلمون كانوا حين نزلت هذه الآيات يعرقون أن مثل الكلب الذى 
ضربه القرآن اشارة الى علماء اليهود » وانما ضرب المثل لشخص واحد 
ولم يكن التعبير للجماعة نحو آتيذاهم آياتنا أو مثلهم كمثل الكلاب » لآن 
العلم دائما فردی » فیقال فلان عالم ٠‏ ای فلان وفلان وقلان عامام » پمدنی 
ان کلا منهم عالم وله علمه الخاص فی حجمه أو نوعه » ولا يقال ان آهل 
هذه الآسرة أو اليبلدة أو الطاكقة علماء الا تجوزا > ويدضح هذا فی تعبیر 
( آتیتاه آداڌنا ) فى ألاية السابقة » فان أله عادة لا يمنح أى علم لأى جماعة 
مجتمعين » وحتى اذا كان هناك جماعة يطلبون علما واحدا معيتا » فانهم 
لا يحصلونه جميعا بصورة واحدة فی نفوسهم »› وانما کون لكل منهم فهمه 
رتحصيله الخاص من هذا العلم » ولم يكن هذا حال عالم وأحد من علماء 
اليهود » وانما هو حال أحبارهم جميعا تقريبا فى موقفهم من الاسلام 
ومن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم قى التكذيب والسخرية مما 
لا يحتاج الى توضيح » ولذلك كان التعبير بالجمع فى عجن الآية اشارة 
الى بحو هذا فى قرله تعالى : ا 
7[ ذلك مثل القوم الذين كذبو؛ بآياتنا ] 
فالشخص الذى ضرب به مثل الكلب ينطبق مثله على الآخرين ٠‏ 
- ومسئولية هذا العالم الذى ضرب مثالا لغيره تتركز فى الانسلاخ 
من تعمة اسدیت اليه کان المتوقع ان یستفید بها فیهتدی ویعلو قدره عند اله 


[ آتیذاه اباتنا فانسلخ منذها ] 
وبدلا أن يسمو مرتفعا بقدره الى أعلى اذا هى يهبط بمنزلته الدينية 


أذي. أسفل : 
) 7[ ولو شنا لرفعناه يها ولكته أخاد الى الأرض ] 
ولم يكن رفضه لآيات الله وهديه لشبهة آو غموض › وانما لهسوی 
ى الفسه وحرص على مناقعها الدنيوية ( وأتبع هواه ) فكانت نتيجته 
رڏدڌيجهة أمثاله انهم حولوا الهدى قئ ندوسهم الى ضلال ( ويدلوا اسلام 
نقرسهم لله ولدینه الى تكذيب وسخرية من الله ورسوله ودينه واتياعه مما 
تقيض به ف > ومما سجل کثیرا مذه القرآن نفسه كما راآیذا فيما 
سسېق ۰ 


قالصورة الساخرة التى نحن معها وهى : 


[ و حشر ھم دوم القيامة علی a‏ ویکما 


3 


تتضمن فيما تتضمن ردا على موقف هؤلاء من کل وچوهه › حيث 
أنه تصوير ضمنى لموقفهم فى الدنيا »> حيث أعطاهم الله عقولا وبصسائر 
وأسماعا فالغوها وآصروا على رقض كل شىء من الله والسخرية منه › 
فیؤتی بهم فى الآخرة فاقدين كل هذا »> ويكون جزاء نزولهم عما رفعهم به 
الله من نعم العقول والمدارك أن ينزل بهم فى الآخرة الى أسوة صورة للنزول 
وهی آن یحشروا على وجوههم ` 

ومما تنبغى الاشارة اليه أن التشييه بالکلب لا يیدو منه اغ قنز 
للکلب » فليس فی الحیوانات شىء أو نوع حقير › بل كل منها يؤدى الغرض 
لاع ان م اة ا داد كاملا ها د في الخو انات مه اعا ات 
حقا فهو الذى يتخلى من بنى ادم عما خلق من اجله » ولذلك لى القينا نظرة 
اا ف اا الكرت للف ارت نين الأنمى الذى كرت اه الل و الكلب 
الان شري به الل لوخد الكلت خر ا هه اة ر ال مهنا اتا اة 
ا ا ر یا و 
امثال لا يعدو ابراز حال من "حوال الكلب دون التعرض لخلق الكلب اطلاقاء 
لأن اللهث مظهر جسدى عضوى » ومن المعروف أن العيوب الحقيقية هى 
العيوب فيما يتعلق بالأخلاق » وليس فى الجسد › وقد سبق القول أن وجه 
الو باسني ان ان ال دا الفالم راء قال عة العام وزد e‏ 
الضلال والكفر » كما أن حال الكلب سواء قبل ان يتعرض لجهد و 


وبعسده : 
سحردة القرآن وموقف الكافرين ) 
وحيث الغى e‏ عقولهم وعطلو! وظيفتها فيما يتعلق a‏ فقد. 


PEE‏ الدين بالتفصیل نشير الى ا یتیب بصفة 
عامة ٠‏ 


ا والقران حافل ات عن e‏ شش الدين « وهو عرض هذا 
اور" ا الديثى 
فمن هده ا ا 


pT DBRT E ° E ITT 


٠ سورة الواقعة‎ ۸١ )١١( 


AY 


e TS‏ أن القرآن من عند الله » قاصل المعنى انتم تكذبون 
أن هذا القرآن من عند الله > وليس هناك معنى مقصود زيادة على ذلك » 
ولو قيل هذا المعنى بنحو هذا الأسلوب ما كانت فيه سخرية » ولكن السخرية 
راضحة فى الصياغة التى صيغ بها المعنى وهى [ وتجعلون رزقكم انسكم 
تدذيون فالرزق هو النصيب الذى يناله المرزوق » وهو دائما يطلق على 
على جانب الخير » فرزق المرء من الله » أو من غنيمة › أو من شىء عام » 
أو غير ذلك انما يوصف عادة بانه رزق اذا كان خيرا ومنفعة › فتعبير 
الآبة فى صياغتها كانه يرسم صورة مؤداها فى تصسور السامع حينما 
پسمعها لأول وهلة ان هناك انصبة وارزاقا وزعت ٠‏ فبعض الناس كان 
رزقهم مثلا ذهبا آو فضة › وبعضهم کان رزقه ابلا او غنما » وپعضهم 
كان رزقه منفعة آخرى من أى لون » ولكن هؤلاء المشركين كان رزقهم دون 
غيرهم هو انهم یکذبون بایات الله ›» وتتركز السخرية بصورة أوضح فى 
لفظ ( وتجعلون ) بمعنى ان هذا كان اختيارهم بانفسهم » ولم يقرض 
عليهم » وكان الأرزاق كانت معروضة من كل نوع من انواع الرزق العديدة. 
وكل طائفة من الناس اختارت رزقها من الآموال والمناقع والصالح 
بصفة عامة » اما هم فقد اصرو! على ن يكتفرا بهذا النصيب الذى اختاروه 
وهو التكذيب » وهذا المعنى هو الطابق ألواقع الدينى › فان المؤمنين 
يختارون رزقهم مما ينفعهم فى الآخرة » ما الكافرون فيختارون ما يظذون 
انه ينفعهم فى الدنيا فحسب » وقد ظنوا أن حرصهم على الأوضاع التى 
ورثوها عن ابائهم وعلى مصالحهم الدنيوية يقتضى أن يرقضوا دعسوة 
الذبى حتى لا تتعرض مصالحهم للضياع » وينبغى ان نلحظ فى الآية التعبير 
يالمضارع فی لفظ ( تکذبون ) فان المضارع یختلف فی دلالته عما لو کان 
التعبير بالماضى نحو وجعاتم رزقكم نكم كذبتم » فان مثل هذا التعبير 
يقتضى ان التكذيب صدر منهم فى موقف واحد › او قى زمن مضى › وهذا 
يوحى بالأآمل القريب فى تغيير موقفهم » وبصفة اخص لا يوحى باصرارهم 
على موقفهم » اما المضارع بما يفيده من معنى التجدد والاستمرار فانه 
يعنى أن تكذيبهم مستمر ومتجدد » وهذاً يقتضی اصرارهم عليه ٠‏ . 


ومن مجموع الايحاءات التى توحيها جوانب الدقة فى صياغة الآية 
تكتمل الصورة الساخرة من موقف المشركين › والتى لابد أن ترتسم بوضوح 
:فی خبال کل سامع عردی سلیم الذوق من اول وهلة ٤‏ وقی نفس کل متاامل 


A 


للتعبير ٠‏ وملابسات الصورة تزید من وقح a‏ فى النقوس > 
وهذه الملابسات فى قوله تعالى : 
¡ فلا ا#سم بمواقع النجوم » واه لقسم لو تعلمون 
عتليم .> انه قران کریم »> فی کتاب مکذون » لا یمسه 
الا المطهرون » تذزيل من رب العالين > افيهذا 
الحديث انتم مدهنون » وتجعلون رزقكم انكم 
تکذیون ] (۱۷) 


ولكن المشركين لا يقدرون أله سبحانه › ولا يقدرون انه يحلف لهم مع 
أن هذا كان يقتضى أن يملا نفوسهم خجلا واستصغار! لشانهم بالقياس 
الى الله »> ولكنهم بدل من ذلك لجاوا الى موقفهم المثير للسخرية » والىذى 
يتضمن كانهم يقولون : حسبنا من الرزق التكذيب ٠‏ 
وفى صورة أخرى يعبر القرآن عن موقف الكافرين من الله فى لون من 
الوان مواقفهم فيقول تعالى : 
[ آو لم ير الانسان آنا حلقذاه من نطفة فاذا هو 
خصیم میدن ] (۱۸) 
تكوينه » ولكن خصومته مع الله فى صورتها الظاهرة فيها تجون » لأن 
الخصمدن طرفان فی خصوهة « وهذا الوضع لیس متصورا لح حقدقده 
ددن أله وأاحد أو شىء من مخلوقاته › وأنما الوضع الحقيقى أن دعمھں الذاس 
کذڍو ا با لله { أو يما اء به الرسل من أله ¢ قا صبحو | کانهم حصوم لله. 
ورسله » حيث وضعوا اإفسهم موضع الخصم » وقد يفعل بعضهم ازاء اله 
ررسله ما يفعله الخصم ضد خصمه »› وقد يتصور بعضهم نفسه خصسما 
۷١ )۱۷(‏ د ۸۲ سورة الواقعة 


(۱۸) ۷۷ سورة يس ۰ 


حقا لله ورسوله » ولكن شيئا من ذلك لا يعد خصومة بالصورة المالوفة فى 
واحد هو الانسان » وقد يكون ألرسل وتبا عهم طرفا فى هذه الخصورمة › 
من لا تستطيع العقول فضلا عن الآلسنة أن تتصور مدى قوته وهو الله 
ليس الا تصويرا يقرب الى الأذهان مدى وضوح الحق » وهو كيف يتصور 
i EE ES EN SS SSS‏ 
الاشياء وأهونها ٠‏ 


وليس هذا موضع السخرية » وأنما تتركز السخرية فى لفظ رفاذل 
ودى موضعه من التعبير » فان لفظ (فاذا) يفيد المفاجاة » وموضعه يأتى فى 
الانتقال فجاة بين شيئين شديدى التباعد فى العقول فضلا عن استحالة 
هذا الأنتقال فى واقم الضاة ٠‏ وهذان الشتان هما النطفة هن هة ¿ 
والخصومة القوية من جهة أخرى › فوجه السخرية كما توحيه الصياغة 
بوضوح آن الانسان حينما يكون فى أولى مراحل خلقه وهى مرحلة النطفة 
فجاة يصبح خصما عنيدا لربه » ولا ينتظر ليمر ببقية مراحل خلقه حتى 
زنع اسا مكتمل لكق ٠‏ م مراعاة شين ٠‏ أحدهةا أن القم ب 
حيذئذ ليست خصومة يسيرة أو عادية » وانما هى خصومة قوية ظاهرة 
( شصيم ميين ) وألآخر أن الخصومة ليست مع طرف عادى » أو شخص 
مالو :مهما كن فوته و انما هى خم أله ستحانة عل قدرته وله 
فأذا أعدنا تمل صياغة الآية الكريمة : 


[ أو لم در الانسان آنا خلقذاه من ذطفة فاذا هو 
حصيم ميين ] 
e‏ ا المرحلة الأولى اتی بیدا فيم e‏ 
الکریم فی مثل : 
[ ولقد خلقذْسا الافسان من ساذلة من طين » ثم 


جعلذاه نحلفة فى قرار مكين » ثم خلقنا الخطفة 


A1 


علقة فدلقنا العلقة مضغة فخلقتا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك 
ايه آحسن الخالقین ] )١١(‏ 

فالنطفة هى الطور الأول للانسان قبل أن يتحول ا ن 
e‏ 

۲ - فانيا : المفاجاة البالغة الغرابة أن يحدث التحول والتطور 
عقب النطفة مباشرة » فلا يتحول الانسان فى مراحل خلقه المعتادة من نطفة 
الى علقة » وانما يتحول من نطفة الى خصم » ولا يمر بمراحل خاقه 
العادية » وهنا الطرافة والغرابة التى تملأ المشاعر والأذواق احساسا 
بالجن والتدى ان فل فى رسا د ضح فبا حضتا تحرف 
كيف يخاصم وكيف يعادى » أو أن نتخيل النطفة نفسها حينما تكتمل > 
وقبل أن تتحول الى طور اخر من اأطوار الخلق تصبح فجاة خصما يخاصم 
ویعادى › ولفظ (الفاء ) فى تعبير ( فاذا هو خصيم ) يعد ركيزة اصلية 
فى معنى المفاجاة والتحول » ولو كان التعبير مثلا خلق الانسان من نطفة 
ثم اذا هو خصيم نا افاد التعبير هذا المعنى الرائع للسخرية » لأن ( ثم ) 
كما هو معروف تفيد الترتيب والتراخى » فيكون المعنى حقيقة وليس 
مجازا » يمعنى أن اق الان هن فة :ت فرج اسان ي رامل 
الخلق حتى اكتملت قوته فوضع نفسه حينئذ موضع الخصم لله »> وهذا 
حقيقة » أما لفظ الفاء فكما هو معروف ايضا يفيد الفورية فى الترتيب > أو 
حسب تعبير اللغويين تفيد الترتيب والتعقيب › بمعنى أن ياتى ما بعدها 
عقب ما قبلها مباشرة درن فاصل زمنى » ومؤداه الحرقى فى الآية ›» أن 
اله خلق الانسان من نطفة فاذا هو عقب ذلك مباشرة ودون ى فاصل من 
الزمن أو الأطوار أصبح خصما لله > وهذا ليس على الحقيقة » وانما 
هو سلوب مجاز يهدف فيما يهدف اليه الى اثارة العقول للتفكير فى موقف 
خصووم الله ٠‏ 

د ثالثا : التحول المفاجىء والفورى للانبسان من النطفة الى 
الخصومة لم يكن ليخاصم بشرا مثله » بل ولا ليخاصم اية قوة على الآرض. 
وانما ليخاصم الله ذاته سبحانه ›» ونلحظ من هذا المجال قى صياغة الآنة 
أمرين بالغى الدقة » اوها عدم ذكر المتعلق فى لفظ الخصومة مم وضوحه 
فلم يقل خصيم لله » مغ ان السياق يوضح أن خصومة الانسان موجهة 
الى الله » ولكن عدم ذكر لفظ الله سبحانه يوحى كان هذا الوضع وهو 
الخصومة بين الله وأحد غيره لا تتصور » ولا تقبل العقول السليمة تخيلها 


ایی ووت ییا۲ ییا اا ی ا اا وا ی 


E ۴ 0‏ ر 
AV‏ 


فلا ینبغی أن تذكر الا من زاوية تصور أعداء الله »> حيث تصوروا انهم 
بستطيعون ان يخاصموا الله بما يفعلونه فى مجال الدين » والأمر الثانى 
ما يوحيه لفظ الخلق فى تعيير ( خلقذاه من تطفة فادا هى خصدم ) فان التعبير 
بلفظ الخلق يوحى فیما یوحی بمعنیین ولیس بمعنی واحد › احدهما تفوق 
مقدرة الخالق بداهة عن مقدرة المخلوق » فمن الغرابة الا يدرك من يريد 
مخاصمة الث الفارق بين مقدرته وهو املخلوق ومقدرة الخالق الذى بريد 
هو أن يخاصمه » والمعنى الثانى٬خلقن‏ » فان من !يسس حقوق الخالق على 
«ضلوقه الوقاء وعرقان الجميل » والناس يجدون غاية العجب من نكران 
الجميل فى مثل قول الشاعر : ا 


اعلمه الرماية كل يسوم فلما اشتد ساعده رمانی 
وکم علمته فظم القوافى فلما قال قافية هجسافى ‏ 


فيتعجبون من نكران المتعلم جميل معلمه ومخاصمته بهذه الصورة ٠‏ 
ETE‏ الجميل ومخاصمة الذى كان خالقا وليس معلما فحسب › 
فتجتمع فيمن يخاصم خالقه خستان وليست واحدة » احداهما السفه فى 
نشور القذرة على الخصومة » والأخرى نكران جميل الذى تابع خلقه 
منذ كان نطفة » وهو الذى منحه هذه القوة التى يخاصم بها » وليس بعد 
EEE‏ ) 


لفظ (میین) فی تعبیر (فان! هو خصيم ميين) يوضح ان هذه الخصومة 
الوجهة الى الله لم تكن يسيرة ولا خفية » وانما هى خصومة محتدمة 
عنيدة ظاهرة » وكان هؤرلاء الكافرين أو المشركين لا يكتفون يمحضص 
الخصومة العادية فى خصومتهم مع الله »> وانما يجعلوذها خصومة قوية 
یحشدون فیها کل امکاناتهم وقوتهم حتی يوصف الواحد منهم بانه (خصيم) 
ولیس خصما قحسب (۲۰)» ثم لیس خصيما فحسب › وأنما هو خصسيم 
(ميين) قى الخصومة بمعنی انه قوی عنید فیها »> وهمها مدلول قوله 
تال : | 


[ حصدم مبین ] 


)۲٠(‏ لفظ خصيم صيغة مبالغة على وزن فعيل والمبالغة تقتضى القوة والز يادة فى الوصف 
بالفعل بخلاف خصم ٠‏ 


AA 


وفى تصوير حشد الانسان طاقاته بهذه الصورة فى خصومنه مح 
الله نوع من السخرية به » لأن خصومته فى حقيقة أمرها لا وزن لها ولا قيمة 
اطلاقا عند اله »> وهنا تختلف نظرة لموم ونظرة الكافر » ومن هذا القبيل 
ما يروى من أن القرشيين حينما اسلمو؛ كانوا يقولون للمسلمين قبلهم : 
کنا نری هون ما يهجونا به شعراؤكم رمينا بالكقر والشرك »› فلما أسلمنا 
عرفا أن ذلك اشد هجاء لنا › فالکافر قد یری خصومته مع الله ورسوله 
والمؤمنين ذات نفع وفوز له » ولكن المؤمن يراه على وجه اليقين سفها فى 
,اقعها »› وخسرانا قی نتیجتها حتی وان انتصر الکافرون ماديا آو دنیویا › 
لآن الغاية الحقيقية عند المؤّمن هى الآخرة وليست الدنيا ٠‏ 


۵ خامسا : 
تعد ( آو لم در الاش ان O‏ ) يوحی بالقاء نظرة كلية على 


الصورة لتوضيحها مكتملة » فالهمزة للاستفهام » والواو العطف على 
محذوف يفهم من السياق › بمعنى غفل الانسان أو جهل أو عمى عليه ولم 
ير هذه الحقيقة الواضحة ؟ وهى انه يخاصم الله ودينه مع أن الله هى الذى 
خلقه » ومهما تخدل الانسان فى نفسه من قوة فیجب الا ینسی أنه مخلوق 
من أضعف الأشياء وأهونها وهى النطفة » وأنه مهما يبلغ من القوة قهو 
بالقياس الى الله كانه ما زال نطفة » فكيف تستطيع النطفة أن تخضاصم 
من لا تستطيع العقول فضلا عن الألسنبة أن تتصور مدى قوته وهن الله 
سيحانه › فتعبير ( أو لم ير ) يحفز العقول الى التفكر فى هذه الصورة 
مجتمعة فى تناقضها وغرابتها على آن لفظ يرى فى ( او لم ير ) يوحى بدقة 
معينة » وهى أن هذه الحقيقة التى تتضمنها الآية واضحة مرئية حتى 
للابصار فضلا عن العقول » فهى فى وضوحها وغرابتها لا تحتاج الى 
عميق فكر أو تدبر » وانما الى مجرد نظرة » وهذا بخلاف ما لو كان التعبير 
أو لم يفكر الانسان أو نحو ذللى ٠‏ 


۸۹ 


سخرية القرآن والنقاق 


الحديث عن النفاق والمنافقين واسع مستفيض » وخطورة المنافقين »> 
ومواقفهم التى ظهرت ضد الاسلام لا تکاد تحصی › وما لم یظھر منها کان 
,ااا ٠‏ 
وقد کان اقاتون فان مر لفن اياج لم من مذارلة مرب 
الاسلام فى خفية » ومن اشد اسلحتهم السخرية التى يثفننون فى صوغها 
وتوجيهها نحو كل شىء فى الاسلام » ولكن القرآن يرد عليهم قى صور كثيرة 
منها انهم يجعلون موقفهم من الدين ومن المؤمذين به مثيرا للسخرية » حيث 
قسمو! الزمن فى موقفهم من الاسلام قسمين » قسما يلبسون فيه ثوب النفاق 
وهو النهار » وقسما يخلعون فيه هذا الثوب وهو الليل حينما يجنهم 
الظلام ويطمئنون الى آنهم أصبحوا فى خفية عن أعين المؤمنين › فى مثل 
قوله تعالی : 
3[ وقالت طائقة من آهل الكتاب منوا دالدی انزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكذروا آخره لمهم 
يرجعون ] )١(‏ 
فالايمان وجه النهار والكفر اخره يعنى كان النفاق عمل ومهنة لهم › 
وكان ثوب النفاق ثوب العمل الذى يلبسه العامل وقت العمل وهو النهار › 
ثم يخلعه حینما يآوى الى بيته › فالمنافقون يلبسون ثوب النفاق فى النهار 
لرستروا به حقيقتهم » ثم يخلعونه آخر النهار عندما يتركون عملهم اليومى 


۰ سورة آل عمران‎ ۷۲ )١( 


۹۹ 


وهو النفاق » وتعبير ( لعلهم يرجعون ) الضمير فيه يعود على المؤمنين 
فالمنأفقون يجعلون الهدف من هذ الصورة فى نفاقهم ارجاع المؤمنين عن 
ايمانهم › > وذلك لأت خدأعهم ألمؤمنين بادعادهم الايمان منلهم بجعل الموّمنين 
يثقون فيهم على أساس أنهم مؤمنون مثلهم » ومن خلال هده الثقة بتقيلون 
ولو شيتًا مما يدسه المنافقون من الشك فى الدين والسخرية به › أو على 
الأقل يتشككون ولو بعض الشك فى دينهم » وكل هذا نجاح للمنافقين فى 
محاولة ارجاع المؤمنين عن الاسلام (لعلهم يرجعون) لأن تسرب أى شك 
الى الايمان هو نوع من الخلل فى العقيدة » وهنا تكمن خطورة المذافقين ٠`‏ 
والقرآن هو الذى كشف للمسلمين المنافقين واساليب نفاقهم » وبين لهم 
العلامات والأعراض التى اذا وجدوها فى شخص فلابد آن يكون 
منافقا (۲) حتى قال المسلمون حين نزلت آيات النفاق فى القرآن لم يخف 
علينا منافق بعدها ٠‏ ولكن القرآن فضلا عن ذلك يتولى الرد على موقف 
ا وسخریتهم فی صور عد یل ة متنوعة : 


فمن هذه الصور تصوير اسلوب من أساليب التخفى التى يلجا اليها 
امنافقون دأتما لمحاولة خداع المرّمنين حتى لا يكشفوا حفدقتهم > وه 
اسلوب الحلف » فهم دائما يعتمدون على الحلف بكل الايمان التى يصدقها 
المؤمنون »› کشان کل كاذب يشك فی تصدیق محدثه ایاه › فیحاول نفی 
هذا الشك بكل أساليب التاكيد وآبرزها الحلف » والمنافقون انما ينافقون 
اذا خافوا من قوة من ينافقهم وهم المرمنون » فيحاولون سستر نفاقهم 
واخفائه بالايمان التى يحلفونها » ولكن القرآن يصوغ هذا المعنى فى صورة 
مجسدة ساخرة » بان يصور كان المنافقين جعلوا من الحلف درعا يلبسونها 
حول آجسادهم فی قوله تعالی : 
[ اقغذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سديل اته انهم 
ساء ما کانوا یعملون ] (۳) 
فاليا يخم اتراق لرن ية فى افا لري + وي 
لغة القرآن » الدرع التى يلبسها المقاتل كالقميص حول جسمه لتحميه من 
طعنات العدو » وهى تصنيع من الحديد »› فهذه الصورة تعنى أن المنافق جعل 
من الايمان الكاذبة التى يحلفها درعا حوله ليستتر بها جسمه فلا ينكشف 
لطعنات العدو » وحين نتخيل فى اذهاننا مقاتلا كل ما يحميه من خصمه 
هو درع یلبسها › ولکنها ليست من حدید › بل ولا من ای شیء مادی یقی 


(۲) انظر کتاب اسلوب القرآن فى كشف النفاق للمڙّلف طبع الهيئة المصربة العامة 
للكتاب 5 
(YY)‏ ۲ سو ره المنافقون ۶ 


۹ 


من ای طعن > وانما هى من الايمان التى يحلفها هذا المقاتل » وليت هذه 
الآيمان كانت صادقة » اذن یمکن ان یتوهم انه یستتر شىء واقعی له وود 
ولو معنوی > وانما هى أيمان كاذبة زائفة » فلن تكون هذه الصرورة المتخيلة 
الا مثارا للتفكه والتندر والسخرية ٠,‏ . 
أ ولكن دقة تعبير الآية يستوجب ان نقف قليلا عند الألفاظ الآتية : 
١‏ - لفظ ر اتخدوا) ) ) 
فان لفظ اتخذوأ من جملة ( اثحذوا أدمافهم جنة ) يفيد أن هذه الجنة 
لم تفرض عليهم › أو لم تقدم اليهم من أحد » وانما هم الذين صنعوها 
[ كمثل العتكيوت اتخذت بیت ] )٤(‏ 
بمعنى صنعت بيتا بنسجها أياه » كذلك المنافقون هم الذين صنعوا 
الدرع ألغريية العجدبة الثيرة أألضحك والسخرية منهم ٤‏ حبث E.‏ 
من اشان كاد ماتا ۶ 


۲ لفظ رجقة ) 

من المعروف أن الجنة لا تلبس الا فى القتال » وفى القتال المخيف 
بالات تف ا اغاق ل لس المر ع الا أا اتن اتات هغه 
والمنافقون ليسوا فى قتال مخيف اى غير مغيف » بل انهم انما لجاوا الى 
النفاق ليتحاشوا القتال > فلمانا يستخدم القرآن لفظ الجنة ألذى لا يستخدم 
الا فى الحرب » مع أن المنافقين لیسوا فی حرب › ولا يريدون ان يدخلوا 
2 ؛ ومن تتمة التساؤل انه قد يقال : ان ظاهن الموقف انه لو قيل ان 
امنافقين اتخذوا ايمانهم اخفاء لحقيقتهم » او تضليلا المسلمين وخداعا 
لكان .انسب واقرب الى. التطابق بين الموقف والتعبير » فاتخان الأيمان 
اال ر م ات رها لاخر و ا > 


ر الخرات عن ال الان استخدام القرآن لفظ الجنة انما هو من نات 
التغلخل فى اعماق المنافقين ومشاعرهم › فغير صحيح انهم ليسوا فى حرب» 
بل هم فى حرب خطيرة ضد المؤمنين › غاية الأمر نها حرب من طرف واحدء 
هو المنافقون فى حال عدم اكتشاف نفاقهم » فانهم لا شك يعدون انفسهم فى 
حرب مع المؤمنين ›» رغم أن المؤمنين لا يبادلونهم هذا الشعور لأنهم 
لا يعرفون حينئذ آن هؤلاء منافقون » ومن المعروف ان الحرب نوعان » 


١ )(‏ سسو رة ل لعنكبوت ٩‏ 


۹۲ 


حرب عسكرية » وحرب نفسية أو خفية » وحرب المنافقين هى الحسرب 
النفسية أو الخفية » ولذلك كان من دقة تعبير القرآن استخدام صورة الحرب 
نى التعبير بالدرع ( الجنة ) ومن غاية الدقة أن يشير الى أنها حسرب 
نفسية وليست عسكرية بان جعل الدرع منسوجة من الحلف وليس من. 
الحديد ( اتخذوا أيمانهم جنة ) » وما الاجابة عن تتمة التساؤل السابق » 
فانه لو قيل انهم اتخذوا أيمانهم تضليلا وخداعا للمؤمنين › أو اخفاء 
لنفاقهم أو نحو ذلك » فان شيا من هذا لن يكون اسلوب سخرية › فلا يدخل 
فى موضوعنا » ثم الأهم من هذا انه لو كان التعبير تحوا من هذه الأمثلة 
لفقد هم ما يهدف اليه تعبير القرآن » فان ظاهر تعبير القرآن بآن درع 
ألمذنافقين مصنوعة من الحلف الكاذب ومع ذلك يظنونها تحميهم يتضمن أن 
هذه الحماية وهم زائف يتخيلونه تخيلا »> حيث يتوهمون أن هذه الأيمان 
التى يحلفونها تحميهم من الله ورسوله والمؤمذين »› والحقيقة انه لا توجد 
حولهم جنة » ولا توجد لهم حماية أصلا » وهم مكشوفون ومعرضون ما 
يصيبهم من الله ورسوله والمؤمنين » ولو كان التعبير مثلا انهم اتخذوا 
ايمانهم خداعا للمؤّمنين او اخفاء لنفاقهم لكان هذا الأسلوب حقيقة › ولا 
تضمن الدقة المشار أليها ٠‏ 


قان لفظ ( صدوا) من جملة ( صدوا عن سيدل الله ) يحتمل معنيين > 
أن تكونفعلا لازما من الصدود بمعنى التحول والميل › اى انهم تحولوا عن 
طريق الله فمالوا وانحرفوا عذها » ويحتمل أن يكون فعلا متعديا بمعنى المنع 
أى نهم منعوا غيرهم عن الاتجاه الى دين الله » ولكنالمعنيين قائمان بالقياس 
الى المنافقين » فكونهم٠‏ هم تحولوا ومالوا عن طريق اله هذا أمر واضع > 
وكذلك كونهم يحاولون منع غيرهم عن الدين فهذا هدف واضح لهم » وذظرا 
الى القول الماأثرور من أن القرآن يسر يعضه بعضا قان مواضع اخسری. 
توضح ان هدف المنافقين هى افساد الدين ومنع الناس من الاتجاه اليه » 
کنا هی الآية المشار أاليها فيما سبق : 
J ۰‏ وقالت طافة من آهل الکڈاب آمڏو ا يالذی أ3 زل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفرو آخره ان 
درچعون ] 1 


٠ سورة آل عمران‎ ¥۲ )٥( 


3 


بمعنى لعلنا نستطيع من خلال نفاقنا هذا آن نجعلهم يرجعون عن 
أيماذهم é‏ وكذلك فی مثل قوله تعالی : 
1[ ومن الاس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا 


ودشهد ايت على ما فى قليه وهو ألد الخصام › 
واذا تولى سعى فى الآرض ليفسد فيها وهل 
الحرت والشسل ** ] )١(‏ 

ف سا یکل ھا ای فی ب الکن ء ی کے 
فيما يوضح هم أسبأب تصدى القرآن لهذه الأنواع من أعدائه »> وهو 
كونهم عقبة فى سبيل وصول الاسلام الى الناس » آو وصول الناس 
اليه » فالقرآن يعطى المؤّمنين الأسلحة التى يستطيعون بها أن يزيلوا هذه 
العقبات من طريق الأسلام ٠‏ 

ثم كان ختام الآية بمثابة الحكم على موقف الانقن سراف الف 
وهو الصد عن سبيل أله » أو الوسيلة وهو النفاق › iss:‏ الآية هو 


¡ انهم ساء ما کاتوا يعملون ] 

ولفظ ( ساء ) فيه معنى التعجب > فهو بمعنی ما اسو عملهم ء 
والتعجب فى حقيقته يتضمن فى مدلول الوصف بالفعل معنيين اسنها 
التفضيل الذى يعنى بلوغ الغاية فى الوصف » والثانى التعجب من يلوغ 
الورصف هذه الدرجة »› فاذا a EY‏ اسلوب التثعجب ثحو 
تولهم ما أسوا هذا الشخص فان لفظ ( أسوا ) بوزن افعل وهى صيغة 
التفضيل لفظا ومعنى أى أن هذا الشخص أسرا من غيره على الاطلاق > 
يمعنى آنه تجاوز كل درجات السوء عند غيره » والمعنى الآخر هو التعجب 
الذى يترتب على اضنافة ( ما ) الى لفظ ( اسو ) والتعجب معناه فى هذا 
المثال وغيره أن هذه الدرجة التى بلغها هذا الشخص من السوء تثير 
التعجب فى النفوس » وعلماء اللغفة يعرفون أن لفظ ( ساء ) فى الآية 
السابقة يتضمن معنى التعجب أآى أنه يتضمن المعنيين المشار اليهما › ثم 
ان الجمع بين الفعل الماضى (كانوا) الذى يعنى الثبوت والفعل الضارع 
(يعملون) الذى يعنى التجدد يعد توضيحا للسوء وللتعجب المملوح فى هذا 
السوء » فالفعلان يعثيان أن هذا السوء فى المنافقين طبيعة ثابتة » وأن 
مزاولتهم اياه متجددة دائمة I E SE EE‏ 
کان یغخش »› فان هذا یعذی انه لم يغش مرة او مرات » وانما کانت طبیعته 
الغش » وانه لذلك كان يزاوله بصفة دائمة » وهذا تأكيد ما يراه يعض 


e سوزه البقرة‎ ۰٣ )( 


الباحثين من أن النفاق ليس سلوكا طارئًا يقبل التغيير والتحول غنسه 
بسهولة » وانما هو شذوذ ثابت فى طبيعة بعض الناس وتكوينهم وآن القرآن 
يشير ضمنا الى هذا قى نحو قوله تعالی : 


¡ فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى يوم يلقونه ] () 
ی آن نفاقهم ثابت لا ینتظر لهم تحول عنه (۸) 
الخطررة للنفاق »> ولآثره قى الصد عن الاسلام كانت حم اة 
الا ن علنة» ومن هذه الحا ااري .الجر ٠:‏ 


عبيون النافقين : 

والقرآن يلفت النظر الى ملحظ بالغ الأهمية فى الكشف عن خيايا 
القدض وما ندر ر هاخا هاعرو فالات وها االحط هو الح 
فانها النافذة المغتوحة التى تطل على أعماق صاحيها » وكل الجسم يكاد 
يكون مغلقا ما عدا العين فانها تشف عما وراءها من شخصية صاحبها فى 
انفعالاته كلها » من خوف او قلق أو فرح أو حزن أو غير ذلك » وقد يستطيع 
الانسان التحكم فى كل أعضائه فلا تظهر فيها انفعالاته الا العين » فانها 
لا يستطيع أن ey‏ و و 
لن يتاملها بد 

و ا ب کے یا اخفاء حقیقته فانه لا یستطلیم ان 
یستطیع آن یسیطر علی عینیه فی اخفاء انفعالاته »> وقد یستطیع منافق بالغ 
امهارة اخفاء حقيقته كالجاسوس المحترف مثلا » فقد يستطيع السيطرة 
على كل اعضاء جسمه فلا تظهر عليها انفعالاته فى المواقف الصعية 
والخطيرة » ولكننا لو لحظنا حركة عينيه بدقة فلابد أن نجد انفعالاته 
واضحة فيهما ٠‏ 

ولهذه الأهمية للعين فى الكشف عما فى نفس صاحبها من انفعالات 
فان القرآن يبدى اهتماما واضحا بالاشارة الى هذا الملحظ لتنبيه المؤمنين 
اى مراقية تظرات وحركات عيون من لا يثقون فيهم ء او الدخلاء بينهم ' 
فاذهم اذا احستوا هذه i i E‏ 


A (۷)‏ سو رة التوبة. ء 


(۸) انظر کتاب أسلوب القرآن فى كشف النفاق للمؤلف طبع الهيثة المصرية العامة 
للگتاتب ٠‏ ۰ 


e 


۹٦ 


وهذا المجال بطبيعته لا يحتمل سخرية الصياغة » لان القرآن حينما 
يريد ان يرشدهم الى علامة يكشفون بها خبىء صاحبها فان مقتضى ذلك 
انقل العلامة بصورتها دون تصرف فى تصويرها أو التعبير عنها › لأن 
التصرف فيها بالمبالغة أو التهوين أو الاضافة يضلل من يلحظ هذه العلامة 
ويرقبها » وكلما كان وصف العلامة واقعيا حقيقيا مجردا من اساليب 
لجاز كان قرب الى كشفها وكشف حقيقة صاحبها ٠‏ 


فلا ذنتظر أذن فى حديث القرآن عن عيون المنافقين سخرية فى 
الصياغة والتعبير كما فى مواضع أخرى » ولكن السخرية فى حال المنافقين 
أنفسهم »› بمعنى أن حالهم نفسه حينما يصفهم القرآن يكون مثيرا للسخرية 
هنهم » لأنهم لو كانوا! فى حال عادية ما كان القران ليذكرها » وانما يكونون 
حيننذ فى حال غير عادية يكون منظرهم فيها مضحكا او مثيرا للسخرية 
:م قيذقل القرآن حالهم کما هو ` 


ففى صورة من حال المنافقين ينقل القرآن وضعين متناقضين بالغى 
الغرابة فى تناقضنهما » حيث يقول تعالى فى سياق الحديث عن المنافقين : 
[ أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون 
اليك تدور اعينهم كالذى يغشى عليه من الموت فاذا 
ذهب الخوف سلقوكم بالسذة حداد أشحة على 
الخدر °°°[ A)‏ 


او ا ا ی ل وت وای ی ا 
الطمع بعد زوال الخوف » والخوف هنا هو الخوف من القتال وما يترتب 
عليه لأن الآية فى سياق الحديث عن القتال قى سبيل اله » والخطاب موجه 
الى الرسول والمؤمنين » ففى المنظر الأول وهو منظر الخوف كأن الله سبحانه 
يقول لرسوله ولكل متأمل من المؤمنين أنظر الى اعين هولاء المنافقين تجد 
الخوف ظاهرا فيها » فهى تدور من الرعب والفزع كعين الذى يعالج سكرات 
الموت » فهى تجحظ مرة › ويتقلب محجرها بين جفنيه مرة آخرى » وفى كل 
ا ی و ور و ار کال اغ ای 
یصطرع فی داخله › وکآن عیونهم حینئذ فی دورانها وجحوظها وشخوصها 
ود N O E‏ 


يستطيع أن ينقذهم أو يحميهم أو يعفيهم من هذا الموقف الذى سيب لهم هذا 


١١ )٩(‏ سورة الأحرزاب ء 


ا ا ىم لوق يدت 
لی ما e‏ فان! تاملنا تعبدر الڌرآن عنه وهی : 


أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون 
a ga‏ 


ا 
بمعنى انهم يتصنعون المودة لكم والحرص عليكم > فان الشح هسو 
الحرص على الثىء E Dere erg‏ 
ان يمسكم ضر أو ان تصيبكم الحرب بخسارة » والمنافقون لا يشعرون 
بدأهة دهذا الشعور نحو المؤمذين › وانما يتكلفون اخلهار هذا الشعور خديعة 

ومبالغة فى كسب ثقة المؤماين ء فهذا اا المظهر يتكلفوته فى أثناء الخوف ° 


۲ - [ متقلرون اليك ] 


بمعنى أنك تلحظ أن عيونهم متشبثة بك » وكانها تستغيث بك أن. 
تنقذهم > ومن دقة ألألفاظ فى الآية لفظ ( رآيتهم ) فى جملة ( رايتهم ينظرون. 
اليك ) بمعنى أن هذا الوضع منهم يحتاج الى تاأمل ودقة رصد › ويدون 
هذا قد لا يشعر الموجود معهم بان ذلك صدر منهم ' 


[٣‏ دوں ا 
والفزع انی یختلع فی داخز سهم فیلیر شی د عیونهم ۰ 
VY e a‏ الأول > وحيت 
كان الخوف فى موقف القتال فان الطمانينة التى تعقب القتال انما تكون. 
ف حال نض ٠‏ وح فكرن لن التتصرن غائ قاروا بها من عدروهم: 
رهنا تظهر الصورة الناقضة للصورة الأولى من المنافقين » وذلحظ فى 
تعبير القرآن عنها ثلاثة عناصر اأيضا وهى : 

ر فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة 

على الحير ] 


۹۸ 


۱ س الفاء فی جملا ر ادا ذهب ألحوف ) فانها تقدد انقلابهم المفاجىء: 
لوف هن ال والرغت الي اة الان والارل نور هات انلكوت 
الثايتة ¢ فکہا انهم ينقدبون ودتلونون کی صلادهم يالذأاس ياکثر من وجه « 
Ci E e O E iS hi ie (SESE TES‏ 
مصلحتهم ومنفعتهم الدددودة . 


۲ - [ سلقوکم بالسنة حداد ] 
يمعنی نهم یدن بظلقرن فيكم السنتهم ¢ وکانهمم بحدة السنتيه 


ډدریدون آن يسلخوکم او يشوهوکم أو يمثلوا بكم » وهذه المعانی من مدلولات 
لفظ السلق الذى يدور قى اللغة حول تغيير الشىء وتشويهه » والروايات. 
التاريخية دوّكد ذلك حیث ان المنافقين کانوا فی کل ق ف غذيمة يطلقون. 
فيه اأسنتهم شعر ا 9 ذا لوم الشل صلی الله عليه وسالم واتهامه. 
ق العدل حدذما لا يتحقق لهم ما يتمذون س ایثارهم عى غڍرهم 


] ا[ اشحة على الخير‎ ٣٠ 


اشع هو الحرص والراد بات هذا السياق الال کقوله تعالی 


1 واته لحب الخير لشديد ] )٠(‏ 


u‏ التطر نکزن ا المنظرين > حیث کانوا فی منظر الف 
( اشحة عليكم ) وفى منظر الأمن ( أشحة على الخير ) ولكنه كان منهم قى 
حال الخوف تكلقا ونفاقا حيث يظهرون الحسرص على المؤمنين أما فى 
a eh a e E SS‏ 
الحرص على مصلحتهم ومنفعتهم الشخصية وحدها ٠‏ 

واذا كا نمنظرهم فى حال الخوف يثير السخرية فى تعلق عيونهم. 
بشخص النبی صلی الہ علیہ وسلم وھی تدور مما یصطرع فی ذفوسھم من 
الخوف وفى الوقت نفسه يتصنعون الاشفاق على المؤمنين والضن بهم على 


A (1 *(‏ سو رث العاد بات 6 و دشبره قو له تعأنی } و حون الال حا حماً ( ° سو رټ 


٠ الفحر‎ 


4۹ 


المخاطر فان انتقالهم المفاجىء من حالة الرعب وما نتج عنها الى حدة 
اللسان وب أءة القول والتطاأول انف اثارة العجب والغرأبة : 


» ¥ چ 9 e‏ ه # % 


ومن صور اعين المنافقين كما يرسمها القرآن موضحا نفسياتهم 
.وانفعالاتهم من خلالها قوله تعالی : 

[ فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأئت 

الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المخشى 

عله من اوت )١١( ] ٠*٠١‏ 
فالقرآن هنا أيضا يصور المنافقين فى موقف معين » هو موقف الخوف 
ھن أشتراكهم فی القتال > وملایسات الصورة وعناصرها بتمثل ابرزها 
قا لی : 


: ملابسات الموقف تتمثل فى قوله تعالى‎ ١ 
] ** فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فدها الفتال‎ [ 


بمعنى أنه حياما تنزل سورة من القرآن وفيها أمر بالقتال فى سبيل 
أله » وهذا الأمر محكم صريح لا يحتمل التاأويل › وبالتالى لا يتيح للمنافقين 
فرصة للتآويل أو التهرب › لأنهم يدعون انهم مسلمون »› وهذا الأمر صريح 
فى تكليف المسلمين القادرين أن يقاتلوا فى سبيل الله »> فسيجدون انفسهم 
حينئذ فى مازق يعرضهم للموت » وهو اشتراكهم فى القتال الذى ليست لهم 
ا اة هة و اللو الد هن کل غا قور فلبة حات : 
ولكن الموقف حينئذ ليس فقدان منفعة شخصية فحسب › وانما هو تعرض 
مباشر للموت بدون هدف فى تصورهم » فتمتلىء نفوسهم بالخوف الرهيب 
الذى يسيطر على كل ذرة فى كيانهم الحسى والمعنوى كما تبدو آثاره 
بغيما يلى من تعبير القرآن عن هذه الصورة ٠‏ 

۲ يشير تعبير القرآن الى اكتشاف انفعالات المابافقين واستشفاف 
.نفسياتهم من خلالها ليس متاحا لكل انسان › وانما هو مرتبط بالتامل ودقة 
الملاحظة » فالذى يراقب حالهم وانفعالاتهم حينئذ يستطيع بدقة ملاحظته أن 
.يدرك بوضوح ما يدور فی دخیلة نفوسهم من خلال مشاهدته آثار انفعالاتهم 


۰ مورة محمد‎ ۲١ (٠ 


من يراقب حالهم حینتذ مستخدما بصره ویصیرته قی لحظ ما پیدی علییم 
من آثار الانفعال سيدرك في وضورح ما يعتمل فى نفوسهم من الرعب 
والفزع ولدبست شك د الدقة قى ا)لاحظة متاحة لكل رأء ¢ لأذها تحتاج 
شوق اشا هدة الى ذكاأء ونقاذ بصدرة وصحة استنتاج » ولذلك كان الخطاب 
ألنموذح الأعلى لكل صفات الثمدر › ومن ثم لم یکن التعبير رأيتم أو سحو د 
مما يدل على الجمع » وانما كان بلفظ ( رآيت الذين فى قلويهم مرض ٠٠‏ ) 
ومن البداهة أن هذا لاأ يعنى أن النبى وحده هو الذى يكتشف حالهم » وأذما 
دة اللاحظة ونقان اليصيرة وأاستقامة الاستنتاج ويجسمع هذا قھی أفظ. 
(رآيت) الذى يعنى حتى فى دلالته اللغوية الرؤية البصرية الحسية ؛ ورؤية 
اليصدرة العقلدة والوجدانية ¢ واحجتماعهما لازم لاکتشاف المافقين 
٣‏ لفظ (مرض) من تعبير ( قى قلوبهم مرض ) لا نقصد به الدلالة 
الحسية للمرض » وانما يعنى أن فى المنافقين شذوذا على الخلقة السوية 
لبنى آدم » ومن الخلقة السوية فيهم النزعة الدينية التى يعبر عنها علماء 
النفس والاجتماع بغريزة التدين » بمعنى الاحسساس الفطرى لدى الانسان 
بوجود قوة عليا فى الكون هو الوهية الله سبحانه مهما تصورها فى صنم أو 
غدره والتی یعدر عنھا فی الدين بالفطرة خ کقرله تعالی 
ر فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت ات التى فار 
الئاس عليدها )١١( ] ٠*٠١‏ 
یمعذی انها الغرىرة أو الطبيعة التى خلاق الله الناس عليها » كما في 


[ كل مولود يولد على الفطرة فابوأه يهودانه أو ٠‏ 


بمعنى أن كل مولود يولد ولديه الاحساس الدينى الروحى المتمشل 
فى الأشعور بهذه القرة العظمى › وهى قوة واحدة تعبيرها الصحيح 
( لا اله ألا الله ) ولكن الجتمع هى الذي بنزلق بالفرد قى متاهات العقادد 
المتعددة أو المتنوعة ‏ والآبوان هما الممثلان للمجتمع فى تعبير الحسديث 
الشريف ٠‏ 


ER LA ERLE HU Î Fk E Sa Ch FAT 5 


}“( ۰ سورة الروم 


یادن فا حدس ا ا هح مرکین گی ماددعة اليش 4 و شی الطديعة 
السىية لهم > ولکن کما دوجد الشذوذ فی کل شیء > وفى كل قاعدة ء فکذلك 
ی ا دی .. کله لله اة ٤‏ ق اقىن ەلى ن هت ا الشدو ر 
عة السى د ٤‏ وأنشرآن عد عں ا ون شم دما شن دق و هو ا ¢ لان 
امرك سنت ا م و ف آق سو ل هبج دة ¢ يل ن اسل لرک التقاوت و اندوع ٤‏ 
.وکات النقاق ¢ E‏ ھی فی الأسلوك ‘ وھ ب la‏ هو فی العشددة فا ما فاق 
اسلو اک د ڈدمکن . عاڈ هه اق a‏ أتخاص مله » کا فی ا هد يدث ا ا گس 1 

1 ثادت ھل کن هده کان متافقا خالصا : ومن كانت 

فيه خصلة مذها كانت فيه خصله من النفاق حتى 

دد عها 4 أن EES‏ کذب ¢ و ادا و کل i E‏ و أذا 


عاهد عدر ۲ 


فهدا الثوع مدل امرض الطارىء کل الطبيعة اليشرية السسودة 
و اها فاق العقيدة فهر دمتل فقدان الطبيعة أأسودة هن اسأاسها › يمعدى نذا 
انتصون يعض الذاس دولدون وهم فاقدو الخريزة الدينية » كما يولد يعض 
الا وهم قاقد السمم و اأص مثلا » ومن هذا القبرل قوله تعألى : 


ا ھا دی ناقا فى قلويهم الى يوم 
دلقو ده ۲ ٩۳(‏ 


دمعنی أ شد ا النوع من الفاق ادت / در جی التتلص مده هنی 
سىت )١٤(‏ 


۲ وأما تعبير ( ينظرون اليك ) من توله تعالى 


Ê * IF 


1 رادت انين فى دلويهم مرض يرون اليك ] 
فرعم نه جڙء من المشهد أو الصررة امرسومة للمناففين حددئك › 
دادم دقر ة دخشاها و دستطیع فی وجو دها اظھاں ۳ فی E EY‏ 
و النافقرن حيذدك يبخشون قوة امسلمين » وششصس الرسول صلى الله عليه 
ق عدا ۽ عذوان شك القوة ٤‏ فأيصسارهم شا خصة الده دو صفه القسوة الثى 
جریا رال لا بستطيعون معها اظهار حقيقة ما فى نفوسهه ٠‏ 


ا اا ا لي ا ار ا ا ل اا ا ا اوو ی ی ا 


٠ سورة التوبة‎ ۷۷ )٠۴( 


)٠٤(‏ انظر فى هذا الوضوغ كتاب اسلوب القرآن فى كش النفاق للمؤلف طبع 
اة القر ية العامة للكتابن 


٤‏ س اما کعییں زر دش امی ھی من انوت ) من قوله تعالی 


4 E f ر 3 و د‎ e = a ك‎ 

e‏ أ شرت ارز ۵ کو وشل دا اسشا ل یا شد 

n Bo 2 4 e 2 » ë4. 

أأذدن فى نفويهم مرض دنظرون اليك فظر اغى 
4u Malt‏ 

عليه من انوت 


فهو يصو المشهد الذى يكون عليه حال النافقين حيننذ » وهسر 
ضات الضورة الى وها هدا المفنت » و انى علدة هى الذئ اتاب 
الاأغماء » وحالة الاغماء هى جوهر التشبيه الذى تعتمد عليه الصورة > 
فان المغمى عليه يكون فاقد الحركة » وفقدان الحركة هو الحالة التى تسيطر 
على النافقين حينما يجدون آنفسهم فى هذا الموقف من ألخوف الذى يبلغ 
اقصاه بالتعرض للموت فى القتال الطلوب منهم » وهی مطلوب بامر 
له مجال للمراجعة فيه وهي القرآن ؛ فالمشهد أذن هى أن الخوف يسيطر 
علیهم حتی کانهم فی متناول السیف فعلا › فادا کل کپانهم متجمد » وقد 
تبدو صياغة هذا التصوير وكانها مبالغة » ولكنها حقيقة فى واقع الحياة 
فا ان اتشرف > فان رمن البررك اا عن الرس خنها احا 
حیوان مفترس انها تحاول الافلات بکل جهدها ؛ وقد تبذل جهدا قویا 
طودل الأمد فى محاولة الهروب » واأوحش يطاردها » ولكنها حينما تشعر 
انها اصبحت فی قبضته تسستکین وکانها تستسلم له دون أدنی حسرکة 
للمقاومة » والواقع انه ليس استسلاما » ولكن الخوف حينئذ يسيطر عليها 
فاد ا هى مشلولة الحركة » وكذلك الادسان حینما يفاجا پخطر داهم » ویچد 
آنه أصبح فى قبضة هذا الخطر » وليس له مقر منه » يجد نفسه مشسلول 
الحركة عاجزا عن الاتيان بآى مقاومة أو محاولة ؛ ولا يكون هذا أيضسا 
lS bE Ea‏ مر لدو ا س ی ن 
يصل الى سلب كل قدرة على الحركة » ولقد رايت ذات مرة فارا فى سقف 
حجچرة »؛ وقي فيه » وآلفار شابت فی مکانه من السقف 
لا تبدى منه آية حركة وظللت أشاهد هذه الصورة الثابتة › ھی آلا 
لحظات حتى سقط الفار أمام القط › لينقض عليه ٠‏ 


ETT‏ امتافقين حينما يشعر الواحد منهم أنه فى 
قبضة قوة لا مفر مذها وهى ممثلة الآن فى شخص الرسول › والمنافق 
يتعرض لخطر مفاجىء هو نزول القران بما يتضمن طلب القتال من المسلمين. 
وقد وضع المنسافق ن#سه فی ع دادهم » ولا مفسسر له من أن يقال 
هحم » وهو يشصور نفسه حيندذ وهو فى موقف القتال فعلا وهو فى مواجهة 


2 


ااقرة التى لا طاقة له بمقاومتها أو التهرب مذها وهى قوة امسلمين ممثلة 
فى شخص الرسرل » فالناظر الى المنافق حينئذ والمتامل له سيجد ان الخوف 
قد سیطر عليه قشل کل حركة فيه حتی كانه مغشی عليه » ومن دقه تعبیسر 
ألقرآن( نظر المغشى عله من اوت ) فان المغمى عليه فى الآحوال العادية 
تكون عيناه مسبلتين » ولكن الميت تكون عيناه عادة مفتوحتين › فالمنافق 
حبنئذ كالمغمى عليه » ولكن عينيه مفتوحتان ينظر بهما نظرة تائهة لا حركة 
يها كمنظل عينى الميت » عين مفتوحة ولكن لا حركة فيها ولا حياة ٠‏ 
وهماً تدل عله نظرة ألعين من احوال الااأفقين ء حال الخت وأالمك. 
وألمرأوغة ( حدتث شس تشهد مون ذظر ادوم 'حدانا لغة للدفاهم حينما لا دستطيعون. 
[ واذا ما أفزلت سوره نظر يعضهم الى يعض هل 
يراكم من آحد ثم انصرفوا ] )٠١(‏ 
والصورة فی ملابساتھا حین نتاملھا نجد انها توحی بأعمق کثیرا 
المنافقين من نزول الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم » وذلك لأن كل. 
أحتمالات ما يذزل به الوحى وخصوصا القرآن لا يتوقع منه المنافقون الا 
طعنات لهم » وبعض هذه الطعنات قد يكون قاضيا عليهم ء فلذلك ما ان. 
بحس النافقون أن وحيا نزل أو بدا نزوله حتى يبأدروا بمحاولة الهسروب 
من مجلس المسلمين » وخصوصا مجلس الرسول » ومن احتمالات ما ينزل. 
به الوحى بالقياس الى المنافقين : 


١‏ - ان يكشف القرآن الذى ينزل به الوحى خبايا نفوسهم ومكنون. 
ما يدېرونه بينهم فى الخفاء » وهم لابد قد جربوا قبل ذلك أن القرآن يرشبد 
لاسلمين الى كشف النافقين بينهم » سواء بالاشارة الى صفات المنافقين 
وما يبدى عليهم من انفعالات مميزة » أو الى مساك غير غادی منهم كما قال 
قال المسلمين حين بدا نزول هذه التوجيهات فى القران لم يخف علينا 
۔مشافق بعدها ۰ 


- ان يتضمن ما ينذزل به الوحی أمراأ بتضحية سواء بالمال أو 
بالنقس › »> وذلك حين يمر المسلمون بالجهاد فى سبدل الله باموالهم وانقسهم» 
e‏ > فعلیهم ادن أن دس هموا شی هذه أالتضحدة. قهم. 


٠ سورة التوبة‎ ٠۴۷ )١6( 


غ 


يریدون أن يهرپوا قبل أن يسمعرا طلب هذه التضحية › أو قبل ان تطابه 
مدهسم 

- على ايسر الفروض بالقياس الى المنافقين أن ما ينزل من القرآن 
حتى وان خلا مما يتعلق بالمنافقين فانه يزيد نفوس المسلمين تباتا ويقينا 
فى الايمان » ومزيدا من التطلع والأمل فى النص » وليس شىء اأبغض من 
هذأ كله الى نفوس المنافقين » فهم اما منكرون للدين ساخرون منه ومن 
المصدقين به > وأما کارهرن أدأه نافرون عنه اشد النقوں » فکل ما باتی من 
قیل الددن é‏ وکل ما ددح عنه يوذدی نقوسهم ٤‏ وذض سیق به صسد ور ھم 
وخصوصا القرآن › فما أن يشعرو! بذزول شىء منه حتى يسارعوا إلى 
محاولة التخلص هن المصدر وهن اكان الد ى ددوقعونه 4 


ولكن خوفهم من أن يكتشف المسلمون دخيلة نفوسههم يجعلهم 
يحرصون کل الحرص على ان یکون تحرکهم‌خفیا » بحیث لا يشعر أحد من 
المسلمين بريبة فيهم » فهم يستخدمون حينئذ نظراتهم فيما بينهم لغة للحوار 
والتفاهم » وصلب الرسالة التى تتناقلها نظراتهم هو ما يتضمنه تعبير 
القرآن من أن كلا منهم كانه يقول للآخر بنظراته الخاصة (هل يراكم من أحد) 
فان اطمانذو| ألى أن أحدا لن يشعر بريبة فى مسلكهم (انصرفوا) وهذا مجمل, 
مضمون الصورة : 


ر وأذا ما أذزلت سورة نظر بعضهم ألى يعض هل 
e e‏ 
EE.‏ 


| تعدير ( اذأ ما أتزلت سورة ) يحدد مصدر الخوف والحدذر عند. 
المنافقين » وهو نزول الوحى على الرسول صلى اله عليه وسلم بالقرآن ‏ 
ففى القرآن كثير متفرق عن النافقين وآحوالهم ونفسياتهم ومؤامراتهم › 
والمنافقون لا شك قد سمعوا ذلك » ولكنهم يحاولون اخفاء نفاقهم ليظلوا 
مستترين بستار الاسلام الظاهرى › ولكن يظل الخوف من أن يكشفهم 
القرآن ماثلا فى نفوسهم » فحين يسمعون أن قرآنا جديدا نزل على الرسول» 
أو يشعرون بان الوحى بدا يذزل عليه » وقد كان ينزل عليه الوحى أحيانا 
وهو جالس بين السلمين » حينئد ينتابهم الخوف من نزول القرآن ومن 
انكشاف نفاقهم ٠‏ 


۲ - وتعبیر( ذظر بعضهم الى بعض هل يراكم من آحد ) يتكون من 
جزءين ٠‏ جزء يتضمن الرسالة التى يتناقلونها حينئذ » وهى ( هل يراكم 


ed 


من أحد ) بمعنى انهم يريدون آن يتأكدوا آن أحدا من المسلمين لم يلظ 
شو )م وتحدر هم لغاأدرة أمکان حتی لا دکنشف نفا قهم » والجزء الآخر 
وتضمن الوسيلة التى يتناقلون بها الرسالة » وهى وسيلة الاشارة ياأعينهم 
ونظراتهم ( فظر يعضهم آلى يعض ) ومن ألواضح فى السياق أنه ليس 
نفلر! عاديا » وانما هى فظرات خاصة » لأنها تتضمن رسالة خاصة وتقاهما 
معینا پږنهم ' 


ب واما تمییسں رز فع تم أنصرفوا ) فهو يمثل نتيجة الموقف » وختام 
المشهد › فبعد أن امتاات نفوسهم توجسا وحذرا وخوفا » وبعد ان تفاهموا 
شی صررة ee‏ ومعنی شلك انه لن يکون ا تاعا و اتا فع 
انصس !ف فردى حرصا على عدم أتارة الرديهة فى انصرافهم ء > والذى ددل على 
ھا کے ى التعبير لفظ ( ثم ) الذى يفيد التراخى » بخلاف ما او كان التعبير 
اذا ی آله واو ا شا سس قو ۳ و وأنصرقوا 

وهكذا نجد القرآن يرشد ألى أن العين نافذة الانسان المفتوحة › التى 
TT‏ ر کی ۶ دقفت 2 ن دي ع أخفهائة : کا ا من خلالها بايا 
التافقين و انعا اتهم ¢ و ألو أقم ان در ات ألعين ودلالادها د کا و اسع 
ھ سک یں شی الشرآن الگسسريم ٤‏ یحص دسح ان ډکون دحا مستقلا متکاملا )› 
وما عرض فيما سبق ليس الا من باب التمثيل لنوعية معينة من الناس 
اش اا فقون ¢ و شس ا ھن ا أمیهث کی دل محال النافقين 

لا ذيظرة ألعدن ا الخباء ھا دشا هف دی ذظر ات الأرله » عدن 
یهدل ال المشاهد ان هدا تكص سد و شق الأدلة س حدق فی شی ء 0 دتامل 
ڈو يفك » وأكنه فى الحهدة حقدقة بذظر نغرة اده لا تعنی شیا الا مجرد كون 
عدا مقو حددن وهر ak‏ کي القران 

)۱١( ] شم درون لاي ل دیحرون‎ E 

ومنها أيضا دلالة نظرة العين على الخيانة والغفدر » ومشه فى 

القسران : ) 
[ دعلم خانفة الأعين ] )١۷(‏ 


TITTY ARTHET LLAATEC MEN .‏ ۳ . ۵ اا عا ای رای ا ا کی ت ی 


(۱7) ۹۸ سورة الأعراف ٠‏ 
(YY;‏ 4 سسورة غأفر . 
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ر مذها ی لاله زظلرة العدن ا التامل و النفکدر ¢ ومنه فی القرأن 
ر فثظر فطرة فى التجوم *** ] ١0۸(‏ 
ومذها د لاله ذظرة عدن علو لدل والانکسار ( ومنه کی القرآن کي 
:حصو دل دوم ا عن أ اذه ا ودم فی الأخرة ء 
[ وڈراهم دعرضون علیھا جاشسدین دن اذل 
ینارون من طرف خفی ] (۱۹) 
ومتها دلالة نظرة العين على الطمانينة والرضا النقسى › ومنه قى 
القرآن شل أرجاع ذل سیهانه موسی الرضيع ال مه بعد القانه فى اليم : 
فرددتاہ الی آمه کی تقر عینها ولا تحزن ] (۲۰) 
ومنه دلالة نظرة العين على ألحياء > وآوضح ما يېدو هذا فى نذظرة 
اأر1ة ذات الحباء » ومنه قى القرآن وصف نساء الجنة : 
[ قأاصرات الطرف ] (١؟)‏ 
بمعنى أذهن يقصرن نظراتهن على شئونهن » فلا يمدونها الى أحد 
أر شىء » والشنفرى الأزدى (١؟)‏ يعير عن ذظرة الحياء فى أثناء السير 
بقوله : 
کان لها فى الأرض نسيا تقصه : 
و الشسى دگسر الشون شىء المذسى ¢ و تقصه پمعدی ددع نره ¢ یحدی 


'نھا فی اآثناء سیرھا تخفض بمرھا الی الأرض کأنھا تبحث عن شىء سقط 
مها وتظل هكن أ طو ال مسدر ها اذیا دیسم ادر هٽ ا ألشىء 


(۸) ۸۸ سورة الصافات ٠.‏ 
)١(‏ ۵> سورة الشورى ٠‏ 
١١ )۲٠*(‏ سورة القصص ° 
(١؟) ٤۸‏ سورة الصانأات ٠‏ 


+ الشنفر ى شاغر جاه هن أشهر الصسعالياك رمن آحود شعر اء العرب شعرة‎ (NY 
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سخرية القرآن والشرك 


وقد كانت جيه الشرك دعتو ها وعنادها ولددها فی الخصومة فی 
ف البح الان ك الى هل اله عه رمل و الل مر اله 
N O TT RTT‏ 


ومع أن النبى صلى أله عليه وسلم والمسلمين آفرغوا فى هذه المقاوعة 
كل ما يملكون من جهد ومال واستعداد لبذل الدماء الا أن كل هذه األجهرد 
اا کا ا ا ال وال رة الت رت اها سعوة القراة 
فکانت تمنل ا لحرا لدقسة الو جهة اف الركانز وألقو أعد التى تعتمف 
عليها جبهة الشرك فى موقفها وصراعهاأً مع الاسلامء ومن المعروف أن الحرب 
النفسية آخطر وأهم من حرب المواجهة › لأن قوة كل طرف فى حرب الموأجهة 

وسخرية القرآن اتجهت الى نفسيات المشركين ومعنوياتهم لتدميرهاء 
تم أشعارهم بذهم فقون على هاويه » ویعتمدون على وهم : ويقڊلون على 
خسر ان میدن شی الدنثيا ٤‏ وعذاب آليم مهين فی الآخرة ¢ قلا آمل لهم فی 
الدنيا ولا فى الآخرة » وكما فى القرآن الكريم : 

[ خسر الدندا والآخرة ذلك هو الخسران الميين ] )١(‏ 

وحينما يصل هذا المعذى الى نفسية أى طرف فى الخصومة » حتى 

قبل أن يصل الى درجة الاقتناع به فان نفسيته لابد أن يحسدث فيها من 


) ۰ سورة احج‎ ١ )١( 
۱۰۹ 


4 
٣ 


الشهاو ی وا : ادل ا درش دی هی تشه E‏ | سی ها 1 ف شف و دلت اتی فسا 
ران ھت ا مخ ال أ شر کین 
ی س اس لديا الخ شل | و حف ا اک نس ست ايها مو قف لش راك کا دسر ی 

Yj‏ 4 أ 

قد مرها تلمد ا ٤‏ ھا اسع ES‏ دی عص ی ددم مم | لامساام ادوم عا 
تخل ضأو دة ف ى ا E‏ قران اس هته التقسدة اأتحددة ¢ وھں برها 
سلاح ا لشرد tt‏ شار م عامل گی سین کے انتصساں 1 ”سام عا ى الشعركت وا 
خأ ذیتث کل کحص رن e‏ لها دد ا امام الس لمين گی يصع 

سٹو أت و i‏ الغران a‏ سدم الها فدح مها هر إلی ال ف کے ا 
اتهدكل الضارحجى اذى دتمتل شی حکشدو ف امشی‌کسن خاو دة العزائم ء ۾ لآئھا؛ 
ا جلك شهدا ھن احق CEE‏ عله : ول سدس ەد أو عقددة صبادقة دد اقم 
عذها ٤‏ واملهاً کی دس فی کش عو أصذ عاتية ودقع اليهم بها شس ا 


« دل و عمقته فدها تتعمد شا حهشلن. 


e 


ق ھم من اش أ ell‏ هشع اها اشر ى ق التي CE‏ لها 


وأ انهه شی لمحيو د أت ا E E‏ دون ا اا کان ل و عها 5 امشرار. 


يشسڍر ال ak) Ee‏ رگن ڏفسدا ھل ألاآلية بوصفها قاعدة ترندر ا 
تالحر ى د فاه الى 
ا من دون انه الهه ليكوذو! هم عا [ ™ 
ولگذه at.‏ اسم ۾ انهم و اغمون شی هنا ¢ دل هده أ اة نفسسهاً وأن' 
گادذت جماد! شان | يئه له یلها ډو“ الشداحة قنکون عدي | لن ا ٤‏ و لدا 
کان الرد دی القرآن عل ا السادق 
1 کا درون دیا ددهم ودکوڌون 4l‏ دا ] 9( 
وفى توجيه نفسى عميق الدلالة يحاول القرآن نقل المشركين فى جبهة 
الأصراع من جانبي اشرت ال حجان أمۇمندن ¢ حت دو کد لهم ان العسرة 
الى نشد وها لدست گی حادب الالهة € و انما شی ھ4 ی جانب الایمان سا ذل 
الواحد » كقوله تعالى : 
وله العزة ولرسوله وللمؤمتين ] (أ) 
وول ما ددجه اليه اأدهن فی هذا المجال شو مذاقشة مدای صدق دعر ی 
a Rh‏ ) 


۵% ا۸ ا هر دم ۰۾ 
۸١ )١(‏ سورة مریم ٠°‏ 
(5) ۸ سورة النافقرن ٠‏ 


1۰ 


والقرآن درد عا شف دہ ألدعو ى باسالیب کندرة مثنو عة منها اسلوب 
a TER o‏ 


تتسم بالسخرية من طبيعة هذه الآلهة » ومن مدى قدرتها ٠‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : 
اها ائتاس ضرب مل فاسستمعو! له ان الذين 
تدعون من دون ابه لن يغلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له وان مسليهم الدياب شسينا لا دستاقدوه مذه 
ضعک الطالب والطلود ۽ رد) 


فالآية فى موجزها ترسم صورتين مفترضتين شديدتى السخرية 
من الآلهة ومن عجزها » فما الصورة الأولى فتتضمن كان الآلهة جميعا 
اجتمعو| ليحاولوأ عمل شىء يدل على انهم آلهة وهو الخلق › فعمدو! الى 
"هون المخلوقات المعروفة فى حياة الناس وأحقرها وهي الذباية » ورغم 
تعاو نهم مدعا ونا زرهم غلی حلقیا فلم يستطايعو !ا ۰ 


وأما الصورة الث اة فان الالهة جميعا كانوا مجتمعين » وكان 
أمامهم شىء ياكلونه مثلا فجاء الذباب أو ذبابة فاختطقت هذا الشىء » فحاول 
الآلهة مجتمعين أن يامروها بارجاع هذا الشىء كما ينبغى لاذلهة أن تفعل . 
فلم يستطيعو! » وحأولوا مجتمعين أن يطاردوها كما يفعل الانسان العادى 
فى محاولة استعأدة ما يختطف منه » فلم يستطيعوا » فالذبابة ضميفة › 
ولكن الهتهم أضعف منها حيث غلبتهم الذبابة على أمرهم سواء فى خلقتها 
وقى مسلكها » ولذلك كان التعقيب المحكم للقرآن حينثذ ( ضعف الطااب 
و اللو ) والطالب هم الآلهة » والمطلوب الذباب ٠‏ 


والسخرية وأضحة فى الصورتين » فان محض اقتران الاآلهة بالذباب 
والموازنة بينهما سواء فى القوة أو فى آى شىء هو سخرية بالغة بالآلهة › 
ثم عجز الآلهة » وليس الها واحدا عن خلق أهون شىء وأحقره فى أعين 
الذاس وهو الذبابة »> هى سخرية أخرى بالآلهة » ثم منظر الآلهة مع مذزلتهم 
عند عابديهم وهم مجتمعون لیطاردوا ذبابا ويسابقوه ليحاولوا استنقاذ 
شىء قد سلبه منهم هو أيضا صورة بالغة السخرية بالآلهة › وبعقول من 
یدعددوںن شو لاء ألالهة : 


gL PERCHES BHTFrLE 


۰ سورة الحج‎ ۷۴ )٥( 


ولكن صسياغة القرآن توحى فوق ذلك بالكثير من الدقة والعمق 
بىالتوجيه ومن ذلك : 
۷ س الك لتمهيد للصورة بتعيد ۹ 
ادها الناس ضرب متل قاستمعوا له ٠٠‏ ] 
والمراد بالناس المشركون » حيث يخاطبهم سبحانه بعد ذلك بقوله : 
[ أن الذين تدعون من دون ابت ٠٠٠‏ ] 
ومدلول تعبیر ( فاستمعوا له ) يمثل هدفا جوهريا فى الاسلام وهو 
شيم ووعى لا قيمة له » واستخدام العقل أساس فى الايمان الصحيح » لأن 
الاسلام واضح العالم » يسير الاحذ » لا يلتوى على أى فكر › ولا يحتاج 
ایی جهد عتلى لتبين حقيقته » فمنطق الاسلام يكاد ينحصر فى هذا التسلسل 
الرسير القريب الماخذ » وهى أن الكون لا يعقل أن يوجد بدون موجد » فكل 
السو أل ألدى دو جهة اليهم عن الفسهم : ٤‏ 
3 أم شلوا من غير شىء أم هم الحالقون ] ؟ (ا) 
بمعنى هل وجدوا بدون خالق ؟ أم هم خلقوا انفسهم ؟ والشق الأخير 
وهي رز آم هم الخالفون ) يتضمن ذوعا من السخرية » فلا يعقل أن يخلق 
شىء نفقسة 
والمرحلة الثانية فى التسأسل العقلى الاسلامى هو : اذا سلمنا بانه 
لابد للكون من خالق وهي بالضرورة الاله الخالق › فهل يصلح في العقول 
أن يكون هناك آأكثر من اله خالق فى الكون ؟ ولكن اأتساق نظام الكرر 
على نسق وأحد غير مختلف ولا مضطرب يقضى بان الخالق لهذا النظام 
موله تعالى : 
[ لو كان فيهما آلهة الا أت لفسدنا ] (۷) 
معتى السمرأت وألأرض : 
وان فالنتدحة العقلة و الأحك فى ھی رلا اله الك ۰ 


اا ل ا ا ۳ 


٠ سورة الطور‎ ٠١ )١( 
* سمورة الأتساأء‎ ۲ (¥3 


f 


عع هلي اتتخن الل اعات و ا و ا ف 
ليذه الصورة الساخرة من الآلهة › فان تعبير ( ضرب مل فاستمعوا له ) 
انط اسختدل الل لف عة ال م وانراك مى الال الى 
الذی يسبح فيه المشرکون حتی یشرکوا مع اله آی معبود غیره ` 


۲ تدبیر ( قدعون من دون أله ) المراد به تغندون من دون الله » لأن 
سياق الحديث واضح فى الدلالة على الآلهة التى يعبدونها » ولكن القرآن 
يتحاشى التعبير بلفظ العبادة لهذة الآلهة » رغم السخرية منها » وكان 'لفظ 
العبادة لغير الله لا يصح أن يذکر ولو ت سياق م و ا فشهھی 
8 ددعو نها ولۈست عبادة حقيقية aE‏ 


اح م ل اجتماعية فوق دلالته الدينية. + فان 
اا ر کو ي ألها أو صنما وأحدا » وانما كان لكل قل 
اله معين. » وكذلك فى غير قبائل العرب آلهة متعددة » فقد تدعى قبيلة ان 
معبودها اقوى اترا من معبود غيرها » إو أن العجز الذى يوصف به الآلهة 
لا يسرى على معبودها » فان تعبير ألقرآن أن هذا العجز ليس موصوفا به 
معبود آو معبودون معینون › بل أن كل الآلهة التى يعبدها البشر من دون 
الله على تعددها واختلاف اتو اعها 8 اجتمعت على أن تخلق آهون شىء 
كالذباب فلن تستطيع » بل لن تستطيع مغالية هذا المخلوق الهين الضعيف 
إلذى خلقه ألله وهي الذباب » ولفظ الذباب لا يقصد به الجمع » وانما يقصد 
به الجئس › ای لن يخلقوا شدتا من جذس الذباب ولی ذباپة . 


- ؤافظ (نيسلبهم ) من جنملة ( وان يسلبهم الذباب شنيتا ) ليس 
مرادا په ظاهره » فان السلب فى حقيقته هو أخذ الثىء عنوة » يقال سلبه 
متاعه اذا انتزعه. ماه قهرا وغلبة › والذباب لا ينتزع شيئًا بقرة واغتصاب 
وانما يختطف اختطافا » وكأن يمكن أن يكون تعبير القرآن نحو الاختطاف : 
ولكن السياق يهدف الى اثبات عجر الآلهة التى يعيدونها. من دون الله › 
فكان الأنسب من الألفاظ ما يؤّدى معنى أن الذباب أقوى من هذه الآلهة حثى 
ئة يستلب متها ما بقلب عذوة وقهرا ٠‏ ويؤيد هذا عجر الآلهة عن استنقان 
ما يستلبه الذباب منهم ( وان دسليهم الذباب شيا لا دستنفذوه منه ) ٠‏ 


٥‏ - وتاتى فى الآية التالية مباشرة نتيجة هذا » فى العبرة البالغة 
التاثير فى القلوب والعقول » وهى : ا 


ما قروا اله حق قدره ان اه لقوی عزیز ] (۸) ۰ 


7 AGT LS TTT AFES TAOGEY TIED SFIRTTTDTIE TD EGE 


(۸) ۷2 سورة الحيع ٠‏ 


ففى هذا رد على الصورتين السابقتين » صورة ادعاء المشركين أن 
هناك الهة غير أله » فهم حينئذ لا يقدرون مقام أله سبحادذة حق فسدره : 
رصورة وجود أية قوة ذات قيمة حقيقية بعيدا عن أله ء فان الله سو ألقوى 
المزين ` | 

رل کات اسر العا من على الودات اة مها دة 
البشر من الآلهة فان القرآن يوجه أيضا سخريته نح المخلوقات غير 
امرئية مما يعبده البشر » وهم ابليس وجنوده › فأن من الناس من يضسعون 
انفسهم تحت سلطان الشياطين »› ياأتمرون بأمرهم » ويخضعون لهم خضو عا 
مطلقا كخضوع ألعابد لاله اذى يعيده ›» وهذء النوعية من الضلال لم يخل 
منها عصر ولا مكان فى طول التاريخ » وأن اختلفت صسور العبادة 
الخضوع ء ولا زالت هذه النزعة موجودة فى كل آنحاء الأرض » حتى فى 
الشعوب التى تزعم انها لا تنقاد الا للعلم والعقل » ولا تزال وسائل الاعلام 

تنشر آخبارأ من هذا القبيل لغرابتها ومن آخرها ما هو منشور اليوم عن 

جمعية تسمى نفسها جمعية الشياطين وهى فى دول الغسرب » ويتضسمن 
تحقيق صحفى معتمد على مصادر علمية ورسمية أن أعضاء هذه الجمعية 
فى امريكا وكندا لا يقلون عن اريعمائة الف شخص رجالا ونساء ء وانه 
وان كانت حيانهم وقو أذيذهم تتسم بالسرية لاان طايعهم العام شنو الخضوع 
الكامل لكل ما يستوحونه من الشياطين () ٠‏ 


وان فلم یکتف البشر بان يعبدوا من دون الله ما يرون › 

ما لا يرون › وهم يعلمون حيننن نهم عدون عدوهم الاله ابلیس » والترآن. 
يسوق هذا المحنى فی و ساخر من اا و المعبودين » فى قول 
تعسالى : 

3 وان قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 

الا ايليس كان من الجن ففسسق عن أمر ريه 

آفتتخذونه وذريته آولیاء من دونی وهم لکم عدو 

يئس للظامين بدلا » ما أشهدتهم حَلق السموات 

والأرض ولا خلق انفسهم وما كذت متخذ المضلين 

عضدا » ويوم يقول قاو شوکاتى الذين زعمتم 

فدعوهم فلم بسستجیبوا ام وجعلشا ييذهم 

مويق ] [ )1°( 

(۹) النظر صحيغة الأهرام المصرية يوم السست ۲١‏ بونية سنة ۹۹١‏ الصفحة الثالعة. 
بحثوان ( الشيطان أخذ ابنتى ) وهى شكوى أم كندية آخذ أعضاء هذه الجمعية ابنعها 
خريجه الجامعه وضموها اليهم ٠ء‏ 

(*) *۵ س ٢ه‏ سو رة الکهف + 
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وجوهر الصورة يتضمن النعى على الذين يتركون عبسادة اله 
ایستیدلو بها عبادة الشيطان المتمثل قى ايليس وذريته متجاهلين أمرين 

ره لاء الجاع اى اى نمم خلا أن على اها 
الذزعة الدينية » والنزعة العصبية ى ال ا ا کان ي 
أن يعيدو! الله وحده › وی أتجاه دينى غير هذا فهو باطل ء وفى الذزعة 
العصبية كان يتوقع كما فى عرفهم أن يتدصبوا لجذسهم وهی الأدمية ورمزه 
بوهم الأعلى آدم »> فلا يعبدو! عدر! لجنسهم ولأبيهم » فهم بعبادتهم 
الشياطين خرجوا على کل الأعراقف الاجتماعية دينيا وعتصريا » وقد كان 
ينبغى أن يفهموا أن الغبادة لا تكون الا للاله الخالق » وهو الخالق الأصلى. 
الذي خلق كل شىء فى السموات والأرض » والشداطن وعلی راس هم 
ابلیس لم يخلقوا السموات والأرض لأنها مؤجودة قبلهم » فهم لم يلةوا 
ولم يساعدوا فى الخلق » بل لم يشهدرا هذا الخلق أصلا ء فال سبحانه. 
اران یاو کان ودا رم کن مه مد ار شه کیرد > 


ولكن سخرية التصوير تتركر فى اكثر من موضع » منها المشساهدة. 
فی ر( ما اشهدتهم ) بمعتى آن أله سبحانه حين أراد أن يخلق السسموات. 
والأرض لم يحضم ابليس وذريته ليشأهدو! هذا الخلق فضلا عن أن يسهمو! 
او يعاونوا فيه » وهذه امش أهدة رغم آأنها منفية ألا أن نفيها ee‏ 
بالضرورة الى تصورها فى المخيلة ؛ وأذن فلابد أن دردسم لها فى الذهن. 
صورة قبل أن تعرض على العقل لنقيها » ومجرد ارتسام هذه الصسورة 
فى ذهن المؤمن بالله يثير فى نفسه استنكارا وغرابة بالغين » ويكون صدى 
هذا هو السخزية من هولاء المشركين الذين لكا يدرکون مدى التهكم بهم. 
وبعقو اهم حين يشركون الشياطين مع أله ٠‏ 


. وهن مواضع السخرية صورة ( خلق آانفسهم فصورة کونهم يحلقون, 
أنفسهم رغم أنها آيضا منفية الا آنها لابد أن ترتسم فى الذهن حتى يستطيعم 
العقل نفبها » وارتسام صورة انسان يخلق نفسه أيضا بالغة الغراية » يل 
هى مستحيلة في العقرل › ان كيف يصدر الايجاد من غير الموجود ؟ فم 
کل ان یلق ا لاجرو : > فكيف يخلقون انفسهم مع انهم غير 
موجودین صلا ؟ و حت فی صورة المشاهدة دبقى السؤال نفسهة قائم 
O A TS‏ > وهو کیف يشاهدون خلق انفسهم قبل 
ان کا ا هم۰ ای قل ان كرن لم وخوه اهلا ؟ ولسن هات ها عي 
الى تاويل حلق انفسهم بان المراد به خلق بعضهم بعضا » فان هذا التاويل. 
یذ هی اهم ما يتضسمنه امعثى وهي أبراز الغرابة والاستنکار اموجه ال 
موقف المشركفن > وفضلا عن ذلك قان الثاويل نقسه لا يستقيم في اأصسل. 
الممنى وهو مشاأهدة ول الخلوقين هنهم > یمعفی اننا آذ! افثرضنا جد ل ان. 


بعضهم شاهد خلق البعض الآخر » فمن الذى شاهد المخلوق الأول منهء : 
واكن الذى يستقيم فى العقول أن القرآن يتهكم بعقولهم وموقفهم فى الشرك. 
و یول کان یک ان رن ال ر کن رکه فن لفرت ب اا ان 
أن الشياطين كانو! خالقين › أو معاونين فى الخلق › أو حتى مشاهدين 
أده » ولكن شيتًا من ذلك لم يكن » فشركهم اذن باطل ٠‏ 

ومن صور السخرية هنا أيضا نفى المعاونة لله فى جملة ( وما كنت 
متخذ المضلين عضدا ) بمعنى ما كنت لأتخذ المفسدين عونا لى فى الخلق . 
وایضا لابد أن سبق نی شف < ألصورة أرتساأمها فى الذهن › > فلاہد أن ترڌسم 
ھی الذهن صورة أن ایی سدصانه اد تی بالضلین المفسدين لیعاونوه > حنىی 
يمكن نفى هذه الصورة » فلا يمكن عقلا نفى شىء قبل تصوره فى الذهن > 
ودن فالصورة المنفية لها صورة فى الذهن > > وهله الصورة تتضمن سخرية 
شی وانندن › أحدهما ميداً اأستعانة أي أ ا او ای شىء »> قان أآى موٴهن 
لا يستسيغ تصور استعانة الله بغيره ولو افتراضا أو تخيلا » فحين يصور 
القرآن هذه الصورة رغم نفيها فانما تحمل على السخرية من المشركين الذين 
یسرفون فی شرکهم حتی کانهم يدعون وجود هده الصورة البالغة الغراية 

وألنكر › وهی أن الله دحتا ke‏ الاستعانة بغدره : 


O ET 
وأعمق »> وهو يتركن فى لفظ (المضلين) فى سياق الاستعانة التى نفاها‎ 
ألقرآن » فاذا كان تصور استعانة الله سبحانه بغيره من حيث المبدا بالغ‎ 
الغرأبة والنكر » فان استعانته بالمفسدين المضلين أشد غراية ونكرا » لأآن‎ 
الاستعانه بالمفسدين منكرة حين تصدر من ای أحد غير اله › فكيف بها حين‎ 
ا ولو خيالا صادرة من الله » ونفيها ع الا ووا‎ 
دصو لها هن الانکار ال السخريىة »› نمعئی یمعثی أن هذه الاستعاثة حدن تنص در‎ 
مز شخص حقيقة فانها تستحق الانكار عليها » ولكن حين ننفيها عنه مع‎ 
غلا بانها لا دق به يتحول الغنى الى لون من السخرنة با لصن الد كاد‎ 
دافعا الى تصوير هذه الصورة المنفية » وهذا ا الصورة من‎ 
٠ القران هو عقلية شو لاء المشركين‎ 


ولكن صداغة الفاظ هذه اس عمق بکثیر فی دلالتها مما يوحیه 
أهر معانيها » وهن ذلك ؛ 
٠‏ 1 واد قلقا الملائكة اسجدو! لادم فسجدوا الا ايليس 
کان من الجن ففسق عن آمر ربه ] 


تتضمن ابراز معندین کان یجدر بالمشرکین ادراکهما › اولهما ان 
اليس عدو قديم لآدم وذريته » ولم يكن يحسن بمجتمع الشرك أن يعبده أو 
آن يتخذه هى وذرينه أولياء لهم » فالعصبية التى تقوم عليها حياة مجتهعهم 
وحياة كَل المجتمعات تاآبى ألولاء للعدو » وخصوصا أذ كأن عدوأ لاآباء 
ألذين يكاد المجتمع العربى يقدسيم لمجرد كونهم أباء وأجداداأ » ونيس 
ألمجضمع العربى وحده هى ألذى يقوم على العصبية » فأن العصبية نكاد تكرن 
نزعة فی کل مجتمعأت ااا ا ن ی ا کا > فھی فی 
المجتمعات اليدوية تأخذ صورة العصبية القبلية > وقیى الجتمعات ألدينية 
أو الفكرية تأخذ صورة العصيية أأذهبية » وفى اا المحدية تاخذ 
صو رة العصبيات الحزبية »> أو العصبيات الرياضة أو غير ذلك › : قل فرږق 
دتعصس لفريقه 8 حزب دتعصب لحسزبه ATE‏ المشركين حدذنك 
بخرجون على هده العضبدة قفدتو لون عدوا لهم ولاآبائهم > ولدست هذه 
الاشارة فى القرآن تاأييدا للعصبية او اقرارا لها »> وأنما هى ازاز لشدوك 
ا مشركين حتى عن المنطق المالوف الذى درجوا عليه ۰ 


وذافی العتیین اللذین کان یجدں بالمشرکین ادراکهما أآنهم حین يعیدون 
الشياطين أى يتخذونهم اولياء .لهم بدلا عن الله فانهم بذلك يكونون باحثين 
عن الدين ومتجهين اليه » وقد كان هذا يقتضى منذهم أن يستخدمو! عقولهم 
فى الرجوع الى امصدر الدينى الأصيل والصحيع وهو الاتجاه الى ال 
الخالق لا الى المخلوق ايا كان » وقد كان ينبغى ولو من باب الخلق والوفاء 
اف ارا ین من کے قاق آنه کے ایر اک اود ةرو ا : 
ومن استهان به وتکبر عليه وهو ابلیس » ولکذهم يعکسون کل امو ارين : 
فیدبدون ماب الله > ویتخذون عدوهم ابلیس وذريته اولياء لهم من دون ائه 

7 نس ناخاين بدلا ] . 

۲ تعبیر ( آولیاء ) فی قوله تعالی : 
Si er 1‏ وذردته اأولداء من دوي ] 


عم من العبادة » يمعتى أن السياق يدل على أن موقف المخاطيين كان 
شرکا بالل وکفرا » بدایل ر( أولداء هن شوني ) ای انهم ترکوا الله وأتغذواً 
الشياطين بدلا منه » وهذا ا یکون الا کفزا وشرکا » وکان المنتظن. يبند 
1 يشون التعبير ثحو عید دح الشباطدن همر دون الله > أو جعلتموهم 1| A4.‏ 6 
رلكن لفظ أولياء فى العرف العريى اصطلاح اجتماعى ودس دینیا » يمعذی 
أذهح دستخدمون لفط الولى لأاسيد وللنصدر بصرف النظر عن المرقف الديثی› 
ولا شعارض بين أن يكرن الشخص مما دأدله ويتخذ له وليا قودا مڻ الئاس 
يتذامس به › أو محتمی ؛ به من الظله وو شاشم عذد العوب » فاأقراآن 


۷ 


1 ستشدم لفظ الو لاء دون الدبأدة لتعميم الندفدر من اللجوء الى الشياطين « 
سو ء٠‏ پعبادتهم › أو إل د کسی ع لهم أو أيه صورة هن صور الو لاء « ن 
۳ تعبیر ( بدلا ) من قوله تعالی 
من حيٿث آن من يبحث عن ولی لی يتناصر ا به ویحتمی بقوته فالمفروض ن 
كما قعل هو لاء المشركون حدن تركو ا آالاحتماأء يقوة الله > ولجاواً الت ضعف 
الشياطين يتحذون منه ولاية لهم » فبئس هذا التفكير و (يئس للظامسن بدن 
٤‏ لفظ (شرکائی) من قوله تعالی : . 
[ ۰۰ ادوا شرکائی الذين زعمتم ] 
فرغم أن لفظ الزعم ينفى صحة الشركة مع الله > لأنه لا شرکاء لله 
ا الحقيقة ا ان دکر الشركاء کی ددر عں ايله سیهانه رعم فقی 
الشركة لابد آن ایثیر فی نفس المؤمن لونا. من السسخرية بالمشركين > ؛ يمعدى 
انه لو قال شخص ان له شرکاء فرغم أن هذا ادعاء ياطل عند المؤمثين > 
4 آذه و اشع بعك لمش ر کین الله ح وها sS‏ و la‏ قان العقل ا E‏ 
غراية فی تصوره » وانما کون الغرابة فى ادعاء صحته ٠٠‏ : 
٠‏ اا حي وة LEE‏ 
فھنا فأ حك الصورة مسار الس خردة هین المشرکكين ee f‏ حینما 
r‏ اا ا ا 


[ قادو شرکائی + + * ۳ 
ا يتضمن انهم موجودون فعا ٤‏ ویکد هذا د أذ 


الحكقة ا a‏ ا شر کا ء له ¢ ولذاك انت نذدرحة ود عونهم 


فلم یستجیبوا لهم ) فی قوله تعالی : 


1 ا فلم دستجسوا لهم ] 
1[ فا ا عضدا ] 


9A 


يتضمن ذفى الاستعانة بالمضلين المفسدين » ولكن يبقى مفهوم التعبير 
ډى ظاهره ›» حيث يتضمن أنه يمكن الاستعانة بغير المضلين » كالمرشدين 
إ أصلحين » ومن اليدأهة عند ى موّمن ن هذا المفهوم غير مقصود » فان 
الله سيحانه ليس فى حاجة الى الاستعانة باحد أو بشىء اطلاقا » لا من 
المضلين ولا من الهادين ولا من غيرهم » وأنذما سيق الأسلوب كله مساق 
ااطرافة والسخرية من عقول المشركين الذين كان ينبغى أن يدركوا أنه 
السموات والأرض فهو مخلوق لله فکكیف يستعدن الخالقى بالخلوق فى الخلق 
اقسية ؟ ن النقى منصب على الاستعانة فی خلق السموات والأرض 


3 ما أشهدتهم خَلقٌ السموآات والارض ولا لق 
انقسهم ] 
والسياق يشير الى امقصود e‏ الخلق هو استانة بم . 
عضدل ` ) 


e OA o 
ان الله تعالى ليس فى حاجة الى أى عون من أى أحد أو آى شىء » ولىكن‎ 
اغ التين جاءت هده الطرافة من باب الهك والسخرن بعقرل‎ 
› امشركين » لعل هذه العقول تفيق وتدرك ولو شيئًا من حقائق الكون‎ 
الله الواحد ألذى لا شريك له فى‎ a ريدهيات الخلق » مما‎ 
٠ الضلق والملكوت‎ 
› وفی صورة آخری يعمد القرآن الى الجانب النفسى لدى المشركين‎ 
وهو التماس الأمن » فان ساس النزعة الدينية » أو ما يسمى بالغريزة‎ 
دة عذد الدشر سوأء الأؤّمن منهم والمشرك هو الاحساس الطبعى دوجود‎ 
قرۃ کبری مؤثرة بالنفع وہالضرر ؛ بحیث یرجی منها الخیر » ویخٹی منها‎ 
. ألضرر » ومهمة الأنبياء جميما ليس ان يوجدو! ذزعة الدين فى النفوس‎ 
وانما آن يوجهوها الوجهة الصحيحة » وهى أن هذه القوة تتمثل فى‎ 
وحدانية الله » ولکن کكثدرا من النسساس لا يدستجديون لڌو جيه الأنبياء‎ 
شدو هون غر دز دهم الددددة توحدها خاطتا > حیت يتمٿلون هذه ألقرة التى‎ 
يحسونها فى الكون فى صنم أو حيوان أو غير ذلك › سواء اعتقدوا! اذه‎ 
' الاله أو الوسيلة الى الاله » ولكن دبقى الاحساس بان هذا المعيرد هو مصدر‎ 
النفعم والضرر » ويتلخص احساسهم حينئذ فى اتخاذ هذا المعبود ملاذا‎ 


۹۹% 


ألى الآمن حاجة أساسية يقرذها القرآن بالحاجة الى الطعام فى قوله تعالى 
شی سداق امن ا کوردش ٤‏ 


[ أطعمهم من جوع وآمذهم من خوف ] )١١(‏ 
ولچوء: المشرك الىئ عیادة اأ ګل ته شی التماس لمن النقسى کی 
حماية هذا امعيود الذي يحدده * ) 


ولكن القرآن کی مثل هند الصورة لاڈ ھٹا الوهم الذى يتخدلونه 
امنا »> حيث يقول تعالى : 

¡ مثل الذين اتخذوا من دون ابت آولياء كمسل 

العنكيوت اثخذت دتا وان وشن الو ادت 

) )۱۲( ] دعلمون‎ E 
ومضمون الصورة أن الذين يحتمون بير الله اشيا بالعنکبوت حین‎ ٣ 


وخلاصة المعنى ألا اة الترو هى اكه ان احتماء اعداء 
أنه باية قوة غڍر الله لن ينفعهم ولن يحميهم كما يتخيلون ` 


ولكن. نوغ المعثى فى هذه الصورة الساخرة يجعل لها وقعاً فی 
النفوس لا يدأئية وقع آی معنی مجرد » فلاننظر الى التاثير النفسى ألسذى 
یحدنه تصور طائفة من الذاس يوأجهون أعدأءهم فى صرأع »> وقد أتخذواأً 
RPE e FF E‏ عدکبوت جعله بیتا أو حصنا 

ی يه من أ عداشه . فکیف یکوین مارد وهو داخل هذا النسيج ؟ وکیف 
کڈ نفسیته حین یکتشف ان ما یحتمی بد لیس الا بیت عنکبوت؟ وکیف يکون 
ضحك الناظرین اليه وسخریتهم منه لو آن رساما رسمه فی رسم تعبیری 
( کاردکانر ) وهو دهفهېی شر أ عد اده شک م عدوت 2 فم لو قھ ورف ان 
رساما استطاع بمهارة 1 درسم أعداء إل وقد تحصذر ا بیدوت العنكبوت 
ليحتمو! بها من مهاجمة امسلمين » فاية روعة فنية يثيرها هذا التصوير 
التعبيرى ٠‏ 


MVD‏ سو ره قر شس 
SY OMY)‏ سمو ره الع لعلکبر ت + 


(۰ 


ومما يلفت النظر فى الصياغة اللفظية للصورة لفظ ر اولياء ) وذلك 
من فاحیتین : | ) ) 

١‏ - ناحية الدلالة اللغوية › فان الأولياء جمع ولى » والولى فى لغة 
العرب وكذلك المولى كلاهما لفظ واسم الدلالة »> حيث يطلق على الرب 
والمالك والسيد والمنعم والمعتق الذى صدر منه العتق وهو السيد » والمعتق 
الذى صد له العتق وهو العبد » ويطلق على الناصر والمحب والتابع 
والچبار وأين ن العم والحليف » وعلى كل من المتعاقدين فى عقد » والصهر 
والعيد » وکل من له ولاية على النفس ٠‏ وهذا التوسع فى الدلالة من ج أذب 
أعجاز القرآن » فانه وستخدم الفاظا فى موأضع معينة لأهميتها › وهسذه 
الألفاظ تبدو فى ظاهرها ذات دلالة عادية > ولكن تأملها يوحى بفيض 
راسع من الايحاءات الجانبية تصبح كالهالة المخيطة باللفظ » ومنها 

(اولياء ) هنا 7 ٠‏ _ 


E‏ والثاحنة 4 اة ان أالسياق هي حديثت عن المشركين والمشركون 
يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها ولیس آولياء يتناصرون بهم قحسب »> 
ولكن القرآن يترك لفظ آلهة الذى كان ينتظن أن يكون عليه التعبير مشل 
أاتخذوا من دون الله الهة» ويعمد الى لفظ الأولياء ليصبح كانه تنبيه وتحذير 
من الاعتماد على غير اله.» والاحتماء بأآية قوة غير جانب الله » سواء أكان 
ذلك فيما يتعلق بالعقيدة كالشرك › أو فيما يتعاق بالسلوك كضعف الايمان 
ألذى ډدقم صاحيه ا الاعتمای لے ای اد أو ی شیع عدر لک > هتد 
انه مصدر لرزقه مثلا » و أن الحيلولة بيئه وبينه سثلحق خا او تخو 
ذلك > فلفظ ( أولباء ) يحذر د ضمنا من كل هذا » ولو كان التغبير داذظ 
(آلهة ) ما شمل غير الشرك بعيادة آلهة غير الله »> وهو شرك اأعقيدة : 


فاستخدام لفظ ( أولياء ) يدل آلهة أو نحوه يشمل العقيدة الديشة › 
ويشمل أيضا الصراءع والتنأافس الدنیوی فى كل ما يتعلق بهذا المجال > 
فمثلا عامة الئاس الذين يخشون الدخول فى ألدين خوفا من السسادة 
والزعماء پشملهم هٽ ا التعبدر لأدهم أثخذوأ هو لاء السأدة ( اولياء ھی 
دون الله ء وأعداء ألله من الجماعات والقبائل الذين يحشدرن جەسىعهم 
ليتناصرو أ غلین الاسسلام و السلمدن يشم لهم هذا التعيير : > لأنهم ينخدون مهن 
هذه القوي ( اولياء ) من دون الله › وهکنا گل من يتخ لذڌسه علانا معاد ی 
يه الله » أو يیتعد يه عن أله > او یظن اذه یحتمی به من E‏ فو 
داخل فى التعبير ٠“‏ 

ومن ايحاءات لفظ ( اولياء ) أن صيغة الجمع فيه توحی بدلالة 
جانبية » فان اأصل العنى أن اتخاد 1ی ولی او نصیر دون الله آی فی حدررة 


e 


ا ما ا ون کن کی > ولكن صيغة الجمع توحى 
بانه مهما تعدد الأولیاء من دون اله أو تذوعو! فلن پنفعوآ فی شىء » وآنه 
لو حاول شخصض او حاولت جماغة ان تحشد كل الآولياء والنصر اء من 
دون الله فلن ينفعها ذلك فى شىء » وهذه البسطة فى الدلالة لا تتحقق فيما 
لو كان التعبير فذحو من بتحذ من دون الله وليا كمثل العنكيوت د 

ومن دقة تعبير القران آنه لا يضعى على ضعف بیت العنكبوت لذاته › 
فهو فی ذاته وفی نسهجه وتکوینه غير معیب › ولکن التركيز منصب على آمر 
دسیی » هی المفاضله بین بدت EE‏ من الييوت من حيث القوة > 
و لذلك سا ع التعدير دسيغة التفضلل ة قى الوهن ( وان وشن يدوت يدت 
العقكيوت ) فبيت العنكدوت فى ذاثه غير معيب » ولكن ضعقه بالقباس الى 
کل البيوت الآخری .ظاهر واضسح ` 

وقد يتحدث البحث العلمى عن أن نسيج العنكبوت بوضفه نسيجا 
أشن ا درل اهو كاي الثانة والاوة تالقان الى حح الخرط 
وسمكها البالغ الضالة والدقة » وقد يوازن بعضهم بينه وبين مثيله فى 
الحجم من الحديد » أو غير ذلك فى هذا المحيط » ولكن هذا على فرض 
مسحته ٠٠‏ لا يصطدم بالقرآن ولا يتعارض معه »› لأن القرآن لا يتحدث عن 
سيج العنكبوث بوصفه نسيجا وخيوطا › وأنما يتحدث عنه بوصفه بیتا › 
غحديث القرآن كله منصب على بيت العنكبوت وليس نسيجه ( ٠١‏ كمشضسل 
اأعفكدوت اقخذت بيتا ) ولم يكن التعبير نحو نسجت بيتا أو اتخذت نسيجا 
و خيوطا » وكذلك كان التعبير ( وآن أوهن اليدوت لاحت العتكلوت ) › 
ولم يكن التعبير مثلا وان "وهن الخيوط خيوط العنكبوث ٠‏ 

٠‏ ومن أيحاءات تصوير ألقرآن أن هده اأصورة مع أنها مثصية عل 
ادف وهو نفى الق-وة والحماية فى تعبير ( وان أوهن البيوت ليدت 
العتكيوت ) ألا انها تشير الى جانب آخر له أهمية نفسية كبيرة ازاء أعداء 
الله »> وشو کونهم مکشوفین غير مستترین ؛ وآن کل ما يصنعونه من ثدبیر 
وکید مهما ظنوه افا آی ستورا فان الله کاشفه ومظهره بحیث يراه کل 
e‏ الرائی کل ما فی بیت العنکبوث » فان شعورهم بان هتاك 

E‏ کا رت 
ا > هذا سيضعف من قوتهم امعذوية حتى وان لم يكوتوا مؤمثين 
بمصدر هذه القروة وهي أله سبحاذه فیکفی ان یثیر هذا شکا فی نفوسیم » 
فان الشكت ول مراحل الانتقال من موقف الى موقف »> فاألذى يعتذق عقيدة 
الشراك اولى و ا الى لمان ان نفك في متخة عفد اة : 
وكذلك المؤمن حيثما يستقر على الشك فى ايمانه استقرار! فان هذا اول 
مراحل الالحاك ٠‏ 4 | 


TY 


رفوق هذا فان من ابر أهداف مثل هذه الصورة انها تمثل سلاحا 
فعالا فی مجال ما يعرف بأأحرب النغسية أو المعنوية › حیث تمن تفوس 
الؤمنين قوة وثباتا لشعورهم بأنهم فى حمى آقوى قوة ›» وهى قرة الله 
سدحانه » وقی الوقت نفسه هى سلاح اتحطيم نقسدات أعداء اله لاشعارهم 
ق ار عا کر ا أله أنما هی وهم وسراب » کما تظن 
العنكبوت انها صنعت بيتا يحميها ويسترم > بدنما هو لا E‏ 
عدو » ولا يسترها من مستطلع ` 


. 


رک Ee RY.‏ 
ms J‏ ومن يشرك بان فکا نما حر من السماءع 
فتخطقه الطر أو تهوی به الريح فى مكان 
سحيق ] () 


فهذه صورة غريبة لشخص معين › وغرابتها ان هذا الشخص فى 
حال تبعث على الحيرة » فلا هو فى السماء ٠‏ ولا هو فى الأرض > ولا هو 
یدن يسمأ ء وألأرض فی حأل مالوفة « ولا يعرف مصددره او مقره › لان 
صورته انه سقط من السماء ؛ ولكنه لم يصل الى الأرض ليستقر فيها حيا 
ى ميتا » وهنا تتفرع الصورة ألى منظرين › أحدهما. يمثل المشرك حين 
يستط من السماء قیجد اسراپا من چوارح الطير > نسورهاً وصقورها »› 
:عة رحو ما رال قاوا دفن السام فرق افاك 2 که 
تتخطف الى هكھ الأشلاء فدلتهمها > فيتمول الى غذاء قى اجوافها › 
ولا يبقى منه.شىء يصل الى الأرض » والمنظر الثانى يمثل المشرك ايضا 
هاويا من السماء » فيجد جواصف عاتية من .الريح . نتاققه فا وق 
قاذفة اياه كل مقذف » وتظل الريح من عتوها .تتقاذفه فلا يستقر فى مكان 
حتی یصادفه مهوی سسسحیق فینحدر فيه حیٹ لا ريح ولا حياة 
ولا "حد يستطيع الوصول اليه ٠‏ 


والصورة فى مجموعها » وفى كلا منظريها تبرز اكثر من وضع لهذا 
المشرك 4 وهن ا وضسح شت هھ الأوضاع عدم الاستقرأر فی ف3 الهيسسوط ¢ 
وسوء العاقبة فى النهاية ٠‏ فاما عدم الاستقرار فى حين الهبوط فيكفى فى 


Era giri CIP 


ااا و ا ای ت ا 


٠ سورة الحج‎ ۴١ )١١( 
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الدلالة عليه عدم وجود مقر له لا فى السماء ولا فى الأرض ولا فيما بينهماء 
لا حيا ولا ميتا » وأما سوء العاقبة فيكفى فيها سوء! أن يتحول الى طعام 
قى جوف الطير » أى أن تتقاذفه العواصف حتى تهوى به الى مكان سحيق. 
وبطبيعة الحال سيكون حينئذ اشلاء متناثرة » وما اسو العاقبة فى كلا 
الحالين ' 
وحدںن ال الدشد ية الذى اذيثت عليه الصورة فى ال یدو 
دقة تصردر الشرآن وعمق دلالته » قان اشا رمز لجاتب الله سدحاثه » 
کما فی القراآن : 
1 وکی ارما ء۶ رزقکم وما دو عدون ] () 
بفعنی اعنذ الله ززقکم وما توعدون.» والله سبحانه لا يحل فی زمان 
ولا مكان ولا هيئة » ولكن السماء جعلت رمزا لجانبه » فالذى يسقط من 
السماء شی الذدى. ينقصل عن جاذب الله بالکقر أو الشرك والذى دتقصل 
ا لاو ا ٤‏ > والما هبم بنفسة ومتزاته وعقلیته > فيصيح وضعه 
کر القران : 
[ ومن يشرك بات فكانما خر من السماء ] 

وكذلك نهاية هذا المشرك بالل ستكون فى الآخرة بالغة السوء » وأنه 
وان كان عذاب الآخرة لا يقاس به شىء من عذاب الدنيا أو آلامها فان اقرب 
مصورة ذسبية لعذاب الآخرة هى ما عبرت عنه هذه الصورة من نهاية 
هذا المشرك » فاذ! كانت ذهاية المشرك فى الآخرة أسوا ذهاية » فان نهاية 
هذا الذى خر من السماء أسوا فى المنظرين كليهما » وليست هناك بشاعة 
قوق أن يجد شخص نفسه وسط اسراب من جوارح الطير تنهش من جسده 
ولا يملك دفاعا عن ذفسه » وانما يملك أن يعانى من بشاعة الموث البطىء 
تحت وطاة هذا التقطيع من جسده حتى تفيض روحه » او أن يجد شخصس 

نفسه والرياح تعصف به » والأرض تتقاذفه وهو يعانى بشاعة اصطدامة 
بكل ما يقذف اليه » ثم تحوله الى أشلاء قبل ان يستقر فى المهوى السحدق› 
ووجه الشبه بين نهاية هذا الذى خر من السماء › وذهاية المشرك في الأخرة 
ن كلا منهما يتعرض لاسرا أو ايشم ما يتخيله العقل من ذهاية ٠‏ 

Eas cll Ea a TE, 
لا تصودر فيه » وقد صدغ فعلا فى القران قى اساليب متعددة » ولگه‎ 
و را ووا ا‎ 
کا ائه وک اا کے الیو اد لن وون ای کا ای ایق ای‎ 
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كما قد يخيل اليه هو › وكما قد يخيل الى الناظرين اليه والى مكانته بين 
إلناس فى الدنيا أن كان من ذرى الجاه والسيادة » فالحقيقة انه ضادع 
هائم » لا مقر له فی مکان أو وضع › وفی هذا ألمٰعنی جانب نفسى بيمثل 
نفسية المشرك لو اأستخدم عقله ء > فان ايسر تفکیر سيجعله يعانى من الحيرة 
والقلق والضياع الروحى » لأن الشرك لا يستقيم فى أى عقل سليم » ومادام 
يستطيمع أن يتوصل فى وضعه الدینى الى حال د يقتنع بها عقله › »> فسيشعر 
بالحيرة ثم الضياع » ولو استخدم عقلا سليما قريما فلابد ان يش مر بانه 
فى حيرته وقلقه وضياعه اقرب ما يكون الى تصوير القرآن » ولو وصل الى 
قليه شعاع من أيمان لأيقن كما ايقن كل الذين أضاء الله بصائرهم فانتقلوا 
من الشرك ألى الايمان أن هذه الصورة التى یرسمها القرآن انما 2 
الراقع النفسى والواقع المصيرى للمشرك : | 
[ ومن دشرك یایت فكانما خن من الشمام فقكطفة ' 
الطیر آو تهوی به الریح فی مكان سحيق ] 
وبعد هذا يمكن لكل متأمل أن يدرك مدى التاثير النفسى الذى يحدثه 
القرآن فى موقف جبهة الشرك » هذا التاثير الذى يصل الى كل فرد قى 
الا فیا دوب اقرا ویر واا + کی ان بک کے ی 
هذه العوامل الى استخدام عقله ليفكر فى مدى صحة موقفه فى الشرك > 
.ومدى صدق الايمان الذي يدعي اليه ٠‏ 


وحيث كان الايمان والشرك جبهتين متصارعتين › فما أضعف جبهمة 
الشرك حين يكون افرادها فى هذا الوضعم المنهار » وما أقوى جبهة الايمان 
بثبات افرادها على اليقين ٠‏ 

سخرية القرآن وكدد اعداء الت : 

كان أعداء الله ورسوله فى مكة جبهة واحدة ؛ هى جبهة الشرك 
المعروفة » ولكن حين انتقل مركز الاسلام الى المدينة تعددت جبهات العدأوة 
اللاسلام » حيث انضمت الى جبهة الشرك جبهتان احريان › هما جبهة 
أليهود » وجبهة النفاق »> والروايات تشير الى أن أعتى صور العداوة التى 
.كان المسلمون يحسبون حسابها فى جبهة الثرك تتمثل فى قبيلتين من 
قبائل العرب »› هما بو اسد » وپنو غطفان »> ولكن الحقيقة التى 
تستشف من خلال كل الروايات ان اليهود كانوا هم مركز العداء للاسلام 
TY‏ > سواء بصفة ظاهرة » او من وراء ستار » حيث كانوا يمثلون 
«درسة النفاق فى المجتمع العربى > فانه وان كان الاستعداد للتفاق يمثل 
نرعة وشذوذ! فى التكوين البشرى يمكن ان يوجد فى كل عصر وكل بيئة 


0 


الا أن مزاولته تحتاج الى تدريب وخبرة وعمق تدبير » واليهود كانوا 
ولا زالوا هم اساتذة هذا المجال فى أى مكان يحلون فيه » وألروايات التى 
تخحدثنا عن النفاق فى المدينه لا تخلو دانما من الاشارة الى ارتباط هولاء 
المنافقين باليهود » وكذلك النروأيات عن أسد e‏ وما کان بینهم وبين 
اليهود من تواضل وترابط ٠`‏ أ 
ان هذا الحديث مقصود! لذاته » وانما پعنينا مثه بوصقه من 
الملابسأات اللحيطة بتصوير القرآن أن الاسلام كان محاطا بعداوات متذوعة > 
بالغة العمق والضراوة وكل حرب خفية أو علنية لابد لها من قادة يديرونهاء 
وکان قأدة هذا الصراع قد الاسلام يصيون دبطبيعة الحال کل غيظهم 
وحقدهم على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه قائد جيهة 
الاسلام وحده » وأنه لو أنهزم فستنهار کل جبهته » فکل ماتیهم مرتکزة 
على هذا الأمل > مل أن يروه مهزوما مدحور | ؛ ولكذهم يفاجاون يانه 
مذتصر »> فيزداد غيظهم وحقدهم اشتعالا ٠‏ 
تى القرآن فیصور هذا ١‏ الوقف التضسی هنهم فى شٹ هھ الصورة ا البالغة 


7 
¡ من کان يظن أن لن يتصره الله فى الديا والآخرة 
a SG CE SEE E u‏ 
ددهدن کندهہ ما دغدظ ] )۱٥( ١‏ 
اللغة : الحبل » والكيد : التدبير » والسماء : كل ما علا 
فوق ألأرض. ٠`‏ 2 ) 
ومضمون الصورة انه من كان ينتظر آن يرى رسول الله مهزوما 
مخذولا فغاظه آن يجده منتصرا »› فاذا اراد آن يذهب ما فى نفسسه من 


e e E 
e غل وغيظ من رسول الله وذصره » وهذه الطريقة تحتاج الى‎ 

پتیغی ان قكُونْ فی هنا المغيظ > وحسن اعدآد ودقه تقدیں فی تنفیذھا ١‏ 
وهی أن یاتی , بحبل متین » شم يصعد الى اعلا > فيربطه فى السقف باخكام ». 
م يصنع هن هذا الحبل مشنقة ٤‏ ويستوشق مں اكام هذه المشتقة. 
وضلاحتها لقطم النفس والخنق 'القاتل » وبعد ذلك يضع رأسه وعنقه. 
فی هده المشنةة ؛ ثم يتدلى بھا حتی ينقطع نفسه ویختذق ویموت فعلا » 
ثم عليه بعد ذلك أن يتامل ویری هل تحقق ما یرید من اذهاب غيظه ٩‏ 
رهل اجدت هذه الطريقة في تحقيق هذا الأمل الذى يتمناه ؟ ) 


: sg OY 
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ومن الواضح أن هذا انما هو سخرية واستهزاء » وذاك من وجوه 
ان القرآن لا يريد أن يذهب عذهم الغيظ حتى برشدهم الى طريقة 
e E es r e‏ الطريقة ليس 
ا د اا اا د اذهاب 
الفيظ عن نفسه يفكر فى الموت ليذهب عنه الغيظ » وقد يفكر بعض الناس 
فى اموت أو يتمنونه » ولكن ذلك لا يكون بسبب الغيظ › وأنما لكراهية 
الحياة نفسها » والمغيظ هنا لم يكره الحياة › وانما يكره وجود الغيظ فى 
دقسسسة ٠°‏ ) 


IR aN 
يقعل ذلك ليرى نتيجته » والذى يقتل نفسه لا يبقى ليرى‎ 
نتوجة اى شىء فى الدنيا » فارشادهم الى طريقة لاذهاب الغيظ » تكون هذه‎ 
فلن ف امن اب الق تلن اقرخ د ا‎ ٠ اللر هى ره‎ 
hS O یرید تنفیذها‎ 
يذهب ؟ وانما هو من باپ قوله تعالی‎ 


¡ قل موتوا بغیظکم ] (۱) ) 

د ومن وجوه السخرية تسمية هذه الخطة بالكيد » ونسبة الى 
المغيظ نفسه ( هل يذهين كيده ما يغيظ ) وكان المغيظ نفسه هو صاحب هذه 
الخطة التى سيقتل بها نفسه » من حيث انه هو الذى سينفذها عالما بأنها 
ا ؛ والغاعل للكيد انما يفعله ليستفید منه ويحقق من وراه هدفا له . 
ولا يفعل كما يقعل هذا المغيظ ليقتل نفسه ٠‏ 


والقرآن فی اسلوبه ألذى يصوغ يه مثل هذه الصورة يسير على ذه 
معروف ومتداول بين عامة الناس وخاصتهم » فان وضوح المغانى وشيوء 
تداولها يجعل لها احيانا فى النفوس وقعا وتاثيرا لا تبلغه المعاثى والصور 
الجديدة التى تحتاج الى كد وجهد فى الفكر لتذوقها وتفهمها ٠‏ 

ومن قبيل الشائع فى الأساليب بين الناس حينما يصدر من شخص 
دی قوة عمل أو شىء » وهذا الشىء لا يعجب بعض الناس ؛ فيقول هذا 
الشخص ( من لا يعجبه هذ! فلیشرب من البحر ) او ( فلیضرب راسه فی 
الحائط ) او تحو ذلك من اختلاف فى الألفاظ مم اتفاق الجني × فالشرت 


اا و ا 


۰ سورة آل عمراڻ‎ ١١۹٩ )۱7٩( 
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ا ان کوب الاش تى خا ق ن ون هة و هت 
غدظا ّ سخا » بل يزږدهم شرب الاء الا شددد الاين اء 


و الصورة ھی القرآن مں هذا القبيل > فان ھدفھا i‏ يدهم عدأء 
الرسول ودينة أنهع مهما فعلوا E‏ اراد أله وسنته » بل ان 
ما یفعلونه سیزیدهم ايذاء وشي ر 


E‏ القرآن الأسلوب الشائع ا الناس لیس ولا خافیا 
بل ل علماء التفسیر وعلوم‌القرآن کالرومانی (۱۷) والامام الرازی(۸١)‏ 
وكذاك فى بحوث أخرى )١١(‏ فهم يلحظون أن القرآن يهدف دائما الى 
الوصول الى القلوب بكل الوسائل المؤثرة والمباشرة » ومنها هذا الأسلوب 
ألذى يمثل اقصر الطرق الى القلوب والعقول » لأنه e‏ وتداوله 
ا یحتاج مال الى جھد او کد ۰ 


0 اأ الذي تشضمنتة ألصورة تکرں فی 0 
الحديث عن نص الله رسله وحمايتهم من كيد الكائدين » بل يرد الله كسد 
الكأاشدين صد هم اى دحورهم . »> ومن ذلك أأحديث عر أالرهطل الدسن ددرو 
مکیدة شك رسولهم صبادح عليه السلام حيٿ تقاسمرا بايله لیقتلنه وآهله 
قى غلس الليل » ذم ينسلون 5 فلا يشعر بهم أحد حتى لا يطالبهم قرابة صال 
بثاره » ولکن الله لم يمکنهم من رسوله » وأنما دمرهم ودمر قومهم أیضا › 
PE‏ ا الكريم عر هذه القصة : 


1 وکان فی تة EI‏ رھ دق دون فی الأرض 
ولا يصلحون › قالو! تقاسموا باش لنبیتنه واهله 
دم لتصولن لوليه ما تسدنا موك أهله واا 
لصادقون » ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم 
ا لا وشسعرون > فانظر کیف کان عاقیة مکرهم ا 
) ددرقاهم وقومهم أجمعدن ٤‏ ذلك دلو نهم خاودة. 
دما خلاموا ان فى ذلك لآية لکوم دعلهون ] (*( 


oS‏ عات ارد ا ا 


)۷( انظر الكت فی اچخاز القرآن للرمانى ( مجموعة ثلاث پان کی اعجاز اقرا ) 


ص ۷۹ ۰ 
0% افر تمسر 2 ji‏ رازی تقار قوله تعال شم ۱ ا غ قلوبهم ) 
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والس خرية فى هذه القصة ی و اي ) 
¡ كان عاقية مكرهم انا شتا امور ین ۲ 
فقد كان مكرهم لتدمير صالح وأهله » ولكن سخرية القرآن تجمل 
الآسلوب يوحی کان مكرهم كان بقصد تدمير انقسهم وقومهم › لأن القرآن 
سوق الحديث شن هودن 4 مکر شو لاء ار هه ومک أله سبحانه 
[ وکرو مکرا ومکرنا مکرا ] 


فکان ظاهر اسياق يفتضى أن يكرن التعبير أن عاقبة مكرهم كانت 
فشلهم فى تحقيق ما يريدون ونجاة صالح وأهله » وآن عاقبة مكر الله 
سبحأنه تحقيق ما أراد أله من نجاة الح وهلاك الكائدين له > ولكن 
اسلوب التهكم والسضرية يقلب النتيجة فيجعلها كان الرهط كأن هدقهم من 
مکرهم ان پهلکوا انفسهم » فتحقق نهم ما يریدون › بل زيادة فی نجاح 
مكرهم اهلكوا معهم قومهم ( دمرنأهم وقومهم ) » ولو كان التعبير نحصو 
کان جزاء مكرهم آنا دمرناهم » فان لفظ الجزاء يجعل الأسلوب اسلوب 
حقيقة مجردة لا طرافة فيه ولا سخرية كما قى لفظ ( عاقية مكرهم ) ٠‏ 
ووجه التلاقى بين آسلوب هذه القصة ›» وأسلوب الصورة التى نحن 
معهأ وهى صورة الدى يشنق نفسه ليذعب عنها الغيظ » أن الذين اغتاظو! 
من صالح آرادوا اذهأب غيظهم بقتله فكانت نتيجة ما أرادوه اسواً من 
غيظهم حيث كانت هلاكهم » وكذلك المغتانلون من محمد اذا أرادوا اذهاب 
غيظهم فان النتيجة ستكون أسواً عندهم من الغيظ وهى الهلاك ٠‏ 


ومن هدا القبيل أيضا ما جاء فى قصة فرعون وموسى » حيث ان 
غرعون التقط موسى الرضيع ليكون مدعاة سرور له ولزوجه حيث يتخذانه 
ولا ¢ ولكن ادر القرآن عن ذلك کان : 


¡ فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ] )۲١(‏ 
وكان فرعون حينما التقطه كان مقصده من الالتقاط أن يتخذ هذا 
نطفل عدوا ومصدرا للحزن » وفرعون بداهة لم يقصد هذا › وأنما قصد 
عكس هذا آن يكون هذا الطفل مصدر سعادة » وليست هناك ضرورة نا 
يلجا اليه علماء البلاغة وعلماء التفسير من التأويل » بل أن تأريل أا 
لاخراجه عن مدلول صسياغته الظاهرة يذهب أهم ما يحمله التعيير من 
«لرافة الس خردة والتهكم يفرعون وقصده ٠‏ 


EUT EFI TMC TILT 
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۰ سورة القصصس‎ ۸ ۲١( 
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کا الى دحورهم > کما رد | نه ألكدد ادى کان اعد أع رسول 
O EA r a‏ أله محمد 
ا کے فی ہا کی ااي الا بان يحيق بهم كيدهم 
وغيظهم ` 
اک کقوله تعالی : ) 
¡ وقد مكر الذين من قبلهم فاله المكر جميعا ] )١(‏ 
¡ وآملی لهم ان کیدی متین ] (۲۲) 
وقوله تعالی : 
[آم یریدون کید فالدین کذروا ٣‏ المكيدون] ٤(‏ ۶ 
وقوله تعسالی : 
ا 
e‏ التاكيد د الذى يؤکده ال > والذی ييده رات 
العامية 3 تعب عن هذا » ومن ذلك فى القران : 
ls‏ دمکرون !ا با هح [ (YY‏ 


وقوله تعالی : 
[ ولا حدق الكر السدىء أ داهله ] )٣۷(‏ 


(۲۲) ۲ سورة الزعد ٠‏ 
(٣؟) +١‏ سورة القلم : 
٤٢ (٠‏ سورة الطور ٠‏ 
(۲۵) ۳۹ سورة المرسلات ٠‏ 
0 ¥ سبورة الأنعاة ٠‏ 


٤۴ )۲۷(‏ سورة فاطر ۰ 


1 


ولکن صدا غة شد هھ الصورة عں الذين يخیظهم نصر رسول الله لا مقف. 
دا فاق کال فال 

فكان لكثير من الفاظها ايحاءات خاصة فوق دلالتها اللغوية العامة » 
ومن شل ۵ الالفاظ : 

١‏ لفظ (يظن) من جماة ( من کان يظن أن لن ينصره ابت ) فان 
الظن وحده لايصل بصاحبه الى هذه الدرجة من الغيظ حين يغاجا بحكسهء 
وانما يصل الى هذه الدرجة ما يعرف فى علم النقس بالاحباط الذى يتمثل 

فی آن بكون لدی الائسان آمل قوی فى شىء فيفاجا باعتراض عقية أو 
أنتكأسة فی هذا الآمل ۽ قلا و حدندن ا محد هة الإحباط کی کیان صا هيه 
ڏفسيا او جسدیا ۰ 


وقد يقال حينئذ : فلماذا عدل اذن فى القرآن عن لفظ الاعتقاد أو نحوه 
الى لفظ الظن ؟ رمن كان يقلن )٠ ٠‏ والجواب أن هذا الموقف مرتبط بالعقيدة 
و شی الايمان » فالمؤمن لا ينبغى أن يكون لديه شك فى وعد الله بنضر رسله 
دالصورة التى يريد الله أن يكون عليها النصر » ماديا أو معنويا » فهو 
كل وة القن ف و وغ أله »> فاذا نزل هذا القن الى رة 
ألظن كان خللا فى الايمان. › والنعى فى الصورة التى نحن معها منصب على 
امشركين » ولكن لفظ (يظن) يجعل كل من لا يعتقد فى صدق وعد الله اعتقادا ‏ 
فينزل ألى درجة الظن فهو داخل فى هذا النعى ولو كان يدعى الايممسبان. 
بالله » أو يعد نفسه من المسلمين ٠‏ 
- لفظ ( الآخرة ) فى جملة ( من كان يظن أن لن يتصره الته فى 
اندتها ها والآخرة ) يشير الى ًن المخيظين من نصر رسرل الله ممن تعنيهم هذه 
الصورة ليسوا من المشركين » وانما من أهل الكتاب » لأن المشركين لم 
يكونوا يعترفون بالآخرة أو بالبعث بعد الموت كما تحدث القرآن عن ذلك 
كثيرا » وانما الذين يعتقدون فى الآخرة هم أهل الكثاب : اليهود والتصاري» 
رهذه الاية مما نزل فى المدينة » ولم يكن للنصاري فى المدينة أو ما حولها 
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کیان او وجوكد ٤‏ فاتن لا يدخلون یمن عندهم هذه الصورة واتما الدين 
کان لهم کیان ووجود هم الیهود › بل کانوا یمثلون فیما یعرف فی اصطلاح 
e‏ العمليات ) التى ثدار منذها الحروب المتذنوعة ضد الاسلام 
N O O O Ty‏ 
ا الاد لاء ها مطلنى الفان كا رف كن علاء الف السا 
یادها کل ما علات > و لايد ان يکون العلى حدندك سقفا فی آی صورة حدی 
نكن أن بط ية المبب يفي الل » ات # بير ان وط السيدل 
القرآن يتجاوز مثل هنا ال لكل السماأء کون قد ضا اثر من أيحاأء 
ما بلغ من امکانات جعلته پقول لوزیره : 
¡ يا هامان ابن لى صرحا لعلى اباخ الأسباب » 
اسباب السد وات فاطلح الى اله موسی ] )١١٣(‏ 
مع کل هذا لم یستطع فرعون ان يحول دون تنص الله لرسوله موسی 
هذا فضلا عما يوحده لفظ السماء من التوجيه الى التفكدر فى عظمة ملكوت 
وکرف بستطیع احد أن بغاليه او ددیر کدداً ومکرا ضده ؟ ) 
نقدیزه الغيظ ¢ 9 المعثى ق ا کیسده الغيظ الذى فنحلك د شی 
:قسغ ؟ 1 


وحيث كانت السخرية فى الصورة السابقة متصبة على الحاقدين 
على رسول اله محمد صلى الله عليه وسلم فهى ليست السخرية الوحيدة 
ھی القرآن + بل هی نموذح لسلاح نفسی د ددرزه القرآن للدفام عن رسول أللهء ٠‏ 
معن الو اض الول هو الميلغ عن الله » وهو القائد للمسلمين » فمن 
امنتظر ان يصب عليه أعداء الاسلام كل حقدهم وعداوتهم » وان يوجهو! 
اليه كل ما يملكون من اساحة العداء » وقد رأينا فيما سبق ما وجه الى 
ل a E‏ الأعداء واستخفافههء ٠‏ 


E RE 1 E ps |‏ ا ا ا ی ھک ر 
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كما رأينا فى الصورة السابقة » وفى صورة أخرى تكررت فى القران نجد. 
1[ یریدون آن یطفئوا نور الت بافواههم ۰۰ ] (۳۰) 
وک ار هة اة ف قله اا ` 
[ ډریدون لیطفئوا تور ابت بافواههم ۰۰ ] )١(‏ 
ومما یوحی بان المراد ينور الله هو رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه 
ب کل من الین الا کور یا پتسا وی : 
1 بریدون ان يطقنوا نور اث باآفواههم ویاآبی ان 
اا ان يتم وره ولو كره الکافرون › هو الذى أرسل 
رسوله بانهدی ودين الح ایغاهره على الدين كله 
ولو کره المشرکون ] 
وفى آية سورة الصف أيضا : 


1 ڍریدون لیطفتوا فور ابت ان والتة متم ذوره 
ولو کره الکافرون » هو الذی أآرسل رسوله 
پالهدی ودين الحق لیظهره على دين کله وذو کره 
المشركون] ٠‏ 


فتكر ار التعقيب بذكن رسول اق اأقضره 
بتور اله الذی يریدون اطفاءه هو رسول الله » وخصوصا وان ذکر رسول 
فى الآيتين ياتى فى صيغة تتضمن المعنى المسوق فى الآيتين » فالمعنى انه 
يريدون اأطفاء تور اله » والصيغة المتضمنة ذكر رسول الله فى الآيتين تعنى 
أن اله آرسل رسوله بما يدعى اليه من نور الايمان » لا لينطفىء هذا الذورء 
راتما ليكون هو الحق البين الظاهر فى كل العقول » ولا غرابة فى أن يكون 
القصود بنور الله هو رسول الله » بل ان القرآن يصفه صراحة بهذا 2 
قوله تعالى : 

ر فادها انى اها آأرسلتاك شاهدا E‏ ونذيرا ٤‏ 

(YY) 2 ل أنه اده وسر أحا‎ EF 
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سورة الصف ؛‎ ۸ )١( 
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وجوهر السخرية فى الصورة يتركز نى لفظ آفوأههم حيث يستخدمونها 
لادلقاء افوں ٠‏ الله ¢ والصوررة مدنده غلی نشبیه الهدارة الديذية بالهداية أالحسية 
غالهداية الحسية أساسها أن الأصل فى معيشة الانسان أنه فى ظلام › 
ولوللا و جود الشمس لم یکن هتا لث ذهار ؛› ولأصبحت الحيأة ظلاما وللا 
اما > کا أن ألضوء الك لسر ألذی نجده فى الليل ¢ والذى يمكن أن يعين 
ف ين الطرقوعلى تهت الرفات الكيرة الخخم انها سه الشر 
امنيبعث من الكراكب ألى الأرض > ولولا هذه الكراكب لأصبحت الحياة فى 
الليل سكونا كاملا » حيث لا يستطيع أحد أن يتحرك » لأنه لا يرى شيا من 
حال دون وصول ضو نپا الى الأرض کالسحاب يتحول الفضاء ال ظادم 
قاح الن اي هات ها :آنا نحا ال الى ل غر اا 
ی صتعهة فهو الشمس قنور لزه أڏحسى أُذن هو الشىس التى نهسدیى 
الناس الهداية الحسية فى حياتهم المعيشية › وقى القرآن : 


[ وجعل الشمس راجا ] )٣٣(‏ 


أما الهداية الدينية فهى مشبهة بالهداية الحسية » من حيث إن الكفر 
بکل الوانه انما هو ظلام روحى وعقلى » فالذين يعيشون فى الكفر انما 
ای في س لقان التقس :رانين هي اون الدع جي لى حاتي 
العقدية والخلقية كما تضىء لهم الشمس حياتهم الحسية والمعيشية › وقد 
أرشل اك الهم وسر تمل ها المراج الان بء لم خان الخرة 
وال فی کل جوا 

وهنا تا تاتى السخرية فى تصوير القرآن موقفهم من السراج السذى 
يحمله رسول الله » فقد كان المفروض أن يسعدو! بان أهدى الله اليهم ذورا 
يضيىء لهم حياتهم المعنوية كما أهدى اليهم نورا يضىء حياتهم الحسية › 
ولكنهم يرفضون هذا النور رفضا » ولم يكتفوأ بدرجة الرقض › وأنما كأنهم 
يرون هذا الذور ليس ضوء! ونورا » وانما هو تار يخشون أن تحرقهم » وأن 
نتشر حریقها فیدمرهم ویدمر کل شیء معهم › فاأسرعوا یحاولون اطفاء 
هذا المصدر كمن يحاول أن يطفىء نارا توشك أن تحيط به ٠‏ 


e 13 REN 
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و و ا ایی ت اا اا دافا واا تک 
طريقة الاطفاء » حيث انهم حأولوا اطفاء نور اله بالطريقة التى يطفئون 
بها مصابيحهم › ومن المعروف أن مصابيحهم كانت تتمثل فى شعل ضئيلة 
تضاء بالزیت › فکل سراج هو خیط يوضع راسیا فی وعاء به زیت › بحیٹث 
يكلون آسفل الخيط متصلا بالزيت » ويشعل اعلاه » ويظل الزيت ساريا فى 
الخيط الى على ليكون وقودا لشعلة امصباح » وهكذا يستضدئون بنسور 
الاخ هاا ا اوا اء ار قح حف ى ف 
ااا و ی ا ا او م 
يطفتون سرجهم بآفواهيم » وقد کان ينبغى أن يدركوا الفارق فى السرح 
الحسية بين سراج اله وهو الشمس › وسرجهم وهى مصابيح الزيت › 
ولكنهم سووا بين الاثنين » فراحوا يحاولون اطفاء سراج الله كما يطفئون 
سرجهم » بالنفخ بأفواههم ° ا 


ورسول الله بما يحمله من دين الله هو سراج الله > وقد کان ینبغی آن 
یدرکو ا اذه عا داح هر لئے قلڻ بخالب و دس تطيع ا حد اطقاء نورد 
کا لا بستطيع أحد أطفاء نور الشمس ¢ ولكنهم بلغ بهم خطل الرأّى وسوء 
إلعقل أن بظذو أ آنه کمصابیحهم أو کاحوالهم شم € فأخذو ا بحاولون ألذفخ 
فيه »> وکآنهم وجدو! آن نفخ شخص واحد لا یجدی › فتجمعوا من حوله 
وهم ينقخون بأفواههم فيه ليطفتوه ` 


ولنتامل هذه السخرية البالغة بهم حين تتصورهم مجتمعين حول 
نور الله وهو الشمس » ولكنه هذه المرة صادر عن رسول الله وليس عن 
الشمس الحسية » فكأن رسول الله بما يحمل من دين الله شمس » وهم 
متجمعون حولها جميعا ›» وكلهم ينفخ بكل ما أوتى من قوة لعل هذه 
الشمس تنطفىء » ولكذها لا تنطفىء » لأن المخلوقات جميعا لى اجتمعت 
وظلت تنفخ فى شمس السماء فلن تطفتها » فكذلك النور الذى يحمله رسول 
الله » هی ذور الله » ولن دستطيع أحد أطفاءه ٠۰‏ 


واست السار تي ع آلا اما ی کان الک ا 
یریدون ان يطفتوا نور اله بدون ذکر الأفواه لکان تعبیرا بیانیا بدیعا » ولکنه 
لا يتضمن سخرية » لأن الذهن قد يتجه الى تصور وسائل كثيرة أخرى 
يريدون بها أن يقبروأ هذا الدين ويمنعو' وصول هدايته الى ألناس » ولكن 
«لطريف هى تصورهم رهم مجتمعون حول رسول الله ينقخون فى الذور 


TONE. 
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وكل محاولاتهم فاشلة » وكل نقخهم جهد ضائع › لآن تعقيب الله 
ر ویابی انت آلا أن ڌم خوره ولو کره الكافرون [ 
O TT‏ الصف : 
[ وانته متم نوره کره انشاترون ] 
واذا تأملنا دقة تعبير القرآن نجد فيما تتضمنه صياغة هذه الصورة 
ما ياتى : 
۱ 8 لتعيدر 8 کانهم يعذرقون ج ضمناً بان ما يجاهدون ا 
هو نور حقيقة » ولکنهم يریدون - O E‏ 
ورا لم یکن یعقل ان جولو اطفاءء آنه aa BRE‏ 
يطفشوة " ٠.‏ 
ا الدقة البالغة أن الآية ! a O E‏ بافظ 
د الكافررون ( يتما ألآية التالية e‏ و عك یله باظهار ال لله هدو هة 
١ a‏ ) 
3 دریدون آن يطفتوا فور الت بافواههم ویآیی اش 
الا آن يقم فوره ولو كره الكافرون » هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين ألحق ليظهسره على 
الدين کله ولو کره المشرکون ] 
وتکررت شدهھ املحوظة نفسها فى سورة الصف أيضا نا يا 
ان ألذين يحاولون اطفاأء نور الله هم من الكأفرين › وآن وعد الل لايد أن 
e e E E a AS‏ 
كانت هذه التفرقة قى التعبيرين ؟ 
والجواب أن من آبرن جوانب الاعجاز فى القرآن هى دقته التى لا تكار 
ده تفا صدلها العثول ٤‏ و خصو صا ی الاشارات والادحاء اث ال 
تو حدها لالات ألاألقاخ ¢ ھ عدم اا أو الاختلاف مما فا ع 
اا ا قول تعالی 


ا ااذ درو القرآن ولو شار ن sS‏ عدن اه 
وجدو! فده اخشتاففا کیر! [ (Ti)‏ 


ت n NF PEAR E TD r‏ ا7چی ہک بے 


(5) سورة الشساء 


۲ 


وفيما يعنينا هنا فان لفظ الشرك يطلسق على من يشرك مع الله فى 
مبادته أى معبود غيره » وما الكقر فهو أعم من الشرك » حيث يطلق على كل 
من لا يحمل عقيدة دينية صحيحة › سواء أكان باشراك معيود مع اله آم 
بانکار دين الله أو شىء من أسسه » ولكنه عادة يطلق على أهل الكتاب 
اليهود والنصارى ` ) 

لیاق هنا يشير پوخنوح الى آن الذي يريدون أن فقوا تور ال 
باقواههم هم من أهل الكتاب » سواء فى الآيات السابقة للصورة الساخرة 
من سورة التوبة » أو من سورة الصف » ففى سورة التوبة قبل الصورة 
ا[أساأاخرة : ) 
ز وقائت الدهود عزدر اين أب وقالت التصارى 
ا سدح اين اه ۰۰۰ ] (۳۹) 

رك اة ها راسا الخمورة السا رة مباشرة : 

[ أتخدذو أحيارهم ورهيانهم أريايا من دون الت والمسيح 

این مریم ] ۳١‏ 

فالحديث صريح عن اليهود ا عنهم انقسهم تاتی ايه 
ألسخرية ( يريدون أن يطفئوا ذور الله ٠*٠‏ ) وكذلك فى سورة الصف كان 
الحديث فى السياق عن اهل الكتاب » ولكنه عن اليهود بصفة خاصة > وقی 
قۆله. تعالى : 


1 وأف قال کدسی ا ينی اسرائیل انی 

رسول. اث الیكم مصدقا ها يدن ددى من التوراة 

ومیشرا پرسول دای من یعدی اسمه أحمد فلما 

جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین » ومن اظلم 

ممن افترى على الث الكذب وهو يدعى الى الاسلاء 

وألنه لا يهدى القوم الظامين › يريدون ليطفئوا ذور 

آله داقو ههه و آله فم وره واو درت الكاكرون < 

هھ ادى اورسل رسوله دالهدى وددن الحق لدظهره 

علي الدين كله ولو ګره الشرکون ] (۷") 
فالحدیث فی الآیات السا نايقة وأضح عن لر وثكذيدهم ياتى یه 
ا e‏ اسيج بمجى إمجچیء محمل يعده » وقی هذا السداق 
۴١ )۴١(‏ سورة التوبة ٠‏ 


٠ سورة التوبة‎ ¥١ .)١( 
سورة الصف‎ ۹ £ )۷( : 


TY 


یآتی تعبیر ( ډریدون لیطفئوا تور الله بآفواههم ۰۰ ) وکانهم کانو! یعلمون 
من المسیح بانه سیاتی بحده نبی اسمه أحمد › قلما جاء حاولو! أن يطفئوا 
نوره بافواههم ۰ 
واذن فالسياق يدل على ان المراد بالذين يحاولون اطفاء نور الله 
بأقواههم اليهود والنصارى » وبصفة خاصة اليهود » ولكن الله يتحداهم 
بةوله : 

والله متم نوره ولو کره الکافرون ] 

فحرب أهل الكتاب وخصوصا اليهود. للاسلام كانت حربا موجهة الى 

الدين نقسه بالتشكدكت فيه » والسخرية مذ٠‏ » وانكار رسالة محمد صلى أله 
عليه وسلم » ولذلك کان رد الله سبحانه علیهم (والته متم نوره ولو کسره 
الكافرون.) أما حرب المشركين فهى حرب مواجهة بالعنف والقوة العسكرية. 
ونذلك کان رد الله سبحانه علدهم : 

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 

لبظهره على الدین کله ولو کره المشرکون ] 


| والظهور هو العلو والانتصار »> سواء آكان انتصارا مسکرنا Ê‏ 
معذنويا ° | 

٣‏ مجىء الحدیث عن رسول الله فی تعبیر ( هو الذى آرسل رسونه 
بانهدی ودن الحق ) بعد الحديث عن محاولة اطقاء ذور الله يتضمن كما 
سبق أن المراد بالنور رسول الله بما يحمل من الهداية والدين » ومن دقة 
التشبيه انه يتضمن تشبيه رسول اله بالمصباح » والهدى ودين الحق 
الذى يحمله هو النور الذى يخرج من المصباح » وهم لا يهمهم الصباح 
لذأته » وانما يهمهم الذور الذى يخرج ويشع منه › فهم يركزون كل جهدهم 
e‏ ا اا د 
للمصباح حينئذ فائدة » وتطبيق هذا عمليا أن اليهسود كما تفيض بذلك 
ااروايات كانوا لا يدخرون جهدا فى تشويه الاسسلام والتشكيك فى كل 
ما يقوله الرسول » وتكذيب انه مرسل من الله ونحو ذلك » ليصرقوا الشاس 
غ اقاعة ا اى عه الا ر اا ا ك اه ر وو 
و الديتى قد اطق ° 

ومن خلال تجمع كل هذه الملحوظات وغيرها يمكن القول ان شف + 
السخرية موجهة نحو اليهود بالذات » فهم من اهل الكتاب (الكافرين) 
وليسوا من العرب (المشركين) كما أنهم يحكم أنهم آهل دين وكتاب يعرفون 
الدين والتشريع › فهم يحسون فى نفوسهم أن ماجاء به محمد صلى الله 


۳۸ 


عليه وسلم دين > ولکنهم لا يريدون هذا الدين لعوامل نفسية لديهم » وهذا 
من مضنمون انه فی محاولتهم اطفاء نور الله کانهم لا ینکرون انه نور حقيقة 
ولكنهم يريدون اطفاءه ولن ينطفىء ما دأم المصباح موجوداأ وهن محمد › 
وما دام الزيت وهو الوحى متصلا به » وهذا مصدر نقمتهم وحقدهم على 
رسول الله ۰ . 
وحيث كان اليهود أشد الناس عداوة لاأديان السماوية واليلغين 
أياهم وهم رسل الله > وبخاصة الاسلام ورسوله » كما جاء فى القرآن عنهم: 

7 أشجدن اشد الناس عداوة للذين آمذوا الدهود 

والذین آشرکوا ۰۰۰ ] (۳۸) 
ومع المراد E lb‏ المسلمون » الا أن أطلاقه 
يوحى بعدائهم لكل المزمنين عن كل الأديان وفى كل العصور » والواق 
التاريخى لليهود يؤكد هذه الحقيقة » لذلك فان القرآن جعل لهم نصيبا من 
سخريته » كما فى الصورتين السابقتين ١ ٠‏ 

وفی صورة اخری يسخر القرآن من حصونهم الٹی تحصنوا بها 

ویصفها بانها صیاص فی قوله تعالی : 

ورد اله التين كفروا بغيظهم لم يشالوا خيرا 

وكفى اله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » 

وآذئزل الذين ظاهروهم من آهل الكتقاب من 

صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتاون 

وتاسرون فریقا ] )۳٩(‏ 

والآية الأولى نزلت فى شان الأحزاب الذين تجمعوا من قبائل 

الماد ییک + وکا ااب وکر کر کی توم رایع کب 
اأسلمين > ولكن الله ردهم فاشلين خاشنين كما هو معروف فى قصة 
الأحزاب » حيث كانت هذه الجموع هى الاحزاب » وعد فشل الاحزاب 
وتفرقها بد الخوف يسيطر على اليهود من بنى قريظة الذين كان ضلوعهم 
واضحا فى تجميع هذه الأحزاب وتاليبها ضد المسلمين » وتوقعوا أن بتحه 
المسلمون اليهم لعقابهم واتقاء شرهم › e‏ قى حصونهم » واغلقوا 
هذه الحصون عليهم ٠‏ 
ول هار كه هة ان على لرن هح هة 0 


AY (YA)‏ سنو زره ا يده 
۲١ >» ۷۲۵ )۴۹(‏ سورة الأحراب ء 


۹ 


لبكونو! فى قبضة المسلمين ٠‏ أما سخرية القرآن منهم فى هذا المىقف فتتركز 
مى لفظ واحد هو ( صياصيهم ) فتشبه السخرية حصونهم بالصياص ' 

والصياصى فى لغة العرب جمع صيصة » والصيصة عندهم تستعمل 
فى عدة دلالات » منها قرن الثور » وقرن الوعل » يقال لكل منهما صيصة ء 
ومنها الشوك الناتىء حول أرجل الديكة كانه القرون الصخار › يقال لكل 
منها صيصة » ومنها شوك النساجين الذى يمشطون به النسيج » ومنها 
الجذور والآصول » يقال جذ الله صيصته › أى قطع اصله ٠`‏ 

وقد كان التعبير العادى المتوقع فى القرآن واذزل الذين ظاهروهم من 
هل الكتاب من حصونهم > ولكن لفظ الحصون ترك ليحل مكانه لفظ 
صیاصیهم »> والعریی الخبیر بكل دلالات الفاظ لغته سواء فی قبیلته آو فى 
القبائل القريبة حين يسمع فى القرآن أن الله انزل اليهود من صياصيهم 
تتؤارد على :ذهنه ولو فى عجلة كل الدلالات التى يعرفها عن الصيصية » 
واذا هو حينئذ لا يجد ذهنه محصورا فى حصون حربية مذيعة ذات شكل 
رات مد :و اننا تا فى هة فن اة الى كحضن ها الى ارجل 
ديكة ونتوءات فيها » وقرونا لحيوانات » وشوكا لنساجين ونحو ذلك مما 
ا ا ا و ن و ف ان ن ا 
السخرية > حدٿث ان القرآن دردد ا یبیں لأعداء الله انهم مهما تحصٽو ا 
من قوة الله وجنوده فهم مکشوفون Ee‏ یظنونه قوة تحمبهم قانها 
هو وهم لا ینفعهم فی شیء › ولا یغنی عنهم شيا ٠‏ 

وكل دلالات الصيصية يكاد يجمعها شىء واحد هو انها ظاهرها قوية 
ولكنها فى حقيقتها ضعيفة » فاقواها وهن القرون تبدى قوية مخيفة » ولكنها 
عند مهاجمة حیوان مفترس ایاها لا تنفع ولا تغنی عن صاحبھها شيا › 
ركذلك ما حول آرجل الديكة من نتوء یبد قویا » ولکنه لا ينع صاحبه عند 
حاجته الى القوة » وهكذا حصون أعداء اله اليهود كانت فى ظاهرها قرة 
یحتمون بها ولكنها مام قوة الله وجنوده کانها سراب ٠‏ 

ولىكن الصورة الشتاخرة ier‏ فی دصور أعداأء وقد اتخذو! 
لأنفسهم صياصى يحتمون بها من الأسامين كالقرون مثلا » وقبعوا فی 
اماکنهم وقد هياوا انقسهم ملاقاة المسلمين بهذه القرون > يصدودهم يھا » 
واذ! اسود الاسلام يهاجمونهم » وأعداء الله أعلم بحال .1ى حيوان. مهما 
کانت قرونه او صیاصیه حین يهاجمه سد » فان قرنیه حینئذ لا یغنیان عنه 
فتيلا » وكذلك حال حصوذهم التى تحصنوا بها من المسلمين » بل ان الرعب 
الله هات ةاي ران خا د دة اا ای ا 
الرعب يشل حركته فيعجز عن ية مقاومة » هو ما صاب أعداء الله حين 
هاجمهم المسلمون » كما وصف القرآن : 


£ * 


٠٠٠ [‏ وقذف في sلويهم‏ الرعب فريقا تقتلون 
n‏ 
بهم ها e‏ مں الرجال واس النساء والأطفال ¢ وهی ص ورة 
SE LS CESS EF‏ 
حدننذ » كما لا فائدة لحصون أعداأء الله حدددد ۳ ۰ 
فى الذقور من الدعوة الى آله 
ومن تكرأں القول أن مهمة الرسل جميعا تنحصر فى الدعوة الى الله 
بلحسنى » فليس من مهمتهم أكراه أحد على الدين » بل وليس من شانهم 
آن يلبى ألناس دعوتهم أو لا يلبون »› لأن الهدأية من عمل الله وتوفيقه وحده* 
وکل هذا له صوص صر دحة عديدة فى القرآن » وليس ما يدعر الى ) 
ق و ن ال الف الدى مدع أله كل الرفتل 
وهو عبادة ایل کک واضح شی بل وموچود فی غریزة 
a ‘ e‏ الانسان i‏ احساس فی طبیعته پالقو: الالهية في 
أ ن ” 
راذن قدعوة ال الناس الى اله ليست غريبة فى العقول » وليست 
ذنها لذ ادها تضحية أو خسارة حتى ينفر منها الناس 
ولكن الناس ينفرون من دعوتهم الى الله نفورا شديدا » ومهما تكن 
را الدندودة ¢ أو اللایسات الاجتماعة ¢ أو المصالح الشخصية . 
غأن ذلك لم يكن ليبيح للناس ان ينفروا من دعوتهم الى الصراط القويم 2 
وممن یرید أن یردهم الى قطرتهم السليمة » ولكنهم ما ان يسمعوا E‏ 
ل ی الله حتى دلغوا عقولهم الغاء » واذا هم تاقرون جامحون فى نفورهم ٠‏ 
والقرآن يضور فى اساليب عديدة متنوعة تفورهم واعراضهم وعدم 
وسلم » ولكن الذى يعنذينا هنا هو ما صيغ باأسلوب السخرية ٠‏ 
٠‏ فمن الصور الساخرة لنفورهم هذه الصورة : 
7[ فمالهم عن التذكرة مع-رضين » كأذهم حمسر 
مستنفرة » ذرت من قسورة ] )٤٥(‏ 
والتذكرة بمعنى التذكير والمراد الهداية الى الله > والخمر جمع ' 
حمار ›» وممستنقرة بمعنى تأفرة » وقرىء بفتح القاء فتكون بمعني منذفذرة › 
ی ا ا حداً نفرها ٤‏ و اراد ھا أالحمر الوحشية ¢ والقسورة الاد أو 


٠ سورة المدش‎ ۵١ س‎ ٤٦ )٤١( 


الصائد » وتعبير (مالهم) فى اول الآيات استفهام بمعتى لاذ يعرضون 
وهم بهذا الشكل ؟ 

والسخرية البالغة فى هذه الصورة واضحة » فان أصل ن ا 
ينفرون من الدعوة الى الله هذا النقور الشديد ؟ ولكن الأسلوب لو جاء 
على مثل هذا النحر فلن تكون فيه سخرية أو طرافة تصوير : 

ےا الطرأفة العف تستصود علی مشاعر کل متذدوق لأسلوب القرآن ۴ 
FE‏ القرآن يصورهم فى صورة قطيع من الحمر الوحشية بالذات » لان 
أالحمر ألآأهلية أأدقة ١‏ دنفر همرم التاسى ھا الحمر الوحشدة قمعسس رو ده 
إلاعرتب فی بيتتهم الصحراوية دسر عه العدى والنقار أأشديد من الناس 4 
لآنها بغردرة ا الوخشي و ETE‏ أن الاإئسسان لسا یں 

فالصورة الفذية فى القراآن كان هناك قطيعا من حمر الوحش يرعى 
د یشرب » ففوجی” e A‏ او افك E‏ ) 
Fe FE E‏ 
بهذا الشكل حتى يختفى عن الأنظار ٠‏ 


تتركڻ السخرية فی أن القرآن دده ا الل فی نفوره هر الدع ة 
الى اث ا القطيع ITE‏ سمعوا الداعى الى الله حثى فروا هاريين > 
کل منهم منطلق الى وجه من وجوه الآرض بأقص ما يملك من قرة وسرعة › 
وكانهم قطيع من حمر الوحش » وكان الداعى الى الله سد فاج هذا القطيع 
قاد ا هى عور مذطلق بآقصی سر عته 


والحقيقة الحسية نهم لم يفروا فرارا من الدعوة الا الله » لا عسعس 
ولا غير مسرعين » وانما رفضوا هذه الدعوة ثم قاوموها » ولكن القرآن ِ 
يريد أن يسخر من رفضهم ونفورهم من الدعوة الى الدين فيصورهم بهذه . 
األصورة التى تثير الضحك من حالهم » والتهكم بموقفهم » لعل هذه السخرية 
تدعوهم الى التفكير واستخدام العقول > وتدعو الذين لم يثقروا بعد من 
هده الدعوة الى تقحاشی أن فوا أذقسهم فى هذا الوضعمع الذى يثير 
السخرية متهم ۰ 


وقد ييدى تصوير القرآن لنفورهم شديد المبالغة »> موغلا فى المجان › 
رلكننا لو تاملنا الناحية النفسية نجد تصوير القرآن يكاد يكون اسلوب 
حققة لعقة ولدس محازا ٤‏ لك ان ذقو رغم فی داخل نفوسهم من الدأعى ال 


E 


أله نفور شديد »> يشبه نفور الحمر الوحشية من الآسد » وبعدهم عنه 
يشبه محاولة بعد الحمر عن مصدر الخطر > فالسخرية أذن ليست من 
النفور أو من محاولة اليعد » لأن هذا فى دأخل نفوسهم حقيقة » ولكنها 

فى أظهار ما فى داخل نفوسهم » والباسه ثوب الحس والحركة الظاهرة 
ر الباصرة » شم كونه فى هذه الصورة المزرية بأصحابها » لأن هذا 
الذعر والهروب بتلك السرعة » وعدم التانى لادراك حقيقة ما ينقرون 
وێهرپون مته ء گل هذا ليس حالا عادية » ولا تليق بالعقلاء + وانعا هى 
حال البهائم التى تستخدم حواسها وغرائزها دون عقول » كما تفعل الحمر 
الوحشية » وكل الذين ينفرون من دعوة الدين فى ى مجتمع وای عصر 
اا عا ا م و دی عم ها اتون 


ومن دقة دلالات الألفاظ فى الصورة ما يأتى : 

١‏ لفظ ر التدكرة ) وان كان مقصودا به الهداية الى الله » الا أن 
صياغته الحرفية توحى بانه تذكير بشىء منسى أو مغفل عنه »› لأن التذكير 
EOE O N OT E‏ 
واكشار رجلا ا ل كن مرها مها الك رى اکر 
فى الصورة توحى بهذا » وهى حقيقة › لأن الذى يدعوهم الى الايمان 
وهنى الزسول انما يذكرهم بالفطرة التئ فطروا عليها » والغريزة الدينية 
امركوزة فی طباعھم › قھو لا ینشیء شیا جدیدا › وانما یذکرهم بشیء قی 
طبيعتهم ذسوه وغفلوا عنذه » فكيف يبلغ بهم النفور والفرار منه الى هذه 


١‏ س تعبیر ( ا ۳ ؟ فى بدء الصورة أستفهام بمعنى اانا هم 
معرضون عن تذکیرهم بالله ؟ والاستفهام بطبيعته سؤال يحتاج الى اجابةء 
وكل اجابة تحتاج الى تفكير » وهذا واضح › فان ی سوال لاہد من حاجته 
الى اجابة » وكل أجابة ولو كان السؤًال بدهيا لابد لها من تفكير مهما صغر 
التفكي » وهذا ما يهدف اليه القرآن » حيث يلحظ كل متأمل فى القرآن أنه 
يعتمد كثيرا على صوغ معانيه وخصوصا فيما يتعلق بالعقيدة فى صورة 
أسئلة » لا ليطلب منهم اجابة له » وانما ليدعرهم الى استخدام عقولهه 
فى الاجابة عن هذه الأسطة ولو فما بينهم وبين انقسهم > وهذا المنهج 
تسه وهو الإعتماد على الأسثلة وخصوصا فى المعائى الهامة نجده فى 
اسلوب الحديث النبورى > لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقرب الناس فهما 

منهج القرأآن والتاسى به »> قضلا عن أنه أمام اليلغاء ا و 
الأساليب للوصرل الى الهدف 0٠‏ 


فالسال وى رجاهم : ٠‏ ) ؟ مع لفظ (التذكرة ) ينتج هذا لحت 

امير .للبحيرة ۾ قى الإحاية » فان هذه الصياغة تجعل المعنى يصبح كانه 
يسال : اذا ينفرون من الداعى هذا الذفور ؟ مع أنه لا يطلب منهم شيا ء 
رلا یدعوهم الی عمل شیء › وانما یذکرهم مجرد تذکیر پشیء موجود فیهم ‏ 
ولکشهم نسو د وغفلو! عله ؟ 

E‏ وال الخت الوحشية كما يدل غدل 
(مستنفرة) والجمع يعنى الكلام عن قعليع من الحمير » وليس عن حمار 
و اد > > والصورة فى مجموعها تصور الفزع الذى يذتاب قطيعا من حمر 
الوحش حینما يفاجئه سد » فیفں مذعورا کل حمار ينللق بأقصی سرعته 
الى أى وجه يصادفه » والذى ذريد أن نصل اليه من الدلالة الخاصة لاختيار 
ا الو درن كرد اله من أن ان لوقو ان الفزع ن اب 
اى الصائد ليس مقصورا على الحم الوحشية » بل كل الحيوانات غير 
امفترسة هى فزيسة للحيوانات امفترسة » وتفزع مذها فزع الحمر »› فلماذ! 
لم يشبه نق نفورهم بنفور قطيع او سرب من الغزلان مثلا حين يفاجثها خطر ؟ 
انها ستفعل ما تفعله الحمر » والجواب أن اختيار الحمر لذاتها عثصر 
اصيل فى التشبيه ٠‏ قان الحمار يضرب به المثل فى الغباء ٠‏ ولهذا اختير 
لتشبيههم به دون غیره » وذلك لأن نذورهم ممن يدعوهم الى حیرهم دون 
ان تصيبهم مته شس هو غاية الغباء والحماقة » فلا يناسبهم فى التشبيه 

حدذئذ الا ما يضرب به المثل فى الغباء وهو الحمار ° 

٤‏ - لفظ ( مستنفرة ) بمعنى انها نافرة » وهى حمر الوحش » والنغور 

هو الفرق بيذها وبين الحمر الأهلية التى لا تنفر من الناس » ولكنه لو جاء 
التشديه بالحمر الأهلية أو الحمر مطلقا فان التشبيه يدل على الغباء فقط › 
بينما الهدف ليس اثبات الغباء وحده لهم » وانما الغباء مع شدة النفور › 
وهذا لا يتحقق الا فى الحمر الوحشية التى هى ( مستثقرة ) بكسر القأء 
ای من طبیعتھا فی بینتها النفور » وقّرىء بفتح الفاء أى أن هناك من نقرها 
وشو مصدر الخطر الآسى أو الصائد » والنشجة فى کلتا القراءتين 
و أحسكة ٠‏ 

والصورة الواقعية فى التشبيه لهأ دلالة والصورة الاق اهي رة 
الى حى تون مضي الوه تى لا رن حا واا لن 
كل فرد فى الوجه الذى يليه من الأرض » وهذه الصورة يراد تشبيههم بها 
فی أثناء الفرار › ی انهم لا يكونون حيننذ مجتمعين على رأى أو حجة 
يستندون اليها فى فرارهم واعراضهم عن الدعوة الى الدين ء» قهم يقرون ‏ 
ات اران واقين هن الفعرة الي اة تة د ولفن ا ل ا 


E 
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ف ا ا و و ا الان فی كل الور 
والددئات ٤‏ وها هس دې د عا قومه الى الله | ل ونفروا منذه » كما دؤ کد القران 
الأنيداء ورقضها والسخرية منها » وتسفيه الدعاة اليها ٠‏ 


وها سق ن ! ذو علد السلام إلذى ليث دل عو قومه آلف تاك 
4 خمسین عاعا ھی اجدال متعاقة دو کد اك الحقدقة « والقرآن ددر ضں 
شکو ی ذوح الى الله من ذقور قومه من دعوته › فيصوع هده الصورة : 


قال رب انی دعوت قومی ليلا ونهارا » فلم 
دزدهم دعائی الا قرارا ] )٤١(‏ 
اا دة اه اا اي اال در ا ها 
أیاها > ولكنهم لم يفروا على الحقيقة فرار! حسيا ن القرار هو ألهروب 
قى سرعة وعجلة » ونوح لم يكن مصدر خوف لهم حتى يهربوا منه › 
والدعوة بلسانه لا تخیف احدا حتی یهرب ویجری منها ` 


ولكن القرآن يريد أن يصورهم فى صورة ساخرة » وكانهم ما أن 
سمعوا نوحا يدعوهم الى الله حتى ولوا هاربين › واخذو! يجرون باقصی 
سرعة » ونوح وراءهم يكرر دعاءه » وكلما سمعوا دعاءه أزدادوا سرعة 
فی الجرى والهروب »> ويظلون هكذا نوح يدعوهم بلسانه الى اله » ولكن 
مجرد دعوته بلسانه تملؤّهم قزعا وهلعا › فيزدادون سرعة فى الفرار > 
و هكذا تستمر هذه الصورة وكانها ثابتة » ذوح يزداد اصرارا على دعوته 
م على تكرارها » وهم يزدادون حرصا على الادبار وسرعة الفرار ٠‏ 


وما دلفت الذظر من دقه ألفاظ الصورة 


دوهی الع الاممان دا دزد و لگن المتعلق حف فلم دصر ح باذ دعاهم الى مان |؟ 
الحدذف دل عم السخرية متهم » حيث يصبح المعنى فى ظاهره کانهم يفرون 
هذا الفرار الشددد بدون سبب للفرار » لأن ذوحا حينئذ كانه لم يدعهم الى 


ا ا ا س ےھ ی 


)51( ۹ سو رة نوج . 


(لتصو ير E‏ | 


شیع و ا اسصان o‏ فل 6 و لا ال ای شیء ٤‏ اللهم الا آنه يناديهم 
اڌو ا اليه » وحينها يأتون اليه قد يخبرهم ناذا هو يتاديهم › لآن التعبير 
لم دد کر صر اة ا أ اشم بذ عو هم نوع < قیص یح الدعاء ھی معحنی الخداءء 
فكانهم يفرون من مجرد النداء دون آن يعرفو! سببا يفرون منه » وهذه 
سغرية واضحة أن تتصسور شخصا ينأدى شخصا آخر فاذا ادعو يتطلق 


هارا ماقي شی س شاو ان کون هذاك سبب لفراره ۴ 


فقد كان النتظر من قوم ذوح ألا يفروا » وانما يذهبون الى ذوح 
ليتر ح لهم ما يدعوهم اليه »> ومن حقهم أن دحاوروه › وان يستوضحوا منه 
ما ليس واضحا فى آذهانهم » ونح ذاك من سلوك العقل والحكمة » ولكنهم 
ددم شی هدا 1 لدهدیر 

۲ الاستٹناء فی تعبیر ( فلم دزدهم دعائى الا فرارا ) يعيد الى 
أف هن هاددعة | لادا م و شی ان دکون فی هسدنذی هده › وهمستشنى ٤‏ وهنا 
حذف المستثنى مذه » وقد ذوجز تقدير المستثنى منه المحذوف فنقول أن 
الآأصل' فلم دزد هم شنا Y1‏ قرارا ولکن اذا ) شیا { القدر يحتاج فی 
دزد هم دعاشی فهما أو املا أو رحوعا او ای شیء الا شيا واحد! هسق 
اأقرأنر › وهنا سرد أف السخردة مشهم وضوحا « فکانهم ل یحسنون شنا 
ل الال اى اة ي ا اراي ولو كان ال 
e‏ سد دی ھت | اهم وققواأ وفکكرو ا رغم آذه تشکد سر خاطىء 1 و واجهوا 
اأدأعى باأرقض ¢ ق نحو iE‏ مھا دجعل لهم کیانا ووجها هن وجوه ألا أك 
الآدمية رغم انها خاطئة » آما صورتهم فى ثعبير القرآن فليس فيها أى 
ډ جه سن صو د ا لاھمددن شی سلو کهم ٤‏ و اما C5‏ میں ااك ألحدو اتات العجماع 
حدن پفاجئها خوف وذعر لاتتوی على مواجهته فلا تفعل شیدنا سوی 
الذرار 

ومن الو اشح أن الحددث وان كان عن قوم نوسح الا آنه ينطبق على 
گل همر دقن آذ انهم شو ل بھی ت الدين شی ی دمم وای زھن ` 

وی عسو رڏ اشری ھر صدور ذدور هم واعراضهم نن الد عوة الى الله › 
جد عن قوم نوح هذه الصورة على لسان ذوح عليه السلام : 

ر وائ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصايعهم 
ھی اهم و اشوا تدا يهم واھروا 8 (5Y)‏ 
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والتصوير الساخر فى(جعلوا أصايعهم فى آذانهم واستخشوا تدايهم) 
وهما فى الواقع صورتان وليس صورة واحدة ` 


فږها من وجهین : 


› أحدهما وضع الأصابع فى الاآذأن لذاته عند سماع أية دعرة‎ - ١ 
فليس من الالوف » ولا من لوك العقلاء » ولا حتى السقهاء أنه حيذها‎ 
دسمع الانسان شخصسا ینادیه آو يدعوه الى آى شی ء ان يضم أ صایعه فی‎ 
آذنيه » فقوم نوح بداهة لم يضعوا أصابعهم فى آذانهم حقيقة حيذما سمعوا‎ 
دعاء نوح » وانما هو اسلوب مجان › کما تصف شجاعا فی اسلوب بیسانی‎ 
أنه سد » فهو ليس أسدا حقيقة » وانما ترید آن ترسم له فى ذهن السامم‎ 
حسو رة اسد > وقوم نوح لم يضعوا أصابعهم فى آذانهم حقيقة › وأنما‎ 
٠ هى سخرية من شدة رفضهم سماع دعوة نوح أو تامل مضمونها‎ 


۲ لفظ ( الاصابع ) فى ظاهره يوحى بصورة شديدة السخرية منهمء 
لأن الذى يريد أن يصم أذنيه عن السماع › لا يضع اأصبعه كلها فى أذنه »› 
وانما يضع انملته » أو على وجه الدقة طرف انملته » ولكنه لو قيل انهم 
وضعوا أناملهم فى آذانهم لم يكن فيه من السخرية ما فى تعبير (أصابعهم) 
اما تعپير القرآن باصابعهم فيتضمن انهم لم يكتفوا بوضعم اطراف اناملهم » 
ولا بوضع اناملھم کلھا فی آذانھم › وانما آدخلوا اصابعھم کلھا فی اذانھم 
حتى لا يتسرب شىء من دعوة نوح الى أسماعهم » وتصوير أن اصايعهم 
با تاغل ام اض رتو بال الفرلة واتسترية ٠‏ 


هذا مع آنه واضح أن المعنى المراد فى الصورة هى رقضهم الشديد 
الجاع الى فرج وان المخوة ن فن شا اساوب هدا ارقن : 


واما الصورة الثانية فهى ( واستخشوا تيابهم ) حيث انها صورة 
مستقلة فنيا عن الصورة السابقة » بمعنى أن صياغتها تجعل لها لذاتها 
كيانا تصويريا شديد السخرية من قوم نوح ` 

فان الصورة تتضمن كانهم لم يكتفوا بوضع أصابعهم فى آذانهم 
ليحولوا بينها وبين السماع › وانما أآرادوا أيضا آن يعطلوا حاسة البصر 
زيادة على تعطيلهم حاسة السمع › فهم يرقضون سماع الدعوة » ويرفضون 
ايضا رؤية مصدر الدعوة وهو نوح عليه السلام » حتى لا يعلق بذهنهم 
وا و ا و ا ق و د 
ابصورة ان پغطوا عیونهم » وقد کان پمکن آن یغطوها پاپدیهم » ولکن آیدیهم 


¥ 


مشغولة بصم آدذأدهم > حيث وضعوا أصابعهم فيها » فلا يستطيعون أن 
دجمعوا بين صم الآذان وتغطية الأبصار بايديهم فى وقت واحد » فلجاو! الى 
اقرب وسيلة لديهم وهى ثيابهم التى يلبسونها فالقرها على وجوههم انمدع 
أبصارهم من الرؤية » وتصبح كأنها غشاوة على عيونهم تحول بينها وبين 
الرؤية بتعبير ( استششو! ) فهى من باب قوله تعالى : 

1 اسم أيه على فلودهم و عل سسم دهم وعلی 

آيصارهم غشاوة ] )٤١(‏ 


وی ده | دده کی الأصده EK‏ الأشارة ال الخشاوة على العدون 
دون العمى » لآن الفشاوة على العين درجة آقل من العمى » قان العمى 
هو فقدان حاسة اليصر أصلا » ما الغشاوة فهى كان اليبص موحود 
غي اأصله › وان هقاك خائ بدن العحدن والشىء امرئى وهو الخشاوة »> 


hk 
م‎ 


5 
دمیث لو زال هذا الحائل من امام اليصر فانه سيرى المرئيات ت مامه » وهذا 
هو واقم الكافرين فعلا » فان عقولهم موجودة فيهم > ودمکن أن ددرکوا 
بها الدين الحق اذا اسسستخدموها »› ولكنهم وضعوا تقاليدهم وأشواء هم 
رمنافعهم المباشرة أمام أعينهم فمنعوا عقولهم من الادراك والتفكير السليم 
ذى الدين » ولو أنهم آزالوا هذه العوائق الاجتماعية والشخصية من أمام 
اينهم لأصبح الحق واضحا أمامهم ' 

e E RT 
الوجوه أمام الأعين لا يمنع الروّية فى العادة منعا كاملا كالعمى » واثما‎ 
بظال الشخص حینئذ یری ولو بصیصا من النور او شیا کالاشباح خلف‎ 
الثوب » وتطبيق هذا على الكافرين أنهم مهما حاولوا أن يضعوا أمام‎ 
عيونهم من آنواع الغشاوة فلا يستحليعون ان يحولوا بين شعاع من الدين‎ 
وبين الوصول الى نفوسهم » فسيظل الدين رغم كل ما يفعلونه يلاحفهم قى‎ 
داغل نفوسهم ولو فى صورة شك آو ظن آو احساس غامض »› ومن هنا‎ 
تکون مسو لیتهم انهم فی كل الآحوال يحسون بالدين › وقد کان عليهم آن‎ 
يستخدمو! عقولهم فى البحث » وقى محاولة تبين الحق » ولو بالحوار‎ 
ا ال اال اى الت واد حار اش فاا‎ 
٠ الاخساسن تالدئن‎ 

ومما توحية دقة ألفاظ هذه الصورة : 

١‏ س تعدير (لتغفر لهم ) من جملة ز وأفى كلما دعوتهم اتغفسر لهم 
مهلوا أهتايجهم ٠١‏ ) يحدد السيب الذى يدعوهم من أجله » وهو مغفرة 


VY EE)‏ سورة -البقرة م 
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الله لهم » أى أنه انما يدعوهم الى خير عظيم لهم ومع ذلك يفعلون كل 
ما يفعلون حتى لا يسمعوا دعاءه ۰ 


وذلك آنه لا مغر أمام المدعر الى أى دعوة من احدى ثلاث > اما أن 
دستجيب » واأما أن يرفض ١»‏ وأما أن يمنح نفسه فرصة لادارة الرآى 
والدفكير قبل أن يبت فى موقفه » هذا حتى ولو كانت الدعوة الى شر »> أما 
أن يرقفض سماع الدعوة أصلا » فليس هذا من سلوك العقلاء » ولا من 
السلوك الآئوف » ولكن موقف هؤلاء كان بالغ الغرابة من الجهتين › من 
جهة أن الدعوة ليست الى شر » ولا الى بذل وتضحية » ولا الى آى شىء 
تأباه العقول آو تخافه الذذوس » يل على العكس من ذلك » هى دعوة ألى 
خير عظيم لهم هو أن يذالو! مغفرة أله » ومع ذلك يرفضون سماع هده 
الدعوة » والجهة الثانية أن رفضهم السمأع تجاوز كل صورة ممكنذة حتى 
أو غل فى المستحيل » وهو ادخال كل الأصبع فى الأذن ° 


۲ - لفظ ( اصروا ) من جمله ( جعلوا آصابعهم فی آذانهم واستغشوا 
تادهم وآصروا e‏ ) مع أن اأرأد يبه أصر أرهم على موقفهم فی الكفر الا أن 
ظاهں هذه الأصورة ٤‏ وكانهم حدما غطو ا وجو شهم ينیابهه ٤‏ وحاولوا أدخال 
وان دشنعهم لەلسد ى ۶ ھا بقعلون ذلم دنعو | ٤‏ وانما (صرو ا ( على انتح اغ 
(التياب ¢ وجعل الأصدايم کي الاآذ أن ¢ حدی 5 درو ا مصدر شد دځ الدعوة 
Noy,‏ 

و لسع هذا کله دمکن ان يقال أن هنا التصودر لادراز هت ! الوضسع 
Ol E o‏ 
ای شىء دصل ال عقو لهه منها دده حال هن E‏ هذا اساك الحسى کی 


E EL 


محضں حدذدیٹ تاریخی ٤‏ وأنما هن عدرة ظاهرة للمخاطيدن دالقرآن 


سر يه المرآن والسسادة 


رق کن اة وا سات كر الات ال راجت اا 
روو ای اس ا کا ل ا د 
الماثورة ( الناس على دين ملوكهم ) » فمن طبيعة الحياة فى كل المجتمعات 
وسائر المصور آن نجد ذوى الجاه والنفون هم القدوة التی يتاس بها 
الا هي ك ها نال كي اة الحا احا :> واوق ااك وي 
العقيدة » وهم لا يحتاجون فى نفوذهم هذا ألى سلطة أو استخدام قوة › 
بل ان التابعين أو الغلوبين على أمرهم يجدون نزعة نفسية طبيعية قى 
الادسياق وراءهم والتأسى بهم طواعية وأختيارا » وابن خلدون يوضح هذه 
الذزعة البشرية فى قوله ( المغلوب مولع ابدا بتقليد الخالب ) فالتقليد ليس 
عن خوف أو سطوة من الغالب › وانما هى ( ولع ) من المغلوب بتقليد 
ااال وان ات ع ف ى لاوت ىموكح آل ر اكاد ا 
يتمناها المغلوب › وهو لا يستطيع بلوغ هذه المكانة » فهو يتشبه به فيما 
E lo Cru. CS Saa‏ 
مستعمراتها من آتار لانتشار التقليد للمنتصر فى اللغة والمليس والعادات 
وغير ذلك بين الشعب المغلوب ٠‏ 

ومن هنا كان اهتمام القرآن بقضية السادة » حيث وجه القرآن اليهم 
حملة قوية ظاهرة » ومن الواضح أن القرآن لا يعنى بالأفراد لذاتهم » وانما 
ارقفهم من الدين › وموقفهم من الدين أيضا ليست له أهمية خاصة لذاته › 
ھن لادی آلو اح کے الان ` 


قمر شاء فلدومن ومن اء قلدكةر ] )٩(‏ 


FETE FEN EET USE INEETE LT DERTE THEFTON 


(۱) ۲۹ سورة الكهف ° 
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وأنما أهمية موقفهم انهم عقبة بين الدين وعامة الناس » فعامة الناس 
هم هدف كل الأديان » وهم بغية كل الأنبياء » ولكن السادة فى كل العصور 
هم العقبة الكذود التى تحول دون وصول الدين الى العامة » وتحول بين 
العامة وألدين » فى صد كل من يرونه متجها اليه من النأاس ٠‏ 

ولا دلزم فى موقف السادة وحيلولتهم بين الناس والدين أن يتخذوا 
موقف العداء الظاه أو موقف العنف فى صد الناس عن الدين كما فسل 
سادة قریش قى موففهم من الاسلام » بل يكفى أن يجد العامة سادتهم 
معرضين عن الدين فيعرضون هم أيضا من باب التقليد » ألا من يشذ منهم 
إصورة فردية > وقد تكون حجة العامة حيندذ فيما بينهم وبين أنقسهم أن 
السادة افقه متا وأعرف بالحكم على الآمور » فلو كان هذا الدين خيرا 
لكانوا هم سبق اليه » والقرآن يسوق هذا المنطق نقسه على السنة السادةء 
حیت يعتقدون انهم على فکرا وأعرف بموازين الأمور من المؤّمنين الفقراء 
الضعاف » فلو كان الاسلام خيرا فى منطقهم ما سبقهم اليه هؤلاء الدهماء 
من الناس » حيث يقول تعالى : 

[ وهال الذين كقروا للذين آمذوا لو کان خدرا 
ما سدكوتا اده ٠٠‏ ] ر۷ 

واللام فى ( لاذين ) بمعنى عن أى قالوا عن ايمان هؤولاء هذ! 
اكلام ٠‏ 

وليست السيادة التى يعنيها هذا الحديث هى القيادة ار الرتاسة 
الاجتماعية بمعناها العرفى وحدها » كرئاسة القبيلة أو الامارة أو الملك أو 
ا ر اى عرفية فحسب » وانما المراد كل وسيلة تحقق لصاحبها 
ss‏ وتميزا فى المجتمع » كالسلطة أو المال أي العصبية القوية أو النسب 
المتمين » فكل ذلك وذحوه يجعل صاحبه فى وضع بارز مرموق فى المجتمع» 
ركل هذه العوامل كانت عقبات ماح ألدين فى كل العصور حيث يستخدمها 
أصحابها فيجعلونها عوائق امام انتشار الدين » ولذلك صب القرا- 
سءحريه شديدة على کل جانب منها » ليحطم هذه العقبات حتى يتاح للدين 
أن يخن مجراه الى الناس دون عوائق ٠‏ 

وكون هذه العوامل التى تتكون منها السيادة فى المجتمع من المال 

والساطة والجاه عوانق أهام الدين مر لا يحدا ع ا سبلطة فى القول »> شان 
الدعاة الى الدين فى العادة لا يتجاوزون أن يكوذوأ من اوساط ااناس › 
وغالبا ما يكون من الذقراء > بيتما آلذين يتصدون للوقوف فى وجه الدين 


وا ا و ا ا 


(؟) ١١‏ سورة الأحقاف ٠‏ 


1o 


انما يكونون عادة من علية القوم وسادتهم » سواء پسلطانهم » أو مالهم › 
أو جاههم » ويجد عامة الناس أنفسهم حينئذ أمام جبهتين غير متكافئتين 
اجتماعيا > أحداهما قويه قوة راسخة ظاهرة وهى قوة السادة › والأخرى 
ما زالت تحيو ولا تملك من ألقوة الا صوتا مدويا » ولكنه لا يرتكز على 
قرة اجتماعية وهى قوة الدين › فيميل العامة تلقائيا الى هذه القوة التى 
الفوها وخضعوا لسلطانها وجاهها › وهى قوة السادة ٠‏ 


oN ECT N N ac 

العجب فى قلبه موازين الأمور » بل وموازين القيم والأخلاق › فما أكدذر 
u aes El Ca‏ 
a N o a‏ 


نى الغنى وهكذا » ففى الجاهلية كان مالك بن حريم الهمدانى يقول فيما قال 


عن ذلك : 
٣ 2‏ دچ ik 5 i?‏ 2 ی 2 ê‏ ادر و ل 
أتيدت والابام ذات قجسارب وتيدى نك ادام ها است دعم 


سان فرآء الال ددح رد ودتذی علده أأحمد وهو مدھم 
وان دلدل الخال لأمرء مسك دحز کہا حر القطدسع ا احسره 


دری درجات أمُحد ل د ادد ها ودقدد وسط القسسوم 2 وکلم 


ال مات اة اح و الا ها هن سق ال ا ال 
لأشبعه الذاس ذما » ويقول أيضا أن الفقر يزرى بصاحبه ازراء قاتلا » فهر 
يتطلع الى ية درجة ترفع قدره فى المجتمع فلا يستطيع › ولا يملك الا أن 
ی فی ا ا ا ا ق 
قيمة هذا الكلاء ٠‏ 


N OC o 

آن الفقر اسو ما يزرى بقيمة الشخص فى المجتمع مهما یکن فيه من خير 
وفضائل » وآن استهانة الناس به واحتقارهم اياه لا تقف عند حد › بل أن 
افراد أسرته يفعلون به ذلك » حیث ( تزدریه حلیاته وینهره الصغير ) هن 
أولاده فضلا عن الكبير منهم » أآما الغنى فان المال يجعل له جلالا وهيبة تفزع 


or 


من یحاول حجبه عما یرید ›» ويختم هذا الجانب من حواره پمعنى بالغ 
الطرفة رغم واقعيته كما يلى : 
دعینی للغنی اسع فسانی ٠‏ رايت التاس شرهم الفقير 
رأهونهم وأحقرهم لديهم وان امسى له كرم وخير 
ويقصى فى الندى وتزدريه حليلته وينهره الصغير 
وتلقی ذا الغتی وله جلال یاد فؤاد حاجبه بطر 
قايل ذنبه والذنب جم ولكن الغتنى رب غفور 
فطرافة البيت الأخير واضحة فى تعبير ( قليل ذنبه والذئنب جم ) 
ثم فی هذا التعبیر الذى يجعل المال نفسه ربا يغفر لصاحبه ذنوپه مهما كانت 
جدة ( ولكن الغنى رب غفور ) ` 


واذن فالمال وهو عامل واحد من عوأمل السيادة فى المجتمع له هذا 
اتو اللو نى اة البات ول وها الي ايور ءال وال 
القيم والمبادىء »> حيث ان الحكم على السلوك من حيث الخيرية وعدمها 
يتاثر بالفقر والغنى » فالسلوك الذى يحكم عليه المجتمع بأنه شر عند الفقير 
هذا السلوك نفسه أذا صدر من الغنى يحكم عليه المجتمع يانه فضيلة › 
فكرف إذا اجتمعت لهذا الغنى عوأمل آخرى ترفعه الى درجة السيادة 
E‏ واا وات او 0 ا 
نفوذه وتاثيره فى المجتمع سيكون آقوى واخطر › وحين يقف من الدين 
lg CG a SG‏ 


دات الأشخاص 4 eC‏ لآأهمدة کفذرهم اق ايمانهم ٤‏ وأتما لكونهم عقیه فی 
طريق الاسلام ٠‏ 
١ (‏ ) 
هك ف صورة آحد السأدة الذين دعدمدون على اکثر من مصدنںر للقرة 
رالسيادة فى المجتمع : 
[ آن کان ذا مال ویذین › اذا تتلی عليه آیاننا قال 
أساطير الآولين » ستسمه على الخرطوم ] )١(‏ 


ا رة الق ۰ 


o 


اإللقة : 


أساطدر : جمع اسطورة › وهی ما کتب أو سجل وکانه فی اسطر من 
أخبار الأولين وقصصهم › ومن الخطا الشائع فهم الأسطورة على أنها 
الخرافة أو الوهم فحسب فان من أبرز معانيها انها من السطر والأسطر › 
وأساطير الأولين بمعنى ما كتبه الأوأون وسطروه من أخبارهم وقصصهم . 
lale SAMENESS,‏ 
يعثنى تسجدلها كتابة أو روادة وامشركون حين يصفون القرآن بانه اساطير 
AN ag‏ 
وقصصهم » وانما يعنى تتذيب أن القراآن کلام الله » أما موضوءع 
القرآن فلم يرد آنهم كذيرا من أخبأره أو موضوعه شيا » وانما أنصب 
تکذ بهم على نسبته ای اللہ ٠‏ 

سذسمه : من الوسم » وهو ألكى حيث يصبح علامة »› أآى سنجعل له 
E ET‏ 
وآدويتها » ومن آأشهر ادويتها الكى » ومن آمثاالهم ( آخر الدواء 
الكى ) والحديدة التی تحمى على النار لیكکویى بها تسمى 
اليسمم » كما كان للعمرب هدف أخر من وسم الابل بالكى > 
وهو تمييزها عن غيرها من ابل الآخرين » فكل قبيلة لها سمة 
خاصة فى الها اتمييزها عن ابل القبائل الأخرى » وقد يسم الأفراد فى 
ااقبيلة ابلهم بسمات خاصة لتمييز ابل كل شخص عن ابل الآخرين » وفى 
الحديث الشريف آن النبى صلى اله عليه وسلم ( كان يسم ابل الصدقة ) أى 
يجعل لها علامة تميزها عن غيرها ٠‏ 

الخرطوم : هو فى لغة العرب الآنف » ولكن يغلب فى العرف اطلاقه 
على هدا الى نالفل فالخرطوم للفيل مكان الأنف من الحيوان ٠‏ 

السداق : 


وسیاق الحديث عن الصورة دو صح الآسياب التى ل عت القرآن ا 
و ل ا ور لای ها وف 
الآسباب : 
کی چو أذب عد دد هة ٤‏ فمن صسفاته ا حلاف وهماز وھش اء بدمدم وآنيم 


1 انه مفسد فی ألأرض » ومفذسد فيما بين الناس › مرو ع لاحن 
ألامذين ومن ذأك أنه مشا ء با لنمدمهة ل ډرقع بين بين المجتمع أفرأدا وجماأعات 
وآنه مناع للخير وأذه معتد ° 


100 


۳ انه یستغل ما آتاه ايله من عوامل القرة للوقوف فى سبيل الدين 
رتذفير الذأاس منه » وقد آتاء عاملين كبيرين للقوة فى المجتمع » فكان 
ر ذا مال ونين ) ` 

رلهذا کله يصب عليه القرآن حملة متميزة فى طابعها » حيث لم 
ee‏ القرآن حملة على شخص بمثل هذه الحملة »› فما أكثر الذدين 
کی القرآن عنهم من أعداء الله فی کل العصور » جماعات وأقرادا > ولكن 
أحد! منهم لم يبلغ اأقرآن ما بلغه فى حديثه عنه › وذلك فی قوله تعالی : 


[ ولا تطع کل حلاف مهين › همان مشساء ينميم > 
مناع للخير معتد أثيم »> عتل بعد ذلك زنيم »> أن 
کان ذ! مال ویندن » اذا تتلى عليه آياتنا قال 
آسا ادر الاو ادن ¢ اا على الخرطوم [ )أ( 


وقد یعنی کندر من المفسرين بتحديد الشخص المراد يهذه الأوصاف > 
أهر الوليد بن المغيرة المخزومى أو غيره » ولكن الحقيقة التى لا ريب فيها 
أن القرآن لا يعنى بالأشخاص لذأتهم » وانما لموقفهم من الدين بوصفيهم 
نماذج مؤثرة اما بالخير فيبرن هذه المواقف الخيرية المتميزة لتكون نموذجا 
يحتذى » واما بالشر » فيبرن أيضا هذه المواقف الشريرة للتحذير منها 
وکشف ما قد یخدع عنه بمظهره منها ` 


وهذا الزعيم ليس للمهم أن يكون من هى بذاته »> وانما المهم أنه عقبة 
فی سبيل الاسلام › وانه نمود ج لذو عده من قأایة الشرك دصدون عن سبيل 
أيه » فبيرز القرآن خطورتهم » محذرأ من الانقياد لهم » مظهرا ما لا يعلمه 
العامة من حقيقتهم » فان العامة انما ينظرون الى مثله على أنه قوة مخيفة. 
ا وه ره ااا و و راا اعاب احا ب وهو ن 
دساوئه عند العامة مغفورة كما يقول عروة بن الورد فيما سبق ( ولكن 
الغنی رب غفور ) بل قد ينظر الى مساوته على انها مزايا › كما نرى اليوم 
فيما بيننا ٠‏ ) 

فليس الهم ادن أن يکون المراد هو الوليد ين المخدرة أو أآى شخص 


٠ سورة القلم‎ ١١ ے‎ ١٭*‎ )٤( 
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| س تعبیر ( ولا طلم ) فى بداية الحديث عنه » فقد يكون هذا 
الخطاب فى ظاهره موجها الى الذبى صلى الله عليه وسلم ولكن مما لا شك 
فيه انه خطاب عام لكل مؤّمن أو راغب فى الاتجاه الى الايمان » ومعنى هذا 
ای ذلك الشخص الذى هى موضو ع الحديث يدعو الى محاربة الدين والصد 
عنه » ومثل هذا الشخص ليس شخصا وأحدا وانما هى نوعية كبيرة العدد 
مهما اختلفت وسائلها فی کل مجتمع وکل عص توجد فيه دعوة ديثية ° 


۲ لفظ (كل) من حجماة ( ولا تطع کل حلاف ٠٠٠١‏ ) فان لفظ ( کل ) 
صريح فى آنه ليس شخصا واحدا » والتحذير بعدم الطاعة ليس من شخص 
( کل { أ ذه دس شد ا و احدا ¢ وال El‏ الشعددر دحو ولا حلع الحلاق 


هدن » » » الخ 4 


وكل ما يعنيه تعداد أوصاقف هذا الشخص بهذه الكثرة آنه اأشسسد 
خطورة من غبره من القادة والسادة فى الصد عن سبيدل الله » والاأشد 
خطورة من غيرهم كاذوا ولا زالوا أيضا ليسوا شخصا واحدا › وانما هم 
کثڍرون  '‏ 


E EAN OE. O E TE 
الزعيم كان القرآن يقول للعامة من الناس وغيرهم : قد ترون شخصا بارزا‎ 
› تبهركم منزلته فى المجتمع »› وتعجبون بما يملك من عوامل القوة والظهور‎ 
ولکنکم قد لا تعلمون » ولو تاملتم لعلمتم "نه يحمل من المساوىء الخلقة‎ 
فيضا كبيرا لا يليق بمن تجعلونه قدوة لكم » قان من يكون فى موضع القيادة‎ 
والسيادة ينبخى أن يكون قدوة حسنذة » ولكن هذا الشخص بالغ السوء فى‎ 
جرانب عديدة فهو دخدل على القيادة والسيادة الصحيحة وهذا معنى‎ 
زنيم ) التى وردت فى صفاته فى الآيات الكريمة » قان الزثيم فى القوم‎ ( 
هو الدخيل عليهم » فاذ! كان سياق الحديث عن النسب فهو دخيل قى‎ 
اف ك اا ا ی و و کل کے ها ال و ت‎ 
يكون الحديث عن مهنذة كالنجارة » فيدعى شخص آنه نجار »› بينما هسو‎ 
) لا يصلح للنجارة » فيقول النجارون انه ( دخيل ) أو ( ۳ ) او ( دعی‎ 
فينا بمعنى انه فى الحقيقة لا يصح أن يكون منا » وكذلك لو ادعى شخص‎ 
العلم وهو جاهل » فقد يقول العلماء مثل ما قال النجارون وقد يحدث حينما‎ 
e O E a ay 
) دلی هذا المتنصب أو على آرباب هذ! المنصب ويساویه ان يقال انه ( زنذيم‎ 
° و ( دعي ) فيه‎ 


$o¥ 


واذن فهذا الشخص الذى تشير اليه الآيات لا يلزم أن يكون وصقه فى 
القرآن بانه ( زنيم ) أنه دعى الئنسب » يل ان السياق يشير الى أنه دعى 
فى السيادة لآنه يستند الى أنه ذو مال ويذين فيجعل من ذلك ستارأ وغطاء 
أساوئە العديدة ¢ فهو فی الحةدقة کی ودشدل غاي السبادة الحق هة 
و ( زذيم ) فيها ٠‏ 
وكل هذه الصقات التى ساقها القرأآن عن هذا الزعيم موجودة فی کل 
أأقادة وألسادة سو أء أ حتمعت کی سکھں ¢ او تفرقت کی اشخاص ( 
ورو ایات التاريخ REKE‏ غر الك هن شسساق یع۶ رو سداع القيائل وسادتها ¢ 
E‏ حا حه ال الافاضة فده ¢ وکكداك شی کل گر > وقد ایح أ اقسات 
بين الناس قانونا من قوانين السيادة فى عصرنا بشعار ( فرق تسد ) › 
قرله تعالی : 
[ ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة 
آهلها أذلة وكذالك دقعلون ] )٥(‏ ۰ 
ولا مانع أن يكون المراد بمضمون الصورة الساخرة شخصا معيذا 
ولکنه ایضا نموذج ومثال لغیره ٠‏ 
الصورة : 
وتتمثل الصورة الساخرة فى قوله تعالى : 
7[ ستسمه على الخرطوم ] 


وحرف السين قى ( ستنسمه ) للمستقبل القريب » وللمستقيل البعيد 
( سوف ) والجملة امتداد للخطاب فى ( ولا تطع ) بمعنى انتظر » ففى 
رقت قريب سترى انفه موسوما بسمة اذلال » هى الكى على انقه » فصورة 
هذا الزعيم القوى الذى يعيث بين الناس بغيا وافسادا وعتوا وتجبرا 
Ue E E E‏ 
ظاهر لا يستطيع أخفاءها » لأذها فى موضم لا يخفى › وهي الأنف » ومن 
یخفیها لابد آن یخفی شخصه فلا یعرفه احد » فیصبح کانه غير موجود › 
ما فى حال وجوده فان آنفه ستنطق بان هناك من آذله بل حکم عليه يذل 
E‏ 
کان من تقالید العرب حین يریدون اذلال شخص کالأسیر مثلا أن يجزوا 
شعر رآسه » فيعرف الناس حينئذ أن هناك قوة قوي منه اأذلته حتي قبل 


Fa i HC FE: 


ا ا ااا وا اغ ا یی ا ا ا 


) ه) ٤١‏ سورة النمل ° 
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ي 4 


جز ناصیته صاغرا » ولکن هده علامة وقثية › فبعد حين سدنمو شسدره 
رد کا کان قل جه ٠‏ ا اک ل اف لات كين الل واف 
مد ی حداة المكکوى » لا يستطيع ازالته 


وموضع الطرافة والسخرية فى الصورة أن نتصور هذا السيد الذى 
کان ییغی ویعتدی ويطغى بماله وبعصبيته المتمثلة فى قوة بنيه فلا يقف 
LOE E a a‏ 
NaN gOS EASE‏ 
وهذا التشویه › فکل من يراه لا یری فيه سيدا ولا قویا ولا باغیا » وانما 
بستوقفه التاآمل قى هذ! المنظر الغريب لأذفه المشوه الذى بيعث منظره على 
لار 

هذا فضلا عن أن الكى على الأنف قد يكون ماألوفا عندهم فى الحيوان 
کالابل › ما الانسان فقد یکوی على آى شىء فى جسمه الا الأنف › ومعنى 
فاا ن فا ال ای على او ا اع الان 
ورغم شذوذ هذا المنظر فان غرابته تكون اشد حينما يكون فى زعيم ظاهر 
ا E‏ ا ا ق 
والخرابة ايس ` 

- وقد يقال حينئذ : فهل هذا الكى عقاب لهذا المشرك ؟ والجواب أن هذا 

أن ووا ت ااا اا ا وو ل و ا 
لأن جرمه فى العقيدة وفى السلوك لا يكافثه ى عقاب بدنى 
الأ بشاعة العقاب داخل جهنم » أما الكى لذاته فليس عقابا » بل هو مرتيط 
فی آذهانهم باآمرين كلاهما لذاته حسن » آحدهما آن الكى نوع من علاج 
الأمراض » والآخر انه علامة تميز سوائم الشخص أو القبيلة عن سوائ 
مرها فا درق ال فى ادها د اة ب واا ن كوا هة الع 
الەساخرة فى كون الكى على الأنف بالذات > وهو اآبرز موضع فى 0 
ألانسان فضلا عن دلالته العرفية على العزة ٠‏ 


لیا کا ا حرطا غل ان کل غاچ مین الک لی ا 
ډوم القيامة لهان لكيه O E‏ 
وانما الاذلال والاهانة ٠‏ 


ات الجاع الكاخر في الضروة: 


ilk Sua NNR ESSN a SL 


9۹ 


سو إء کی عقيدفهة وهی سلو که ٤‏ وم “مون هذا ان الشخص نفسه ليس هدقا» 
وان هناك من يطيعونه وډتاثرون به » فالقرآن يجعل هذا الهدف واجهه 
ومقدمة للحديث كله محذرا من طاعته والاقتداء به ۰ 


٣‏ ( ان کان ذا مال وبنين ) من جملة ( آڻ کان ذا مال ويفين اذا 
تتلی عله آداتنا قال ساط الآولين ) فلفظ ر آن ) بفتح الهمزة فيه معنى 
السببية » اى أنه بسبب الال والجاه المتمثل فى البتين يطغى فيكذب بايات 
وينقر الناس من الايمان بها زاعما آذها خبار وقصص سطرها الأقدمون 
وتناقلها الناس فجاء بها محمد عن هذه الطريق » فهى ليست وحيا ولا كلاما 
من الله فی زعمه ` 

وقریء ( آآن كان ذا مال ٠٠٠‏ ) بهمزتين مفتوحتين › اولاهما 
للاستفهام » والثانية أيضا بمعنى السببية » أى هل بسبب ماله وجاهه 
بطغیى ویصد الناس عن سبيل اله وكلامه ؟ وهو استفهام تقریری › ای 
اه ا فة الخال فان ف ا لزغد : 


۳ لفظ (على) فى جملة (سذسمه على الخرطوم) 1ى ستجعل له 
سمة وهی العلامة على آنفه » وقد كان يمكن أن يكون التعبير سنسمه فى 
الخرطوم > فتكون كل الدلالة الموضعية ان الكى سيكون فى الأنف » ولكن 
لفظ (على) يما يفيده من معنى العلو يجعل للعلامة فى موضعها وضعا 
خاأصا ی انها ستکون فى ابرڙ واٴظهر موضع من هذا الشخص › قان الثىء 
ھا گان ا غاے کان ا وکح العيان » وما يفيده لفظ ( على ) من العلو 
والارتفاع يدعم العنى فى زيادة التشهير بتشويه هذا الشخص وابرأز 
موضع السخرية منه لكل ناظر ٠‏ 

٠١‏ لفظ (الخرطوم) من جملة ( سنسمه على الخرطوم ) يتضمن 
دقة فى التعبير من جهتين : 

(أ) أن الكى على الآنف بالذات هو غابة الاذلال » لأن الأنف عند العرب 
رمز العزة » ومن الكذايات المعروفة عندهم حينما دصفون قوما بالعزة 
قرلهم ( شم الأنوف ) وكذلك حينما يعبسرون عن اذلال شخص يقولون 
( رعم آذقه ( فعرة ألآثذف رمن لعزة الشخصس ٤‏ وكذلك هوان ألآنف رمر 
لهوان صاحبه » وأذلال هذا الزعيم بكيه على آنفه هو قمة الاهانة والادلال 
وعزنه `° ) ) 


1: 


( ب ) من ألواضح أن المراد بالخرطوم الأنف > ولكن لماذا عدل عن 
لق الانف الى نفظ انخرضوم ؟ وألجوأب أن اللفظين وأن كانت دلالتهما فى 
أللغة وأحدة » الا أن ألعرف يجعل دلالة الخرطوم تتجه فى الذهن الى 
انتيل » وى هذا أيعاء بضضامة هذأ ألسيد الدى تصب عليه سخرية 
التران » ولا يلزم أن تكون الضخامة حسية » بل قد تكون معنوية » معن 
ادم اث کذتم نفص ورون هنا السدد شا كدر ا »> وكأ مذرلة ضخمة فيكم ؛ 
قد يضرنتم هذا » لان أنه سيرغم أنفة » ويجعله ذليلا مهينذا » ويجعل هذا 


4i‏ 4 2 أ ئ چ 
و ان ظاهر! و أ سحا للجميع 


وحيندذ يبرز الهدف من تصوير القرآن » حيث يتمثل السامعون هذه 
الصورة ألبالخة السضردة والاهانة لهذا الزعيم وأمثاله » فبدل أن تمتلىء 
اانفوس اعجابا بهم › أو تهيبا إياهم › اذأ هى تمتلىء سخرية منهم »> 
ونقور! من صورتهم الزرية » ولا شك أنه سيحدث تحول كبير فى نفسية 
الحامة وألاتياع نحو هولاء السادة » سواء أعلن الأتباع أنقفضاضهم عن 
التيدية ٤‏ أو اد ارو ا هٹ! ی تقو سهم ٤‏ أو ا حلوه الى ین › وکل هنا 
کنب للدين وللدعاة أده 


(۲) 


وهذه أيضا صورة سيد من الدين يملكون جاها ونفوذا يستطيعون 
به أن يآمروا فى المجتمع فيطاعون › وآن ينهوا فلا يرد أحد من العامة 
والاأتياع ددهم مهما يکن و أخسح الخطا ٤‏ ولکن أ لله سبحانه فرك شو لاء 
الآتباع الى الادراك الصحيح لقيمة هؤلاء السادة بالقياس الى الله » ولكن 
الا اضرع هو الضررة فى الري ال ا ن ل د ف اا 
3 كلا لئن لم بنته لذسفعا بالثاصية › ثاصدة كاذية 
حاطئة » فليدع ذاديه » سندع الزياذية ٠٠٠١‏ ] (ا) 
اللكة : 
( لنسقعا ) : السفع هو القبض على الشىء وجذبه بشدة وعنف . 
والناصية : هى على الرأس » والمراد شعر الرس » وكان من عادة 
ألعرب اطلاق شعر رءوسهم > وکان من عادتهم أيضا أذهم أن ! سرو اأ حصا 


٩ )1(‏ س ۸ سورة العلق ٠‏ 


األعد تو 


الناس عن المن عليه » ومضمون ذلك أن الناصية عندهم رمن للعزة » وان 
E N E E NT yT‏ 

( الؤيافية ) قى عرف العسرب رجال الشرطة » ومفردة زبذية بسر 
ألزاي وهي الشرطى »› والزين دنسم ألزأيى المشددة الدفع » ودری نعضں 
اللغويين آن مقرده زبذى بالنسب الى الزين » وان أصله زبانى وجمعه 


زبانية › والزيانية فى الدين هم الماسنكة الموكلون بالعذاب ٠‏ 


سسا ق : 


ce 


ی ده التصررة اأستاأ رة اا سر E‏ شی حصن ۶ دن سياق ۹ لمج 
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[لهق و د كأعلة 4 لشصدو درت مها 
وھد السعاق ا صر کی ان هنا لدد الڑهر يقو ده وسلطاته 
ا لاحتماعی دسساسحف م شتآ الستطان کی ا حبك سن سیدل ألله ؛ ومحساأولة 
اد لال عاف الله المومنيدن »> متذاسدا اَن ھن لے العياد هم سید يهمدهم فسن 
أ و ٤‏ وان وٹ ا لے کی ھن دو ده فهد ا السددد أأطا غدة م کت سکس ما 
سلطا ته کا اتيا عه وا IE‏ صر اناس > وأنما يحاول ان میسدا سلطانه 
وذ شی أدضا کل الدين استجارو! یا له ودخلوا ھی حماھ :¿ و شم ألوّمنذون 4 
وفی هذا بغی وخروج حتی على عرفهم الاجتماعى > فان هن عر انهم ان من 
ددخل فی ھی سکس و قيداة يصبح محمیا يا لقرة ألتى دحل فی ما ها 
ولا يجوز لقوة اآخری آن تمسه پسرء 
والسداق ھم الصسورة شی شلك غ الامات الكريمة ء 

1 ۰۰۰ ارآیت الذی یذھی عبدا اذا صلی » ارايت ان 

کان علی الهدی » او آمر بالتقوی » آرایت ان کذب 

وتولی › انم يعلم پآن الله یری › کلا ئن لم ډنته 

لشسقها يالفاصدة > تاصدة كأذية شاط : لسك ع 

فاديه » سدع الزباندة » كلذ لإ تطعه ٠٠‏ ] (۷) 


و الاستفهام الذي شف ت شس الصسورة والمتمدثل فی شمرة الاستفهام 
دن ) رادت ( که فش واشارة لأعقرل وکانهاً ل عوة ألى تمل شف ف القض.ية 
ای الحكم قيا ٤‏ وهم آنه شرم E‏ سمکان 0 أ ا یں وال ر أ 
دو اون لسا أو ونه أو ددا سه e:‏ 2 أو أ حف الاطلاق 4> أن کر اعجار 
القرآن ودعو ته أى ذل ا هة العالةة أ دددڙل 4 ی اسلودة د ی لم 
ق اهره وکانه کی مسستو ي العامة »> وی لوقت WOCY‏ دحدفظ دعمقه وجو هره 


E RELL RR LT FP TESTE Haa TAR TEN ERY aor‏ ا و 


١ )¥(‏ ب ١١‏ سصورة العلى 


لكل متامل بعقله مهما يبلغ مستوى هذا العقل » قالصورة الواحدة فى 
القرآن احيانا تخاطب ذل مستويات العقول على اأختلافها » فكل ينظر اليها 
من الزأوية التى تناسبه فيجد فيها ما يغنيه آن اراد نشدان الحق » ومن 
دنك هده الصورة ألتى نحن معها › فان جوهرها حاقل پابراز جلال الحق 
سیحانه کما ينبغی آن يفهمه ذوو الألباب »> ولكن اسلوب القرآن يصوغها 
قى ظاهر كانه مزاولة لتقاليد المجتمع » وذنك أن العامة من الناس هم 
الهدف الأصلى للأديأن دانما » لانهم الأكثرية » وهم المجردون عأدة من 
الذواز ع إل تققلهم عن الاتحاه اذى ألددن ٠‏ 


واأحامه يرون بعض السادة وقد بلغ من الفوة والبطش والذفضون 

ما لا ينصورون فوة اخرى تستطيع أن تواجهه أو تنافسه »› وهنا السدد 
نذسه دجدونه دتحدی فلا تيع قوة اخری أن رر مام شحدیه وگآنه 
دا شیاس ألى العامة هو كل القرة › ولدست سواه قوة » فحين يدعرن الى 
الدين لا يستطيعون آن يجردوأ نفوسهم وعتولهم من سلطان هذ! السيد 
الطاغية ليشكرو! فى الدين › وليست أمامهم قوة ظاهرة يركذون اليها هى 
حمى هذا الدين » خصوصا وان الدعاة الى الدين لديسوا من ذوى اليبطش 
أو القوة الاجتماعية التى تواجه طغيان هذا السيد ٠‏ 


ومن هنا تبرز الصورة الساخرة › فان اسلوب القرآن يصسور لهولاء 
العامة قوة الله سبحانه فى صورة حسية توأجه قرة هذا الطاغية . 
ففى ظاهر الصورة نجد الله سبحانه وکانه سید قوی وله عبید کما 
لهذا السيد الطاغية وغيره عبيد » والمفروض أن الله يحمى عبيده ومن فى 
حماه › كما يحمى كل السادة عبيدهم »› وعبيد الله فى الصورة هم المؤمنون 
الذين يخضعون له ويتقربون اليه بالصلاة له » ومنطوق الصورة أن السيد 
أأطاغية بغى على حقوق .الله فذهب الى أحد عیدده وهو یصلی له فنهھاه 
ات يصلى لسيده » وكان ألمذروض فى ك أن يرعی حق الله بوصفه 
ی الصررة ا فاا يتعدی الطاغية على أحد من عبیده » ولکنه تعسدی 
وحرضه على التمرد على سدده وهو ا > فذهاأه عن أن يصلى له » رها 
هو منطوق الصو رة › اما مفهومها المقابل لهذا فهو ان الله سبحانه لم يتعد 
ا حمی هذا السید و بتعرض لأحد هن عبیده » ولکن الطاغية هو اذى 
تعرض لحمى اذل تحر ردض عبییده على عدم طاعته و عدم العبودية له ٠‏ وذلك 


فی تعبیں ( رایت الذي یذھی عیدا آدا صلی ) ؟ 


وتواصل سخرية القرآن التذزل بالتصوير ليكون قريبا من اقهام 
ال هام و السكد جح ¢ EC‏ و E‏ ع حیادهم ¢ شتصدور کان مذأاقسة و قشعت دل ھن ۱ 
الد الطاعغية »> ولد اأسدد الال سریهاده » a‏ 


ANF 


والطاغية هى الذى بدا عرض قوته بعدوانه على حمى الله وعبيده » 
فكأن من الطبيعى أن دبرز اله قرته لحمأية عييده » ولادراز حقيقة قرة 
كل من السيدين »> لاآزأنة ما فد يخانط تفوس السسدذح وبعض الدسأعة من 
الأبس بين القوتين > ومن هذا الديس انهم يظنون آنه لا توجد قوة أطلاقا 
تنافس وة سيدهم هت الطاشية > شما یصور لھم سیدهم › وشما ډویده 
شق قم > وهن هنا ادس دشا آم عدون ا اشيا ع أیره و دده هه ۾ كين 
يؤمنون بقوة سيدهم › أما أتباع السادة الآخسسرين فلا يؤمنون بها بل 
ولا يعترفون بوجودها صلا ۰ 

ولشن اسلو بي قران هن منطلق هنا الليس نقسه پيرز لهم قوة أل لله 
شی منطق الحو أر ألعذدى » وضانه ينول لهم ان قوة اله نډست ھی اعتقاد 
عددده واتیا عه قحسب »› بل أن سيدهم الطاغية نفسه لو کان صحیيم 
الادراك » سواء أكأن موّمنا ًح کان کاقرا لکان دجب أن يعلم آنه لا وڪه 
للموازنة أو المنافسة ينه وبين أله فى فى ألقوة » وآنه يكفى أن يعلم يان ايله 
یری حل ما ددور فی الکون ظاهرا و حفیا › فیکفی أن يراه وهسو بتعدی 
لين ماھ ودتدرضس لا حد تا فخ فدنذهأء عن الصلاة › فالمغاضب لله لو کان 
عاقلا قان مجرد شعوره بان اله يراه وهر يیغاضبه هو اأقسی وأشد نفسدا 
عذده من الوعيد بآى عقاب » وهذا من جوهر الايمان فى عمقه وصدقه › 
ونقول ( لو كان عاقلا ) بمعنى أن الاحساس بال لا يحتاج الى ايمان تقليدى 
أو تعليمى » وانما هى فطرة فى طبيعة الانسان » كقوله تعالى : 


[ فاقم وجهك للددن حتفا قطرت أله الى قطر 
النساس عاديا لا تیسدیل لخلق أنه دك الددن 
القیم ۰۰۰ ] (۸ 
ومن هذا القبيل كان التعبير فى الصورة : 
[ ارآیت أن كان على الهدى › أو آمر بالتقوى »› 
آرآیت ان کذب وتولی » ألم یعلم پان الله یری ] 
بمعنی ان من یتعدی على حمی الله وعباده كما فعل هذا الطاغية 
فسواء آکان مؤًمنا آم مكذيا بالدين فقد کان يجب ان يشعر ویوقن ( بان اٹ 
ا هذا الشعور عن العدوان على حمى e‏ 
ن الله یری ) بمثل قمة التعدير عن قرة ال » فان سياق التصوير الرمز 
e‏ ن يغفضی ان يکون التعبير نحو الم يعلم بان ET‏ 


٠ سورة الروم‎ ٠١ )۸( 


$ 


رلكن الصياغة اللفظية تركت الحديث عن قوة الله لآنها كبر وأجل من ان 
يتحدث عنها فى سياق المنافسة مع آية قوة أخرى »› وانما يكفى الشسسدور 
بألرؤية من الله دون شهدي بالقوة أو الحديث عنذها » كما يحدث فى الشعبير 
E E a E a‏ 
من غشضب فلن . أو من عتاب فلآن » وانما يشولون له ألا تخاف أن يراك 
أمقهوم أن فى الحتيقة ايس من الروؤية ذأتها » وأنما 


فلان : وهن 

چ 4 4 ع کے ہے ت £ 1 

ما شس ئی اا لها ٤‏ و أ أف 1 4 جعل السلى ب الرودة ك ادوا شی مسد سف ی 
+ 


of‏ - دق 8 ا سای ا ر ام ا ا و ن CE.‏ ( ٍ والاسىتفهام فی 
1 ددر i‏ بیع € هاه RTE‏ الهقيقة 


w 


{F۴‏ اتاق 9 کسکشی ا دجاد نکی ھی امردن : ا حل شما اير أن لوشن ع 
من خساثل واقعهم الاجتماعى عن العبيد والسادة وعادات الجوار 
ألحماية » وهذا معني ( فته عيدا أن صذ Al aaa ls‏ 
ی * ق 7 + ن ¥ E‏ ي ي a‏ فی 1 
أخنصب ا آذه شففمګی أن دساو ی اون و عدر اومن شی ادر الي EES‏ اله 
و فاده باحس Ap‏ القطرى وشت! هنددی 7 رادت أن کان على الهدى 1 

) دده م يان یله فر ی‎ ed » ووی‎ ERS آهل باتوی > أ یت ت آي‎ Ei 


الصسسورة : 

ا ا ا ی ی ی و کو 

والتمهيد مثمتل أيضا قى عنصرين رغم الايجان الشديد فى الألفاظ > 
فآما العنصر الأول فكأنه يقال للمضاطب دع كل ما سبق وذلك بلفظ ر كلا ) 
ما العنصر الثانی فهو تحدسر ۰ الطاغية الجاهل من قوة أله ويطشه › 
وذلك بتعبير ر( لشن لم دنقة ٠٠‏ 

وما صلب ألصورة فهى ابراز لقوة الله وبطشه » ولكن باسلوب 
يقرب ذلك من وأقع حياة المخاطبين وعقولهم » فيوازن بين قوة الله سبحانه 
وقوة هذا السيد الطاغية » واذا هذا الطاغية مسلوب الارادة وألقرة 
والقاوهة أمام قوة أله » واذ! قوة الله تةبض على نأصية هذا الطاغية » ث. 
تجذيه فى شدة وعدف » دون أمة مقاومة من الطاغية لأنه حي ملوب 
القرة والارأدة »> بل كانه هی ذأته منعدم لا وجود له » ولذلك فان قوة ای 
تتعامل معه ولا دشير الى وجوده » وانما تتعامل مم تا صدته هسي > 
كانه لم ييق منه حين الا نأاهسته 

وکان قوة الله ترید حینئذ أن تبين سيب قبضها على ناصية هذا 
الطاغية وجذيه بهذا العف ء فكان المنتظر أن تبین مساو یء صاحب 
اأنأصدة > ولكن كل الحديث يتصب على الناصية وحدها دون إشارة إلى 
صاحبها » فيقال ( فاصية كاذبة خاطئة ) وكان المنتظر أن يقال ناصية كاذب 


\1ê 


خاطىء » ولكن صاحب الناصية وهو الطاغية تجوهل وكانه لإ وجود له 
کی ا ات و و کی ها اف ای یکا کی اسان 
ذيه الى الدفاع عن كرامته وعزته بكل ما يملك » ولكنه يجد من يقبض على 
ناصيته ویجذبه بعنف فلا يستطيع آن يحرك ساکنا » پل وکانه غير موجود. 
وذلاك فى تعبير ( كلا لذن لم مذته لنسفما بالذاصية » اصية كاذبة خاطئة ) ٠‏ 


راما العنصس اى المنظر ألثانى فى الصورة فيتمثل فى تصور اسستعانة 
الطاغية بأنصاره وشيعته ومن وراءهم ' 

والثرآن يعرض هذا النظر فى أطرف تصوير وأقربه من وأقع ألحياةء 
الله سيصانه وها اأملأغية خصمان يتبارزان بالقوة » وند سيطر ألله 
على الطاخية وتمكن من ناصيته متحكما فيها سالبا خصمه كَل قوة أو 
e‏ > فیہقی حينّذ أحتمال لجوء كل منهما الى انصاره وشيعته › 
وخصوصا المغلوب وهو الطاغية » لأن الغالب لا يحتاج الى عون فى 
الصراع »> فيبرز اسلوب الترآن اأحتمال ان دستغيث الطاغية عندند يانصاأره 
من أعضاء ناديه » وهو دار الندوة التى كانت تضم سادة قريش ووجوهها 
ولا يجوز لأحد دون هذا المستوى أن يتنضم الى عضويتها › فالمتوقع من هذا 
الطأاغية حينئذ وهى من أبرز "عضاء هذا النأدى أن يدعو ذاديه لنصرته › 
ولا شك أنهم سيسرعون الى محاولة نجدته ونصرته » وتبلغ طرأفة الصورة 
تمتها حين يدعو ألطاغية ذأديه لنصرته » فأذا أله سيحانه يفعل مثل هذا 
ge CE as OL a o‏ 

التعبير ر( فليدع اديه ء سفدع الزيانية ) ٠‏ 


ومن البدهى أن الصورة كلها ليست من باب الحقيقة » وانما هى 
دسو دی أفتر أضى اتشر دب التي ال افهام الحأاهة › وهنا هن E‏ 
ساد be‏ اران و ا عسچأره « قان کت إلعاعة قي تيدع اا الست أحة جه وققأشة 
لایر :فك نل م اسا عته هم شىء ضر ع ع نضاق لجس e‏ ألا ة ¢ 
ی گب قشف أن دقهم کل ۵نا عن غدددا ت الددن ق عقذداتة ٤‏ شالش ان درل ية 
ې ا لو نه دمڌل هته اص وره دة اذى أقحمة ا دد رگا کل وکسا دلب 
نما تسش نشکدر زا ا کش ق أشعی فلأ شر 3 الحياة 3 ER e‏ شان اکر 
ا عقو ا ۳ اسمی الأفهاح ا کل في مدل هتا اسلو ب ددر لا ¢ دل دحت ية 


کد رة دة کی الصدا عة وألشصودر ددچں کل دوق وکل جس جمالی 5 
وا الضمون | الحقيقى اة يقول e‏ غاي اختلاف 
O SAY NOE N PT‏ 
أقصى ما يتصور من قرة » فتعالو! وأزنرا بين قوة هذا السيد الطاغية الذى 


AA 


یبهرکم ویخیفکم بقوته » و افترضر! أنه بملك اأقصی صور القرة »> وشھی القرة 
فی شخصه » والقوة فی أنصاره » وازنو! بين قوته وقوة الله الذی يدعوک 
تاع ى الدين الى الايمان به » فانكم ستجدون أن طاغيتكم لا حول له ولا قرة 
ماح شوه دل 4 ا اک لہ ہہ Gar‏ طا غيتكم مستگدنا ذلیلا »> کانسان مقیوض على 
ف دصمدشة ؛ مجروں دیا بدن » وهن خأنع مستسلم» هذا عن قوته فی شخصه. 
غأد! فكر فى الاستمأنة باأنصاره أو أتياعه فسيكونون اشد مته ضعفا 
فخما آنه وأجه قوة اشد وأعتى منه هى قوة الله » فلم يستطع المقاومة > 

کنات ساره وأا عه سيو هون شوة جدود واتبا ع أله دستطیعون 
مدیم حو از و کوة َ ولحل شتا التصودر اشارة الى قو المسلمدن التى 
سدق فيما بعد قوة اة قردش وجموعپا » فان آبات هتد الصورة میں 
سس ر تا العلق » و شی اول سورة نزت من القرآن فى مكة » ولم تكن للمسلمين 
حيندك وة أجتماعدة قط ء »> فيكون هذا ذوعا من الحديث عن غيب المستقيل › 
ق یں دة الصرأع ددن الشرلكت و الاسلام قدا فلن ھمں الزمان 

ودا لاضاقة قه إلى ھا ددر زد شت ن الصورة الفنة مں رو عه التصردر 

e‏ ی “> و شهق الستر ية والد » فان فيها من الألفاط ذ أت الانجاء ألر اشد 
عن آداء المعنى الأصلى لها عددأ غير قليل » ومن هذه الألفاظ : 


أ لفظ (عيد!) من جملة (يذهى عيدا اذأ صلى) فان المراد : أراآيت 
ألذى ينهى مرمنا عن الصلاة » فان هذا المؤّمن لم يرتكب عملا قبيحا . 


ىم دوت ناته اعد › بای و حص نها د شا لسا عة عن الصااةخ ؟ ولش اظ 


} جید ا دودی زیأنة گر ذلا اشاأرة ف قدشة ٤‏ شی ها دی الحديث عنه 


یں الأوضاع الأجتما عة دن اأسأدة وال ٤‏ فالاشارة دشضمن ان هدا 
e‏ کما لکل العيدد نل شم 


+ 


ئف انذی شش رکش ا الل دة ب¿ له اس 


AT‏ دو دم ٤‏ ق اہ شرف ت شن ل س حصا که ٤‏ ولو کان التعيدر ٤‏ أ رادت ألك ي 


.2 وما اق مدا ی صلی 8 دی NE‏ الاشأرة دهد ا ألوضبب E a‏ 


1 


A‏ نسو لی ف العلق ا شی دک شل ا تددر گ او ق ل ت در أت مر قر ان 


ا ا المي ددن 5 اسان 2 u‏ اس یں ند کضدلے لزه عاحه ق سم ¢ 


جک ا ق زک ا ا ھا ٤‏ ق کاک کا شح شار 2 اا اأص و هسعدی ا E‏ 
r‏ « 
ادى دی 0 تلو E‏ اھ 4 تاریخ ا 1 ف سک > ونددهة هنا ا ا 


الد a‏ کو 8 هاا جدارة تهمده > »> شی کی 8 الل و جدوده هن المسلمين ¢ يدثما 
3 اطاغية حینئذ لا قوة له فی شخصه » ولا فی أذصاره وأتباغه ٠‏ 
وهذا من قبيل الحرب المعنوية الموجهة الى كل الأطراف فى الصراء 
ستددتا ید المومندن 4 وخذلانا لذقوس: اعدائهم ۰ 
-الفظ ( يرى ) من جملة (الم دعلم يان ا 
ا ٤‏ الظاهر أن يشال الم يعلم بان یله قادر على أهلاکه او الانتقام 
AY‏ 


مله » أو تحر ذلك »› ولكن بالقياس ألى ألثه سبحانة یکفی ‏ آن یعلم کل انسان 
ن الله ملع على ما يقعل » فالرؤية من الله لذاتها کكانها تتضمن كل ما بخاقة 
السفاندذون » وكل ما برحوه الرأحجون › واد سيقت الاشارة الى شىء من هذا » 
ق د دا ف ال زاك هش ل سس ار غ ی ( دری ) فأن ھا ددل ا ادو أ م 
ملاسم ك دادما وباستە‌رار على کل شیء › لان السیاق 


مت آنه كش ھن حل ی J‏ ر هى دی ال“ شه ھن اأ اعدد کر اة ۽ کان 
لوقع أن سڌون اأشعبدر عا الم يعلم امهنا ية يان م الله رای ها REE‏ فدگون 


ET 
شا - هذ أ الصادت سطششث › وکن اذد ر در ی ) کس‎ ES م أ زه‎ 


a 
ی ۸ د ادل ای لمشسهٹدی ر الله‎ 


ts 


الزمان بمعنى آنه يري دائما » وكذلك حذف الفعول به قی ( دری ) فلم يڌل 
پری مادا ؟ وحذفه يدل على عموم الرؤية ؟ بمعنی یری کل شء ۰ 

س لقظ ( الناصيه ) من جملة رنقسنحا بانقاصية) فان تعريفه بالاألف 
راللام دو أيحاء خأص »› حيث أن الحديث منصب على نأاصية شخص 
معين » فان المنتظر أن تسند التاصية اليه » فيتون التعبير مثلا : كلا لن 
لم ينته لنسفعا بناصيته » ولكن تعبير القرآن (لتسفعا بالذأاصية) معرفا 
بالآنف واللام » والناصية القمة » وكان الألف واللام تشير الى المعهمود 
أو الاطلاق » بمعنى لنسفعا بالناصية المعهودة المعروفة فى أذهانكم والتى 
لا لتس بذاصية اآخرى » وكل الملايسات ! التاريخية تشیر لی انها کسانت 
حیننف شاصیة ایی جول > وأما الاطااق فيكون بمعذى الناصية على اطلاقها 
ی انها تأاصده القوم وقمتشهم e‏ ا الزعيم المنفرد o‏ لا تناقسها زعامة 
'شری › وهی أیضا یومئذ كانت زعامة عمرو بن هشام ابی جهل ۰ 


ودل هدا أشارة الى عامة الناس بان آقوى قوة لن تصمد امام قوة 
أله وجنوده » هذه ألقوة التمثلة فى الداع IT‏ اللەصىلى الله عليه وسلم » 
0 الله حاميه » وجاعل من حوله جنود! هم زبانية إل 


٤‏ ب تعبير ( شاعيده شادية ضادندة ) فتضمن فى المعنى أسناد الكذب 
رالخطا الى الناصية » ومن الوأضح ان الناصية وهى شعر الرس لا يصدر 
مذها عمل ولا توصف بفعل سيىء أو حسن » ولكن طرافة التص وير تجدل 
انخصومة كانها بين الله سيحانه وناصية هذا الطاغية وليست بين اف 
رالطاغية » وآن اللوم والتسفيه والعقاب موجه اليها وليس الى الطاغية ؛ 
وعد يقال حينئذ أن ذكر الناصة أشارة الى ما ترتيط به الناصدة وهن الخ » 

وألمخ هو مركز القداأدة والعةل فى الانسان » وقد يقال انه ما وجه العقاب 
وهي السقع فى ظاهره الى الناصدة > لذلك ذسبت الذئوب الى الناصدة 
مبالغة فى تحقيق العدل من حيث ان العقاب لا يوجه الا الى من يصدر 
مته الجرم » وقد يقال غير ذلك » ولكن اجمل ما يحمله الأسلوب وما يقال 
عته هو ا فة التصوير » من حيث تصوير الناصية كانها شخص عاقل 


۱1۸ 


و لسا“ سور ة e‏ ف شق ا E‏ 8 فی عدف و لھ ¢ کین هشتاق م 
مں اشا صدة 1 هتا یا ضا ف ال شلق ای د شی ألصورة و شی | 0 
سسس ل لا فة ف اا رة سی د یں الشصورمة اعرا ٤‏ 


ےه ہے 
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اة رة ُ وان سان ز مشا E‏ ۰ أ الت E‏ فی يل اة القصة اهاد ت أو 


تعقیبا على الآیة الارلی رهی دارایت الذی یھی عبد اذا صلی) وقد سبقت 
الأاشارة ألى أن كل اللارسات دشدر الى أن المتاصود بالعید هر شفخص التبى 
صلی زيل له ماده و سدم وشا القطا ي 3 ا( ر یح لٺ کے ٤‏ سمهضی 3 ساح 
گی دده ااك گن ٤ E,‏ ويالشالى ا لحه شی ی شی تعلق بالددن 4 EC‏ 
التو أعد المعروفة عن القرآن آنه وأن كان الخطاب أو الحديث خاصا بشخص 
ی اذه مهما کان دفي ازول خاصاً فان الحكم يڌون عاما ۰ 


ومؤدی هذ! انه وان کان الخطاأب فى ( لا تطعه ) خاصا پاليى ألا أن 
حكمه عام يوجه الى الجميع » وتبقى الملحوظة قائمة » وهى لاذا أخر 
التعمقيب من اول القصة ليسأق فى آخرها ؟ فلماذا لم يكن التعییر ارايت 
ألذى ينهي عبدا e‏ كلا لا تطعه » فأخر التعقيب وهى ر( كلا لا تملعه ) 
الى آخر القصة ؟ 

والأجواب ان اسلوب ألقرآن آثر أن يكشف أولا حقيقة قوة هذا 
أا عد وا ذصاره دجیاں شوة | ززه وجدو ده » یدن ُن قوتهم چمیھا لا 2 
لها » بل لأ وجود لها أمام قوة ألله وجنوده » وحيذئذ تكون العقول ههياأة 
لقبول التعقيب عن اقتناع عقلى » فياتى التعقيب ( كلا لا قطعه ) بعد أن تون 
العقول مهيأة لتقيله وتنذيذه ٠‏ ) 


(¥) 


وحيث كان السادة والزعماء هم العقبة الكترد أمام الدين › بما يأقرنه 
فى نفوس الأتباع والعامة من الخوف والدهدب آحیانا » ومن الاکیار دم 
والاعجاب بهم أعيانا » فان القرآن يكشف للجميع حقيقة هرلاء السادة › 
ا ا ا ا ی ی اھ ا 
ما يرونه منهم من مظاهر العظمة المصطنمة انما هو تكلف يغطون به حقيدتهم 


iA 


غير السوية ‏ ويغطون به ما لو اطلع عليه الناس لنفروا منهم بدل أن 

lz” j ®‏ . اا 2 1 مه 2 
وضافو ا ای يعجبوا › ولو کان ھی لاء السسأافة يحملون طباتع سو ف اا و قفو ا 
ی تست الد عوة الچ الضدر و شی د عوة الدسن ٤‏ ولذلك فان دنز ی الطيادع 
المعسى فرك شم ك و أن ادوا له —- ٤‏ ددرن دزن فی ألأستجاية لدعوة ألدين « 
کما حدت فی کل العصور › من أمثال موّمن أل فرعون i‏ ومن أمثأل خطيب 
ما دة الى جاء ها أأرسلون کا کی سدور 2 شغد 

وی شف ۵ الصورة دگشف الثرآن حقيقةه مظهر من المظأهر التى يشيع 

EA ES alg‏ شی وور لہا“ ددں اتا »> وق أصطناع ا 
و ألتدأدى i‏ اداس شو ن لاف وأعی جاج ألعذق فی قو له e‏ 


+ 
." 


1 و تصدر خدك الاس ٠٠٠٠٠١‏ ] ر 


الضف ر يقتم الضاد والعين) آبرز دلو لاتة كتك الغرب أنه هرضن 
شی الايل فدلوى اعذاقہا > فوص احمل ألردض بالصعر معو ألعئق› 
شی ودره دتما عذقه مال الى جهة أخرى چ 


8-E‏ الصورة د الساخرة جات فى سياق تحذير لقمان وهو يحذر أيته 


چ 


الظهر > ا ا بالکبریاء والكرقن 6 والگىتاء. ¥ ن غاد 
الا ممن له منزلة فى الجتمع » بحيث يتون سيدا آو وجيها ذأ نفوذ »› ولذاك 
اء شتا الى وق E‏ تسان لقمان کی سداق دی خی يان صا حب RN:‏ 
اسياق لاب آن يک ی له شان کی الأجتمع > وهذاً الا ٌف دل عو ۵ ا 
لكر اع والشلاء ¢ 4 ههو د سحل ر۵ E‏ ان م کی اساك الھیسح ٤‏ و سسكا 


السسساق شو : 


فا يئي أقم اأحادة وار ۰ واه عن اجنكر 
وأصثر علي ما اأصايت أن د من عؤم امور > 
EC‏ فر شفك الاس 8 ھشن 4 ی ارش مرها 
ن امه لا محب کل مختال فخسور ] 
٠‏ فلقمان يوصى ابنه » وهو بطبيعة الحال يتوقع أن ينفذ اينه وصدته . 
e‏ ذفذها فلابد ان فيا في أالدين والدنيا > وذلك أن تعبير ( أقم 


ا ا ا ا ا د 
7 


: a E ۸ i 


yV 


الصلاة ) زائدة فى المعنى عن ( صل ) فلفظ ( صل ) مر بالصلاة فقط › 
ولكن ر( أقم الصلاة ) أمر ضمنى بشيئين › بالصلاة » وبآن تكون الصلاة 
قويمة لا خال ولا اعوجاج فيها » ومن يصلى بهذه الصورة فهو عميق 
ألايمان » ينتظر له شان فى الايمان والدين » تم يؤّثر هذا فى سلوكه وحلقه 
.ين التاس من باب : 


3 ان الصلاة نذهى عن الفحشاء وأننكر ] )٠٠(‏ 
r E‏ 


ثم اذا نفذ وصية ألأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلابد أن يكون له 
شان فی مجتمعه » حیث يفتقدونه كلما هموا أو احتاجراأ الى عمل خر > 
لأنهم يعلمون عنه أمره بالمعروف › وكذلك يتهيبون منه حينما يهمون بمنكر › 
لأنهم بعلمرن عنه دهده عن انكر ففى شل حال من الخدر ۰ يکون هنا 
اللشدص ماثلا فى اذهانهم باهميته وتانیره » وهذه من قمم ااقارل :ي 


٠ الجتمسع‎ 


ثم اذا نفذ وصية الصبر ( واصير على ما أصايك ) لاد أن يكرن 
قويا » لأن الصبر انما هى قرة أحتمال وقرة مقاومة » ويمقدار نصيب المسرء 
منوما يكون نصيبه من القوة » واذن فالذى يتمكن من صفة الصبر ا 
کون قويا ' 


) وخلاصة هذا كله أن ابن لقمان لى نفذ الوصايا السابقة فلاپد ان 
سکون ڌا منزله بين اللاسن تى حه > سواأء فى خلقسه » وقی ا 
الاجتماعى » وهذه المنزلة قد يتغلغل تاأثيرها فى نفس صاحبها »> خصو صا 
حدما یری الناس یزدادون تقدیرا له اغا به » او تهیبا ایاه » فقد یسری 
ية الفزون و مو ها الخلاء حطر هان احا ٠‏ ده 
على النأاس > ويختال علیمم تكدرا وغرورا »› فلقمان يحدذره من هذه الاتدحة 
سقو له ( 4 کے 
ا شح النتشحة ٤‏ و شكه السيدل شی الخدلاء الد ی دیع در أغدرار الانسان 


0 ا EE‏ :3 او لا i‏ ر CEREN‏ 


اسک KES‏ 3اس ( فعلده ان ENE‏ عن د السددذل الشى دی ص راه 


چت 


ال و 4 اشک ص دشن 1 E E‏ ۹ محا ا 8 


ی شت أ المعتى هن ھمکسمی ن قوله ھا ھا اسان لقمان ٤‏ 


7 ولا تمس فى الأرض مرها ] 


۷۰( ۵ سښسورة العنكبوت 


VY 


3 چ * =" + - + « 8 س ج 5 
a TET‏ 1 ك کا ا الى : 
مبالخه المرء فى الغفرح بنفسة وبمزأياه » ولذلك كان التعقيب على ذا 


ومن هذأ يتبين آن لقمأن يحذر أبنه من الكبرياء والخيلاء » ويترتب 
e 2 » j * F > » . » ٤ e j »‏ 
ی ا أن عير الخد الدى يحذره منه هى مظهر للخيلاء وكنذاية عنها 


ادا دسو که عير ده ألمعأصيون € فالقران دسو قى وصدة لقمان لاینه مساق 


الصسورة : 
[ ولا تعر خدك للذاس Ce‏ 
من ألدلالة اللخوية »›» وهن نشا شی أدذبيدة المالوفة ينسج اسلوب القران 
شن 4 الصورة » فالعرب اعرف الشعوب يالادل وبأمرأضها وأ دو يدها الشحيية» 
وھدپا هنا امرض اضر ی ألذى دصيب عق أليعدر ¢ قدفشد العتق أستقامتهة. 
لل صح معو جا مشحرفاً ي ویالتالی تقد الرس أستقامة أ لأتهاأه 1 ھدمشی 
تاه آخر متحرف عن أتچاه جسمه وصدره 


وأسلوب القرآن ينقل هذا المنظر المالوف لهم فيصور به الشخص 
المتكير ألذى يحتال على الناس فى تعال وغرور » وذلك آنه من المالوف أن 
الشخص الختال يصطنع فى مشيته بين الناس مظهرا متكلفا » يسارل 
فيه الشموخ بأنفه والصدود بوجهه عن النأس › ويكون ذلك بصورة ظاهرة 
بلحظها ڏل من يرأه » حتى أن العامة يتخذون من هذا المظهر كناية عن 
الاو ولهم فى ذلك تعبيرات عامية نحو ( فلان عاو رقبته 
وهو ذات الصوررة الساخرة التى يصورها القرآن حيت يرسم الشخس 
المختال فى صورة الجمل امريض بهذا المرض الذى يجعل عنقه مرها 
ومتحرفا عن أتجاأاهه أدقويم › والذى يعرف عندهم بمرض الصعر : قاشتق 
منه ( ولا تصعر حبك لتاس ) ٠‏ 


و لنش دده و ضح التطابق والتمادل سد المشيه CSE‏ المختال دته 
غیر. سوی » دتمثل فى النذهاية قى اتخان الرس وضعا ناییا عن الوضم 


VY 


العادى » ولهذا فهى وضع مثير للتندر والسخرية » لأن الجمل المريض 
بالصعر شان فی شكله عن سائر الأآبل » ومصدر الاهتمام بهذا الشذوذ أنه 
د 1 دده هو لرا > فلو کان عرجا فی الرجل › أآی عورا فى 
a .‏ بالغ الغرا: E Ny‏ 
ا أن يكون الجسم متجها الى جهة » والرأس بما يحملها من العذق 
متجهة الى جهة أخرى : 

والطرأفة دأئما أنمأً نديع من مفأجاة السأمع أو المشاهد بعکس ما كان 
يتوقع › او پشیء غریب فی تصوره » فانت مثلا حينما تصف فرسا » فكل 
ما تسوقه من أوصاف الخيل ألالوفة مهما بالغت فيها فالسامع قد لا يجد 
فيها غرابة » ولكن الغرابة أن تفاجئه بمثل قولك ثم اسر الفرس الى فى أذنى 
بكذا وكَذ! » أو ثم وقف الفرس فالقى خطبة » فبصرف النظر عن الحكم 
الخلقى على هذا القول الا أن الطرافة فيه تتركز فى مفاجاة السامع بفجوة 
O E‏ > فاد 
هو يصطدم فجاة بأوصاف يشن ٠`‏ 


وشكل الابل مطبوع فى خيال السامع على أنها مستقيمة الخلق فى 
أتجاه واحد حين تمشى » فحين يفاجاً برؤية جمل بعضه فی اتجاه » وبعضه 
ةى اتجاه آخر » حينئذ تكون الغرأبة والطرافة التى تدفعه الى التندر والتفكه 
أحيانا » والى الضحك أحيانا أخرى ٠‏ 


وكذلك حال المتكبر المختال » فانه من البدهى أن صورة الآدمى القوي 

مائة نى الا فو ٠‏ فحن فاا بشخ ف ج م وخا معا 

لاصورة الماثلة فی ذهنه فانه سيشعر بما يشعر به حین یری جملا مريضا 
باعوجاج العذق ٠‏ 


وحى الألفاظ : 


زا فخ ااا ان الصورة پا ا أيجاڙها من دقه راید 
على المعنى العام ما يلى : 


- لفظ ( تصعر ) وهو بضم التاء وكسر العين المشددة » وقد سبق 
توضدح أن المراد به تشبده مظهر المختال فى هذه الصورة بجمل مريض 
بالصعر » ولكن دقة لفظ ( تصعر ) تأتى من اسناد الفعل بهذه الصيغة الى 
امختال » فالعيب يتركز فى أن الشخص هو الذى يصطنع هذا الأظهر 
أصطتاعا » بمعنى اننا لو افترضنا أن شحصا کان تکوینه الجسمی بطددعته 
هذا الشکل دون ان یکون له دخل فی اصطتاع هذ الهينة فلا عيب فيه 


4 


رلا مسثولية عليه » فلو قيل مثلا احذر أن يكون مظهرك بين الناس. 
كالصعر » أو تجنب هيئّة الصعر » أو نحو ذلك فان مثل هذا لا يحمل المرء 
مستولية مظهره بالصورة التى يحملها اياه تعبير (تصعر) لأن لفظ (تصعر). 
بعنى أن الفعل وهر التصعير صادر من الشخص نفسه » بل صادر منسه 
بقوة كما يفيد ذلك تضعيف المين المشددة › ولو قيل لا تصعر بضسم التاء 
دد لافادة صدو د القعل من الشخص ولكن بغي 


r ا‎ 


4 


ET‏ ألعدن نشول د 


¥ 


وة او ار ار کا ECS‏ اعدف کی صددشة القران 


وهود ی شت ا ن الحدب ڏیس دی اهدده نقسها ¢ ولکن ھی قيا 


إلتكلف اذى دقدد ده شل رت دصسعر ) eT‏ صبأحیه دی مال الأمرأض 

اأدفسدة قفانه عن ألعروف فى ألأحوث الذفسة ان النکلف فی الظھرں 
بی شىء دلدل کل [لشعور بالنقصس شی هنا الشىء { وبمقدار الحرص. 
لی التخاف وده يڌون الشعور بالنقس ¢ فالذ ی دیا هی د ائہا بالشجاعة 
دی صو رة لكلف شما دشل غل شعوره يدقص فیها 4 وألدى يدمسد ع 
دأئما بالآمانة مدَكَلما قى حديثه عنها اذما يدل على شعوره بفقدان. 
LE OT E NE AT OTT‏ 
اوی ا یی ایا ا ا کات ی ا ا این 
الشخص الواثق من نفسه فى صفة أن يحاول التقليل من قيمتها او من 


i‏ اس هذا المظهر الذى يشيهة الجمل المزريض بالصعر' 
لا يدل على عظمة أو قوة أو سيادة > بل على العكس من ذلك » انما 
ل لے رو ی ا کے ی ن ا رل ی 
اياده تسه ٤‏ شاا کان دهن | . د ا ان ينبت للناس ألقوة ی العلى دم 
ھلاہں آنه یشعر فی A EE‏ هنا فی جانب من الجوانب ° ومن 
رواشم القرآن وقرف البحوث العلمية دائما عنده . فالقرآن يصف هذا 
أأذلهر يانه :مزض » واليعوث العلمية الذقسدة توك أنه فعلا مرض ؛ غاية 
الأمر .أن الك ران رزه فی صورة مرض عش ری وعلم اي فی صسورة 
هر ں نفسی | ) 


TT ¥‏ زغم انه:يبزز الصوزة الواقعية المشاهدة قى. 
حال El‏ تیال و الصندود: عن الئاس يالى جه | ان “لفاخفا ا خری کان يمکن,. 


AVE 


ان تؤدی معتی الصعن » فقد کان يمكن آن يكون التعبيں علا ولا قصعر 
وجهت او راست أي عندك › قشل هنا ډؤّدى معنى الصعر > ولكن اختياأر 
الحد بالدات بالاضافة ألى ايرازه. ألصورة الواقعية .الصعر »> وبألاضافة 
أيضا الى أن الخد من أهم اأعضاء الوجه فی تحدید شتل الوچه ومدى 
تصييه من الحسن والاستقأامة قأنه قوق ذلك يوحی بمعنی دشبق یمسش. 
أن ينحظ بوضوح أذأ نشظر اليه من زاوية السخرية › وهى أن السيأق فى 
الصورة سياق تنفير من هذا اأسلوك و تبح أيأه » e‏ وان 
کان ِ ى ألواقع منصبا على الشخص الا أن الأسلوب يجغله. مذصيا على 
الخد بالدات ( ولا نعي هدك ) وحينما يذكر الخد قي سياق تقبس 
أو لموم أو عقاب فاول ما يتبادر ألى الذهن ارتباط الخد بالصفع عليه ٠‏ 
وسلوب التصودر فى القرآن يجعل وبح اأضفر کله منصيا على 
اشد > فلن یکون غریبا آن یسر ع الى ذهن السامع أن هذا الخد پستمق. 
e‏ > وها الأافحاأت وان كان زأند! عن أصل المعنى إل آنه یت 
دصل الى ذهن السسأمم سهم اسهأماً کبدرا فی تحقدق الهدقف من الصورة 
ذدها » حيث أن الهدف هى حشد كل عوامل التنفير, والتقبیح لهذا الخد 
اأحسسسعر ٠‏ 
CEE‏ الضورة وهى ولا اقصضعر خدك لفاس 
كر ف الهذف من الضررة كلها ودنك ان هذا لطر الذى ا 
اأقرآن له وجهان فى العيب » أحدهما من حیث انه نقيضه قى 'الخنلق. 
السوى لصاحبه > الاح أن صاحب هذا المظهر TT‏ فی آايذاء: 
كرامة الناس ومشاعرهم » وبالقياس الى الدين فان :هذا المظهر من" 
وسائل الصد عن سبيل الله » وفتنة الناس بالتاثير النفسى عليهم فى 
محاولة اخضاعهم وجرهم بعيداأ عن الدين » بما يلقى فى نفوسهم من 
مشاعر الاعجاب أو الارهاب ٠‏ 


ولو آننا تصورنا شخصا بلغ به الاعجاب بنفسه أو الزهو بها 
ما بلغ » وأتخذ من المظاهر نتيجة لذلك ما اتخذ » ولكنه يفعل ذلك فى 
عزلة عن الناس » ولا يظهرهم على شىء منه » قان ذلك رغم قېحه الا انه 
لاأ يدل فى نطاق ماتهدف اليه الصورة الساخرة فى القرآن » فان الصررة 
منصبة على اتخاذ هذا المظهر وسيلة للتعالى على الناس » والتحذين فيها 
«نصب على هذا المعنى » ولفظ (الناس) من جملة (ولا تصعر خدك لاذاس) 
شی ألذی یقید هذا انى » ولو أنه 3يل ولا تصعر خدك بدون نڪر أفطظ 
الناس لما أفاد هذا ت > وانما يصبح من باب النهى عن الغرور والتكير 
النفسى » وهذا يدل عليه المعذى التألى فى الآية > وهو : 


[ ول تمش قى الأرض مرحا ] 


الآشر : 

ومتل هذا ١‏ لتصی دن کی القرآن ےه أ شمية کیدرة فی الاسهام شی اژالة 
لم شا هام | لاسام دشر د t‏ فاده من أأشعروف ان السأدة ¢ والرۇ س اء 
كاذيا المقبة الكبرى امام نش الاسلام »> ولذلك ظل الاسلام فى مكة محاصرا 
يسا ج ھی لاء لز عماء فلم ومس دعم ن محرت وان ددشندں j‏ حدما الت 
من اتهم وائتقل الى ألدينة حيث لم يكن هذاك للسادة من صرامة التحكم 

و شكه صو رة الساأحخرة سهم ف ا القناع عن حقدقة کشر من 
هق ا الأساأادة الذين دلشون فی ٹفوس العامة آلو انا متسر م قدهاً اديه 
اعات واه رق اا ا ا ا 
وخوفا مدهم b‏ 

وکن سضر هة ألقرآن تكشف العاعة أن مها درو نه هن مظاهر کدیر 

حر اأسأدة أذما هی مرض دیشیه ما ټرونه من يعض امراض الابل . 


والقرآن كان سريع الانتشار حتى من باب طبيعة العرب فى تناقل 
الكلام البليغ لذاته » فصورة كهذه ستتناقلها كل الأسماع » وبدل أن كاتوا 
ينظرون الى أصضحاب هذا المظهر نظرة تهيب او اعجاب سينظرون اليهم 
نظرة سنخرية ولو فيما بيذهم وبين انفسهم » فتكون هذه بداية ازالة الغشاوة 
التى تحجب عنهم الايمان ° 


سخرية القرآن وأعداء النبى 


وأعنی با عد اء التبى صلى أله عليه وسلم الذين يحملون له عداوة 
شخصية خاصة فوق عداوتهم له بوصفه مرسلا من الله » فكل الذين رقضوا 
الالام وقاوعموه ص اعد آء لله وللذبیى ¢ ولکن عداوتهم صلا دترکز د 
نقررهم من الدين الذى يدعر الدة a‏ 5 
e E‏ يان E‏ یرید من مال ی ملك او سيادة لو کف عن 
فا هی مفو ر دلرو ات 
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ای ان کانوا یحسدونه على النبوة فلم یکن هی اول نبی ارسله الله » 
ران کانوا یحسدونه علی ما آتاه الله من ملك فلم یکن ایضا اول نبی آتاد 
الله جاها وملكا » بل سبقه من آل ابرأهيم الذين تعرقونهم وتنتمون اليهم 
أنبياء كثيرون وملوك ذوو ملك عظيم ` 


وقد تكرر الحديث عن الحسد فى القرآن › وقى بعضه كسورة الفلق 
ما یوحی فی ظاهره کانه خطاب له ثم لغیره آن يستعیذ بالك من شر 
حأاس ديه ۰ 

وکل هذا يعتى أن الحسد لشخص النبى > ولا آتاه الله من فضل کان 
ay CE NOS a e ak‏ 
أعدأنة ٠‏ 

اعرف لقا رت اماما غر قل حن اعا الاما كان افاس 
غذ ارتم هى القن النكمى على مخنة جلى اله عله ولي ٠‏ هوا فى 
تریش وفی غیر قریش › کانوا يحسدونه على ايثار الله اياه بمجد النبوة » 
ولكن الذين كانوا فى غير قريش كانوا أخف وطأة لبعدهم عته » قمنهم من 
فل فة بح فة رة ن ق د اعا ت اى الات 
الثقفى » ومنهم من حاول منافسة التبى فادعى النبوة كمسيلمة الكذاب . 
ااذى لم يظهر خطره الا بعد وفاة الذبى قى حروب الردة ٠‏ 


ولكن الذين كانوا يواجهون النبى بما ينجم فى نفوسهم من عوامل 
الحقد الشخصى هم الذدن کانوا شی فریش ٬‏ وکأنت مو أجهتهم هده يما 
يصدر عنها من قبيح القول وسىء الفعل تؤذى نقس النبى صلى الله عليه 
وسام ویضیق بها صدره › ومنها ما يؤکده القرآن فی قوله تعالی : 


[ ولقد تعلم أنك حضيق صدرك بما بقولون ] () 


كما كان لهذه المواجهة اثر كبير فى صدود الئاس عن استماعهم للنبى 
حين يدعوهم الى الله »> وكان منطق القبائل فى ذلك أن أهل محمد وقرابته 
من قریش اعرف به › فاذا کانوا هم یکذبون فنحن اولی بتکذیبه » وکان 
منطق الثاس فى مكة نفسها أنه اذا كان اقرب التاس اليه مثل عمه الشقيق 
عبد العزى بن عبد المطلب أبى لهب يكذبه فنحن اولى بتكذيبه ٠‏ 


ومن المعروف عن خلق النبى صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يغضب 
انفغسه قط › فکان یکظم فی نفسه کل غیظ › ویکتم فی قلبه کل الم فیما يتعلق 


AV (¥)‏ سو رة الححر 0 
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بت٬خصه‏ » ولکن الله لم یکن لیترکه فى هذا الضيق › فكان القرآن يتولى عنه 
الرد بما لم يكن هسو ليبلغه أو يبلغ آثره فى نقفوس اعدائه ونقوس 
'تباعه معا ٠۰‏ 


وقد صور اسلوب القرآن دعص ردد على اعد اء الرسول فی سخردة 


و 
فمن هذه الصورة : 
١ (‏ ) 
ن ساننك هو الآبثر ] )۳( 
أاللكة : 
الشاذىء : أخسغض وشاننك يعتی مدخضىت 
السداق : 
والسياق يتمثل قى سورة من أقصر سور القرآن وهى سورة الكوثر : 
[ انا أعطيتاك الكوثر »> فصل لريك واتحر » ان 
شانئك هو الآيتر ] 
والكوثر فى اللغة صيغة مشتقة من الكثرة » بمعنى الشىء الكثير ٠٠‏ 


وانحر امر بالنحر وهو كالذبح › غير أن الذبح يكون بالقطم فى 


وقد اختلف المفسرون فى كل دلالات ألفاظ هذه السورة اختلافا كيرا 
حتی لم يعد فیها معنی متفق عليه » وذلك لأنهم یحاولون فهم کل لفظ او کل 
يات ثلاث قصار وكانها لا رابطة بين اياتها ٠‏ 


ولكننا اذا نظرنا اليها نظرة كلية من خلال الهدف الأصلى لها لا تجد 


(۳) آخر سورة الكوثر ٠‏ 


۱۹ 


وذنك آن الهدف الأصلى للسورة كلها أنها مواساة للنبى صلى اله عليه 
وسلم ودفاع عنه » حيث كانت هذه السورة من اوأتل السور التى نزلت 
بمكة فى بدء الرسالة النبرية » والنبى حينئذ يكاد يكون وحيد! الا من بضعة 
نفر ضعاف يستخفون بدينهم ولا يستطيعون الظهور » فكانت هده الحقبة 
فى ول الاسلام أقسى الحقب على نفس النبى » وقد لقى فيا من الأذى 
والهوان ما لا تطيقه نفس كريمة لولا ما آثاه الله من حلم راسخ لا يتزعزء 
مهما تناوشته العواصف »› فحین يضیق صدره بما يقولون وما يفعلون › 
وحین يشعر بانه ضعیف فی مجتمع شانیء حاقد » لا سند له ولا جواں »› 
الأجميع عدو » والجميع يحذر أن يجيره آو يحميه »› حيذنك دوأسيه ربه › 
لیقوی عزمه واحتماله » بما يذکره من نعمه وفضله عليه › وما بعسده 
به من ألنصر على شاننيه ٠‏ 

ومن الللحوظ الواضح ان السورة كلها تتميز بانها خطاب خاص 
بشخص النبى صلى اله عليه وسلم فى منحى خاص » هى الهجوم المباشر 
على الذين يعادونه لشخصه فضلا عن عداوتهم ااه لنبوته » فکانت عناصر 
السورة كما يلى : 

١‏ تذکیر النبی بما افاض اله عليه من فضله ونعمه » ویکفی من ذال 
ا اة ال كات عفن الد عا ر ا و 
بها ولا تدأنيها نعمة › فكان تعبير (آقا أعطمتاك )٠١‏ والعطاء حيذها دريده 
اله ولو كان فى المستقبل يصبح كانه واقع فعلا » والقرآن يستخدم المستقبل 
بالڈيأس الى اله فى صيغة المأضى كقوله تعالى : 

[ اتی آمر آله فلا شسٹعجلوهہ ۰ * ] )٤(‏ 

ومر الله هو يوم القيامة » وهو لم يأت › ولكن حيث قضاه الله فكانه 
تی فعلا » ومما يکد آنه عن شیء لم یقع تعبیر ( فلا تستعجلوه ) ولو کان 
قد وقع فلا معنى اذن لاستعجاله ٠‏ 

ولكن عطاء الله لرسوله لم يكن النبوة وحدها » وانما أعطاه عطاء 
عظیما فی کل ما يتمناه مله » سواء فى شخصه من الخلق العظيم وغيره 
أو فى منزلته بين الذأس حتى قبل ألذيوة » وفى غير ذلك » ولهذا كان التعبير 
Nac Clg Cal OR CN ARS‏ 
اللغرية فرق بين أن نقول عطاء كثير › وان ذقول عطاء عظيم » فالكثرة 
تلتضى التعدد العددى › أعا الكير والضخامة فلا يلزم فيها التعدد »ء بل 
تصسدق على الواحد › فاذا قلذا خير كثير فلايد أن يكون متعدد الأنواع › 


ایا ر ای ا ی را ا د ودا ت اا اعا ااا ر ا ی ت و سی ی یا 
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عظيم » والتعبير فى السورة ( انا اعطيتاك الكوثر ) أى اعطيناك خيرا 
متعددأ وليس خيراأ وأحدا ٠‏ 
ويضاف الى ذلك وعد افش اياه بالعطاء المطلق فى المستقيل كقوله 
تعالی : 
[ ولسوف بعطدك ربك فترشضی ] )٥(‏ 
وکان الله يقول له ان كان صدرك قد ضاق باذی أو ابتلاء فلا تطتن 
أن نصر الله وتاییده قد تزحزح عنك » بل : 


3 ما ودعت ربك وما فلٰی ] ر(ا) 


| a 
] زر أا أعشتاك الكوثر‎ 
» كل ما يحيط بك من نفور المجتمع » ومن حملة الشائنين عليك‎ 
لاينبغى آن يؤّثر فيما آنت فيه من صلتك بربك » وعبادتك اياه › ودعوتك‎ 
) اليه » بل احرص على ما انت عليه » ولذلك كان تعبير ( فصل لريك واتحر‎ 
رالأمر بالصلاة وإاضح › ولكن الأمر بالنحر مما حير المفسرين ودعاهم الى‎ 
الاختسلاف فى دلالته »> ومع أنه لا غسراية فى حمله على أنه من باب‎ 
الصلذة واوا الزكاة ) بمعنى آن تعبير ( فصل ريك وأذحر ) يكون‎ 
ا أصلاة وبالزكاة قى ذوع منها وهن زكاة الا > لان الزكاة‎ 
الشرعية لم تكن قد شرعت بعد » وانما كان مظهرها هه ي الاطعام‎ a 
والانفاق فى سبيل الله بصفة عامة » أقول مع أن مثل هذا الاحتمال غير‎ 
بعيد › الا أن ا ر اتس ر انیت بج وهو الشانىء بتر‎ 
الأبتر ) وقد يجعل له اشارة دات دقة كييرة › وذات‎ ( EI Ss 
٠ اسهام كبير فى الصورة الساخرة كما سباتى‎ 
: الهسسورة‎ 
تتركز الصورة الساخرة فى جملة ( أن شانئك هو الآيتر ) والشانىء‎ 
. هى الميبغض » والأبتر هى مقطوع الذثب » والذنب لا يكون فى الانسان‎ 
) وأنما يكون فى الحيوان الأعجم › والتعبیں مصدر بلفظ تاكيد هو ر ! أن‎ 
ومؤّدى ذلك أن القرآن يرسم لهذا المبغض لشخص النبى صورة بالغة‎ 
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التشويه كما آن القبح كان من مرحلتين فى القبح وليس مرحلة وأحدة » 
فى الذهن حيوان أعجم » ولكن تصوير القرآن ينزل به أيضا مرحلة أخرى 
بقطع ذنبه › فانا هو آيتر فلفظ ( أبتر ) لا بد أن يصور فى ذهن السامع 
العربى صورة حيوان مقطوع الذنب » وحتى لو شبه الشانىء به تشبيها 
فقيل انه كالأآيتر » أآى كالحيوان المقطوع الذنب فلايد آن ترتبط به صورة 
الحيوان الأعجم » ولكن تعبير القرآن ليس تشبيها وانما هو تاكيد لشىء 
الوضع » وان بدا فی شکله وتکوینه الجسدی آدميا عاقلا سويا ` 
الى بيان » خصوصا وأن الشانئين لشخص النبى لم يكونوا من عاعة 
الناس 4 يل ولا من السأادة العاديين 4 وأنماً کانوا من قمم السأدة حیت 
بآية منزلة اجتماعية مهما علت › وهم يعرفون قبل غيرهم أن وضع النبى 
صلی الله عليه وسلم فی النبوة لا یدانیه وضع اجتماعی » مهما بدا فی اول 
الناس احساسا بقيمة النبوة ومنزلتها ومستقبلها » ولذلك شن حريه 
العاتية المبكرة على النبى ودعوته منذ بدايتها » وفى الوقت الذى كان فيه 
كثير من السادة !ا يرون فى محمد أو دعوته خطر عليهم » فهو مسالم 
وادق توقعا لقيمة النبوة ومستقبلها » وقد كان المفروض أن يدعوه هذا الى 
حسلى الله عليه وسلم بالنبوة وباية منزلة عالية » فامتلا قلبه غيظا ونقمة على 
شخص النبى ودعوته ` 

ولم يكن ابو جهل وحده هو الذى يحمل هذا الحسد وهذا التطلع كما 
سبقت الاشارة الى ذلك » وانما كان أبو جهل آيرزهم وأشدهم حقدا وحسدا 
راذن قالذين تعنيهم هذه الصورة الساخرة فى القرآن كانو! من أبرز القمم 
فى المجتمع » ويالتالى فان السخرية من أحدهم ستكون أشد ايلاما لصاحبها 
من جهة »› وأشد اثارة انفوس السامعين فى المجتمع من جهة اخرى › فكيف 
نقيصتين » أن يكون حيوانا أعجم » وأن يكون هذا الحيوان. مشوها بقطع 


وكيف يتصور السامعون هذا الزعيم الذى تمتلىء نفوسهم أعجابا به 
راكبارا له قى هذه الصورة المزرية المضحكة ؟ 

ومهما يبلغ السامعون من سذاجة او سطحية فى التفكير فلايد أن 
ترأود نفوسهم بعض المشاعر »› وهنها : ) 

ا باهرا الضورة الكة الخانتة ال ر ترقا وا الس آي 
نفوسهم » وعلى ايسر الفروض أن يسائلو| انفسهم : هل هذا السيد العظيم 
شىء أو قبيح حقا بهذه الصورة التى سمعوها ؟ أن كان كذلك أو حتى دون 
هذا القبح بكثير فكيف يعجبون به هذا الأعجاب ؟ وكيف ينقادون له أو 
يخافون منه ؟ ومبدا استخدام عقولهم لذاته هدف جوهرى فى الاسلام › 
فحين يستخدمون عقولهم بتجرد من المؤثرات لابد أن يصلوا ألى الدين › 
ولذلك يركز القرآن تركيزا شديدا فى اثارة عقولهم للتفكير » ومن وسائله 
الو اضحة فى القرآن حيذئذ أمران : 
( 1 ) الدعوة اللحة والمتكررة الى استخدام العقول فى كل 
ی۶ 

( ب ) صياغة كل ما يدعو اليه القرآن فى صورة اسئلة تتكرر فى 
اليب مختلفة للاجابة عنها » وهذه الاجابة أيا كانت صحيحة أو خاطئة 
لابد لها من تفكير » فاذا كانت صحيحة فهى الحق » وان كانت خاطئة وجدت 
من يراجعها فيعاود صاحبها ايضا التفكير ٠`‏ 

۲ اذا کان هذا السید العظیم لیس معیبا ولا قبیحا کما تصسورہ 
هذه الصورة الساخرة » فمن الذى جروٌ على تشوبيهه والاساءة اليه بهذا 
ااتصوير البالغ السخرية والاهانة ؟ والسادة عندهم يملكون نواصى القوةء 
ولكن هذا السيد يعلو فوق السادة » فهو اذن قمة القوة » فالذى يجرو 
على المساس به فضلا عن تشويهه بهذه الصورة لابد أن يكون اقوى منه 
ڊکثدر » فمن هذا الآقوى ؟ ولن يكون الأقوى حينئذ محمدا او أصحابه › انهم 
من المستضعفين (۷) فآين اذن هذه القرة التى يرزت فعلا ونالت من هذا 
السيد العظيم بهذا التصوير الساخر ؟ ان محمدا يقول انه الله فهل حقا 
هو اله ؟ وأذا کان حقا فمن هی الله ؟ وهکذا فى تسلسل عقلى يژّدى الى 
الايمان بالل » وهذا ما يردده القشران من دعوته الدائمة الى استخدام 
العقول ٠‏ ) 
وحينما تستقر العقول على القرار الصحيح وه الايمان فستجد أن 
هذا التصوير الساخر فى القرآن ليس خيالا ولا مجافاة للحقيقة » وانما 


(۷) سا لراعاة أن سو رة الكو ثر هن أوائل السور التی نز لث فی وء الاسلام بمكة 4 
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هو تصوير واقعى » غير أنه من الداخل وليس من الخارج » بمعنى أن 
اذقرآن يصور الذين يسخر منهم أو يهون من شانهم فتكون الصورة 
تعنوياتهم وليس لحسياتهم » وجوهرهم الحقيقى قى عقولهم ونفسياتهم 
bı‏ ده دا الشكل : 
ى اجسادهم وانغا قى عقولهم » بل يؤكد القرآن انهم آسوا من الأتعام : 
کقرله تعالی : 
أن هم الا کالانعام پل هم آضل سپیلا ] (۸) 

من حيث أن الأآنعام تؤدى وظائفها وتهتدى لا يلزم حياتها من تلقاء 
انفسها » ما هم فيعتمدون الضلال عن الفطرة التى خلقوا عليها ٠‏ وهذا 
هو الأبتر ) حيث آنه حيوأن أعجم» بل سوا وآقبح من ذلك بانه مشوه بقطع 
ذنبه » فهو حيوان ولكنه يذزل عن درجة الحيوان العادى بانه مشوه ` 


وهنا الزعيم الكبير هو فى وضعه الديذى كذلك » لأآنه لا پستخدم 
عتله استخداما قريما فى التفكير فى ألدين »› فهو من حيث الدين كالحيوأن 
الأعجم » كلاهما بدون عقل » ولكنه يتجاوز هذا القبح العقلى بدرجه اخرى 
من القبع الخلقى » وهى نزعة الحسد » فالانسان السوى الخلق لا يحمل 
اه کا :رف کا اوی ا کی اک کا ت 
أ عداأء وأصدفاأء م يكن فی خلقه قط من سوء يدعو الى عداوة أو يغضضں 
ellis ROIS AO E mel‏ 
يبغضه لشخصه ليس هناك محمل لوقفه الا عوامل نفسية غير سوية 
الكمه :وکل دة الو انل كنود ع الحلن السو ٠‏ على محل ن 
ركن ٠‏ تل تحن ق الحقل اترك وق الخلن الت + كوو 


با 


ادن ( الأيشر ) يمعنى أنه حيوان > ولكنه مشوه الخلقة بقطع ذتبه 


واکن ٠‏ شد هد E O E e e‏ الفاظها من 

› الفظ ( الكوثر ) فرغم أن مادته وهو الكثرة معروفة لكل العرب‎ ١ 

وكذلك كل ما يشتق منها يصبح مفهوما وواضحا › الا آن صياغة لفظ 
( الكوثر ) لا1علم أن احدا من العرب سبق القرآن اليها رغم وضوحها وقهم 
معتاها والهدقف ليس فى السيق لذ انه ٤‏ و انما کی ن کل جلد دل a‏ دردق 


(۸) ستوزة الفرقان ٠‏ 


A 


يلفت الأنظار اليه » فحينما يسمع العرب اشتقاقا ۰ التى 
TT EO‏ ا ا ات 
E E‏ 
وعقولهم ق 
e‏ 

( أ ) أن هذا ( الكوثر ) يعنى نها كثرة » ولكنها كثرة جديدة لم 
يآلفوها › سواء فى الكم آو فى النوع »› وما دام محمد أعطى هذا و 
ادعاء فى نظر الشانئين - كما فى تعبير ( أنا أعطيتاك الكوثر ) فمحمد 
أذن يملك ما لا يملكه آحد » ولو ذهبوأً يستفسرون من أحد اتباع محمد 
عن مدی صدق هذه الدعوی فسیجدون فعلا آن محمدا أعطی ما لم يعطه 
آحد قط › ومنه قوله تعالی : 

[ وكان فضل الث عليك عظيما ] () 

وفى قمة هذا العطاء النبوة ٠‏ 

( ب ) آنه اذا كأن المال وحده رغم توافره عند كثيرين يجعل لصاحده 
منزلة وجاها فى كل مجتمع » ويثنى على صاحبه الحمد وهو مذمم » وهر 
الرب الففور لذنوب صاحبه كما يقول شاعرهم > وأذا كانت الساادة 
وحدها رغم وجودها بالضرورة فی کل مجتمع صغر أو كبر تجعل لصاحبها 
جاها وسلطانا » واذا كانت كل ميزة قى انسان تجعل له تفوقا وتجذب 
اليه المشاعر » فكيف بمحمد الذى أعطى ما لم يعطه أجد مما يعير عذه 
بهذا اللفظ الذى لم يطرق الآذان من قل وهو ( الكوثر ) + 


ومهما يكن النقور من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك ان 
مذل هذه الخواطر التى دستدعدها هذا التعبير ستجعل كثيرا من النفوس 
تنجدب نحوه وتميل الى الالتقاف من حوله » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 

١‏ ب اجتماع لفظ ( انحر ) ولفظ ( الآبتر ) فى سياق واحد يوحى 
باشارة قد تكون زائدة عن المعنى الأصلى وليست من صلبة » ولكنهأً فى 
سياق السخرية من الشانىء تبرز طرافة كبيرة فى الصورة عند الثامل , 
اكان النحر مثل الذبح » غير أنه يكون بالطعن فى اللبة » ويغلب ان 
یگون فی الایل > والتحر قى السورة ل( قصل ردك وأفحر ) هي آم يذو ع من 
الحبادة وهو التقرب الى الله بالاطعام » وحينما ينحر فلا بد أن يكون المنحور 
توعا من الماشية » وسخرية القرآن صورت هذا الشانىء للرسول بانه نوع 
من الماشية ولكذه مقطوع الذنب » وقطغ دنبه لا يمذع من ذحره » فمجيء 


TT r ml ELS qy Haa 


ر السا 


۸0 


ذکره فى سياق الأمر بالنحر يحدث ارتباطا طريفا وان كان غير مقصود 
بان هذا الشانىء من نوع ما ينحر » وما دام الأمر كذلك فلا مانم من أن 
يكون هو الذى يقع عليه النحر ( قصل ريك وانحسر »› أن شائئك هو 
الآأبتر ) ` 


نل لن من هتكن القول ان قال ان هذه الأشارة الى اتر هذا 
الشانىء قى تكن دوعا من كثف الغفت ...و الاح ,الى الى صلى الله 
عليه وسلم بأن هذا الشانىء سيقتل بسلاحك وهو سلاح الاسلام » وقد 
حدت ففلا أن عدا ترا من غتاة سادة حكة وكان الشانئن النبى قتلىا 
يوم بدر بسيوف المسلمين التى يقودها النبى » وكان فى مقدمة هؤلاء 
الصرعى يومئذ آبو جهل الذى كان اشد الشانئين للنبى ء ومما يرشع هذا 
لعن أن السياق يؤكد عطاء اله للنبى ( انا أعطيتاك الكوثر ) وفى سياق 
الحديث عن الشنآن والعداوة لابد أن يكون من العطاء النصر » لأن المهزوم 
لا يشعر بلذة نعمة مهما أعطى » ولا تستسيغ نفسه المن عليه ممن يخذله وهو 
دقلك نره ٠‏ و اله يفن كل فة بالغطا2 م وها ان في شاو دكن اعا 
له > فلابد أن يتوقع أن يكون ضمن المن عليه النصر على هذا الشانىء ٠‏ 


ولكن بدل أن يقول له انك ستنتصر على شانئك » أو انك ستقتله › 
يلمح اليه بآنك ستنحره » لأنه كالحيوان الأعجم › فلا يناسبه القتل » وانما 
يناسبه النحر » واذا صحت هذه الاشارة » فانها ستكون سخرية أخرى من 
هذا الزعيم الكبير الشانىء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


)۲( 

واد کان الف ان ف اکار كرد ن الان اتن الت ل 
اأسابقة » فانه يختار "يضا نموذجا آخر من محيط الشتآن لشخص النبى › 
ركد کان النمودجح ألاخر أمرأة > و شی احدی الشانحات للنبى »> قیصب علیها 
سشرية اشد أىلاما وتحقرا > وذلك فى سورة المسد 

¡ قبت یدا آبی لهب وتب > ما اغٹی عته ماله 
وما کسی ٤‏ سیصلی ارا فآدث آهب « وامرأنه 
حمالة الحطب » فى جيدها حدل من مسد ] 


۱A٦ 


اللكة : 


ابو لهب : هو عبد العزى بن عبد المطلب عم شقيق للنبى صلى الله عليه 
وسلم » ولکنه کان م٧روفا‏ عنه هی وزوجه آم جمیل پنت حرب أخت 
آبی سفيان انهما كانا من اشد الناس كراهية لشخص النبى » وكانا اشد 

الناس أيذاء له » وکان اذ أهما دائما بحكم جوارهما للنبى فى المسكن : 
التب : هو الخسران »› وتبت یداه بمعنى خسر فى كل ما يعتمد عليه 


الجيد : العنق 
المسد : اللنف 


فسورة المسد تتكونمن شقين » أحدهما عن آبى لهب » والآخر عن 
زوحه » فاما بو لهب فکان حددث ألقسرآن عنه » وتوعسده اياھ اسلوب 
الحقيقة المباشرة ٠‏ 

وآما حدیثه عن زوجه آم جمیل بنت حرب فهو الذی کان فی اسلوب 
التصوير الساخر » الموجع السخرية » وقد كانت الصورة الساخرة هي : 

[ وامرآته حمالة الحطب » فى جيدها حيل من مسد ] 

وقد اخدلف المفسرون فی د لاله عناصر دد الصورة أو کلماتها 
تلاا شدیدا فلم يتفقو! على رای واحد فيها > رغم وجود عشر ات الاراء 
لیا 

وذلك لسبب يسير › هو أن المفسرین يحاولون دائما ان ینحو بمعانى 
لْقاظ القران مشحی الحقيقة المجردة باخذها من ظاهر . الألفاظ وسطحها 4 
ررم آنهم يصفون کثيرا من اسالیب القرآن بانها تهكم » ورغم انهم يعلمون 
أن القرآن نزل بلسان عربى مبين › وأن اللسان العربى فى شعره ونثره قد 
سلوب آخر » ومع ذلك يتحاشون أن ينظروا الى اسلوب القرآن من هذه 
رغيرهم » بل ينسبها القرآن الى الله سبحانه » كقوله تعال : 


[ سخر الله متهم ولهم عذاب اليم ] )٠(‏ 
۷١ )١(‏ سورة التوبة ء 


AY 


ذلك انهم لم يتركو!ا لنا ريا تطمئن اليه النفس ٠‏ 


ومن ذلك أن کل آرائهم حول تغعبير ( حمالة الحطب ) تدور حول أنها 
كانت فعلا تحمل حطبا » واختلافهم انما هى حول نوع الحطب › وهذا مما 
لا يقره التاريخ > فبعيدا عن روايات التفسسير لم ترد رواية ذات قيمة 
تاريخية أن آم جميل كانت تحمل الحطب » وهى من ذروة الذرى فى قريش 
حيیث ان أخاها با سفيان كان يوصف بأنه سيد العرب أو من سادات 
العرب » وليس فى قريش وحدها › وأبوها حرب بن أمية بن عبد مناق ابن 
عم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » سید من اکبر سادات قریش › 
وزوجها عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من وجوه قريش وذوى الذفود 
بأنسابهم وأحسابهم وأموالهم كما صرح القرآن بذلك » فلم يكن لثلها أو 
لمن هى دونها بكثير آن تحمل الحطب ولو مرة » فضلا عن آن يكون حمل 
الحطب مهنة آو عادة لها كما تدل على ذلك صيغة ( حمالة ) التى تختلف 
فعا لى كان التحتي تح الحطب آى حاعلة الحطت » ولذلك فان روابات 
التفسير تحاول الا تصطدم بهذا الواقع » فتقول انها كانت تحمل الحطب 
لتضعه فى طريق الرسول تؤذيه به > وفضلا عن أن تعبير ( حمالة الحطب ) 
دى مي اا ا ك ل ى لمل ن ا د 
hE‏ ولىس من حملها اياء » فضلا عن ذلك فانها كانت تملك من 

E E‏ النبى او فى أى 
وكذلك کل آراء O CE‏ 
کل آرائهم تدور حول نوع الحبل أى حول فهم المراد بالمسد » أهو الليف أم 
لحاء الشجر » ام الحديد » بينما خلافهم كله لا يردى الى توضيح المراد من 
الجملة كلها » قضلا عن ان فى بعضه بعدا عن الذلالة اللغوية التى هى 
أل کل معان الذرآن > حك تكن الق آن هذه الحقة آل ل لسن قيا 
وهی آنه انما ذزل : 


ان ری ن( 
واللسان العربى لا يلتوى فى دلالة المسد » فهو معروف للجميع حيث 
بستندمونه دائما فی حیاتهه المعيشية » ولا يحتاجون الى السؤال عن 
نوعه » فحينما يقال حبل من مسد قمن الواضح أنه مصنوء غاليا من لف 
الذخل » وقد يصنع من الكتان أو الصؤف »ء ولكن؛ بعضن الآراء فى تفسير 


٠ء سورة الشعراء‎ ۹9 )١١( 


A4 


السد تقول انه الحديد » بينما هم اعرف بان الحديد حينئذ يسمي سلسلة 
ولیس حبلا » وقد ورد هذا فې القرآن فی أكثر من موضع › ولو افترضنا 
انه أريد صنع حبل من الحديد على هيئة صنع الحبل المفتول وهو ممكن بل 
وأقع › فلابد أن يخصص بان يقال انه حبل من حدید › فیکون واضحا آنه 
من نوع السلاسل ولكنه فى هيئة حبل » ولكن حين يقال من مسد قان المسد 
معروف عندهم باآنه ما تصتع منه الحبأال العادية التى يستخدمونها فى 
حياتهم المحيشية » سواء أكانت من أيف أو صوف أو نحوه »› آما الحديد 
فلا یدخل فی مدلول المسد 

ول الاشكال ليس فى هذا » وانما فى أننا لانجد بین آرائهم كلها . 
ما يوضح الراد بالاية ا وهی ( فی جددهاً حیل من مسد ) فان کل 
ما فيل على كثرته غدر مقنع » بل غير متفق لا مع الدلالة اللغوية » ولا مع 
المراد من الاق ° 

فأما عدم الاتفاق مع الدلالة اللغوية » فان العربى حين يسمع أن فلانا 
فی جیده حبل من مسد › فلا يلتبس عليه أن اراد ووو کل عاد 5 
عنق هذا الشخص »> ولكن آراءهم تحاول البعد عن هذا المعنى الواقعى > 
رتزداد بعدا حينما تحاول أن تجعل هذه الصورة فى الآخرة وليس فى 
ادنيا » مع أنه ليس فى السياق ولا فى الألفاظ ما يفيد ذاك ٠‏ 


واأما السياق فهو تحقير شان هذه المرأة بالقياس الى منزلة النيى > 
ولو أرید بهذا التحقير كونها فى عذاب جهنم > فان عذاب جهنم أشد واقسى 
من آن یکون بوضع جبل فی العنق » ولو كان عذابها كذلك لكان هينا يسيراء 
ثم أن الذى يناسب نار جهنم من الأغلال انما هو سلاسل الجدید كما وصف 


انرا ولشن الخال كاف فا التي : 


وليس الهدف من هذا التعقيب الاشارة من قريب أو بعيد الى التقليل 
من جهد المفسرين أو كفايتهم › قان جهدهم العظيم » وعلمهم الزاخر هو 
الصباح الذى لا يستطيع باحث ان يخطى نحو بحر التفسير بدوذه ٠‏ 


وكل ما تهدف اليه الاشارة من هذا التعقيب هى أن كثيرا من نظرات 
الان کات اب ك اة لر ,سوا الى لا و ااه 
دون اهتمام بالصورة الكلية › أو ريط الجمل والآيات بعضها پپعھس › ومن 
اواو ان ایی رک تی ر مال ال د ی ا 
ز مسد ) مع أن كل الألفاظ والجمل لا تتضح دلالتها الحقيقية الإ من خلال 


14۹ 


الصورة العامة » كما أن الصورة العامة ايضا لا تتضح الا من خلال السياق 
والملابسأت قا ب ا نظرناً الها من خلال ذلك کان الآمر انس هد ا 4 وکانت 
الصورة اشد وضو حا > وذلك كما يلى 


السسداق * 


موقف آبی لهب وزوجه من النبى صلى الله عليه وسلم من اأشهر 
رتسفیه ووجه به النبى حينما جهر بالدعوة الى الاسلام كان من عمه 
ابى لهب عبد العزى » وذلك حينما انزل عليه من القرآن : 

[ واندر عشيرتك الاقربین ] (۱۲) 

فجمع النبى قرابته قدعاهم ال الاسلام > قاتا عمه آپو لهب يقرلل له 
4 سفها أمام | 2 لجميع : تبأ لك ألهذا حمعتنا ثم واصل حملته على النبى فى 
کل مکان یتردد عليه ۰ 

وكذلك زوج آبی لهب ام جمیل بنت حرب » وهی من اقرب اقارب النبی 
وسيل الايذاء ما يصل الى حد السقاهة والاسغفاف »> کان تشعمن يصفة 
فيه عنها وعن زوجها الرواة والمفسرون . 

ولا آدل على آن احدا لم يبلغ من نفس الرسول وضيقه وتاذیه ما بلغاه 
من ان القرآن لم يذكر أحد! من أ عى اء الرسول با لاسم والتحديد كما ذکرهماء 
ركونهما من قرابة الرسول لابد أن يجعل أذاهما اشد ايلاما لنقس الرسول 
كما يقول شاعرهم : 

وظلم دوی القربى أشد مضاضة 
على النفس من وقم الحسسامح هذى 

ولکن زوج آبی لهب ام جمیل تمیزت بانها الد عدو للنبى صلى الله عليه 
وسلم من النساء واقبحه على الاطلاق » فهناك نساء کثیرأت امتلآت قلويهن 
كرأهية للاسلام > وهتاك نساء کثیرات امتلأت قلويهن حزنا وغيظا من 
النبی لاھ کان سببا فی مصرع اعزاء علیھن , کا کانت هند بنت عتبة ز٠‏ 
عداو تها الشديدة ألجامحة للاسلام ولشخص النيى » ولكنهن جميعا الترمن 
حدود العدأوة الكريمة مهما اة أو أرهاً ٤‏ ولم درف 1 أحداهن و اجهت 


(i6 (¥)‏ سمو رة الشعرأء ۰ 


3 


ی اء فی القرل > ای امفاف فی اذى كنا قعل ام جهنل ,زاق 
ما وأاجهت به هند النبى يوم بيعة النساء حين قال النبى فيما قال للنساء 
يبايعهن وفيهن هند بنت عتبة ( ولا تقتلن أولادكن ) فقالت هند مشيرة الى 
من قتل من ذویها يوم بدر : لقد ربیناهم صغخارا فقتلتهم کبارا » فقهقه 
عمر بن الخطاب حتى دوت قهقهته فى الصحراء » فكان كلام عداوة ولم يكن 
كام بذاءة » ولو كان بذاءة ما ضحك منه عمر ` 

ولكن أمراة أيى لهب هذه هى التى اأنفردت دون النساء يآن تقذف الى 
النبى كل حين بكل ما تستطيع من بذىء القول › وقبيح الفعل › والنبى 
بوصفه بشرا لابد آن يضیيق صدره؛ وآن تالم نفسه لكل هذا » ومهما يكن 
لهه ء ان الخ لن ما هي الالء بل هى كلم الفط وعدم اغهارهة 
آو اظهار صداه ورد فعله »› ولو کان آذی ام جمیل فی موقف أو مواقف 
متفرقة لكان احتماله خف »> ولكنها فوق القرابة هى جارة للنبى ٠‏ 

فما كان أف اترك نيه فى هذه العاناة النقسية :وما كان لرك 
دة العاناة لشفل شيا من اهتماح الثى بدغوثة ء والتفرغ لكل رسالت 
ذيوجه الله الى آم جميل سهما من سهام السخرية » ممثلا فى هذه الصورة 


الصورة : 

النورة الى رها سخرية القران م جن ل قى أن كر 
صسورة من واقع البيئة الذى يشاهده الناس ويزاأولونه فى حياتهم اليومية 
الدائمة » فالبيئة حياة بدوية يسيرة الشئون » ومن لوازّمها اليومية اشعال 
الذار سسواء للخين او الطبخ أو التدفئة ›» واشعال النار لايد له من وقود 
وهو عندهم الحطب » فهم يلتمسونه من أعشاب الصحراء وما يثيت من 
أشجارها » وقد يحمله بعضهم اذا كان من الضواحى القريية » قاذا بعد 
المكان احتاج الى دابة للحمل عليها » وحيث كانت الحاجة الى الحطب دائمة 
وفی كل بيت قان الناطق القريبة سينفذ ما فيها من حطب » فيعتمدون قى 
أغلب حاجتهم على المناطق الأيعد > ومعتى هذا كثرة استخدام الدواب لهذا 
ألغرض > وأغلب ما يناسب هذه المهمة هى الحمير واليغال > لخفة حركتها 
وسرعتها وسهولة الحمل عليها » فمن الطبيعى ان نتصور كثرة من الحمير 
او البغال واحيانا الابل وعلى ظهورها "حمال الحطب ٠‏ 


نها مقود تقاد به كالرش وهو الحبل الذى يقاد به الجمل 1و الفرس 1ر 


۱۹۱ 


الصمار أو غير ذلك » فمن المناظر الواقعية المالوفة فى البيئة أن نرى الدواب 
ر ليها احمال من الحطب » وفى عناقها E‏ 


فاذا نظرنا الى تصوير القرآن من خلال الهدف واللابسات نجد صورة 

ثم جميل فى غاية الوضوح واليسر » وهى صورة دابة من هذه الدواب » 
تحمل الحطب » وفى عنقها حبل تقاد به » وكل ما فى الصورة من الفاظ 

انما هى تأكيد لالباس آم جميل صورة الدابة الحقيقية التى تحمل الحطب 
وتقاد بحبل من ليف » وذلك كما يلى : 

| - لفظ ر( حمالة ) بتشديد اليم يفيد آن وظيفتها أو عادتها الحمل ء 

EE o ll e E CL 

: i E 


اله لحمل وظيفة لها . > وتخصيص الحمل بالحطب حتى EE‏ السامع 
الى تاويله الى شىء يناسب الآدميين كحمل متاع › لأن هدف السسخرية 
من آم جميل تأكيد صفة الدابة لها ٠‏ 


اتسر تی ده حل کو رآ الا ااا ى ا حل 
ا الد اة لکل نے عه أا هى الفر اتو الا الاد ج 
لا يتجه ذهن سامع الى أن المراد بحامل الحطب امراة آدمية › بينما هدف 
الصورة الساخرة تأكيد صورة الدابة العجماء 
٤‏ - لفظ ( مسد ) تأكيد آخر لصفة الدابة » فان السامع يعرف فى 
السياق أن الحديث عن امرأة هى زوج ابى لهب › ويعرف انها من ذروة 
القوم وعليتهم » فقد يتخيل آن الحبل فى جيدها لن يكون كسائر الحبال › 
بل یکون من حریر آو شىء لين على الأقل » ولكن لفظ ( مسد ) يرده الى 
مسو رة الدابة المقردة بحدل من ليف » ودعض اللغودين يقسر المسد يانه انقدذل 
ااقوى وهذه اضافة ساخرة تتضمن أذها دابة جامحة تحتاح حدلا 
ويا ٠‏ 
وتاكيد القرآن صفة الدابة العجماء لامراة آدمية لا غرابة فيه . 
لا لغودا ولا ددندا ۰ 
( أ ) قآما من حيث اللغة فهو اسلوب مجاز شائع فى كل الأساليب 
العربية البليغة » وأكثر ما يكون شيوعا فى القرآن » فانك مثلا تقول حين 
”رید أن #تحدث عن شجاعة رجل › رایت قى الحرب اسدا يقثرس الآعداء › 
فلا خلاقف اطلاقا حول ان هن 1 المجاز وتحوه الع ا لی قلت ماسلوب 


۱4۲ 


اأمقيقة رادت رحجلا شجاعا يقتل ألآّعداء ¢ فرغم زعمك انك لم تر آدميا ¢ 
خاثمك أوقع و كلما أ دت ادى راأدته کان أسىد ا حقدقیا کان کلا مك ابلغ 
وآجود › وکل ما يطلب منك هى أن تتراك للسامع اشأرة ألى أنك اذما تتحدث 
عن آدمی › وهذه ألاشارة قى ألمتال السابق هى لفظ ( الحرب ) قان الحرب 
سن شان ألآدميين وليس غيرهم ` 


وصورة ألقرآن الساخرة من آم جميل هى كذلك » فيها اشارة الى أن 
الحديث انما هو عن آدمية » وذلك قى لفظ ( وامراته ) أى امرأة أبى لهب › 
لأن ألآدمى لا يتزوج ألا آدمية وليس داية عجماء » وحيث يذتفى هذا اللبس 
فكلما زاد تأكيد صفة الدابة العجماء لها كان الكلام بلغ » حيث هذا هو 
الهدف » وقد راينا كيف توالت التاكيدات فى الصورة الساخرة لتاكيد 
صىقة الداية لام جمدل 

( ب ) وآما من حيث ألدين فلا غرابة فى تأكيد آن آم جميل أو غيرها 
من المشركات دابة عجماء » بل هو منهج القرآن فى وصف المشركين › وقد 
تکرر هذا فى القرآن » حيث يؤكد القرآن انهم كالبهائم » ليس فى أجسادهم 
او آشكالهم أو حياتهم المعيشية » وانما فى جانب معين منهم هى العقيدة › 
فهم والانعام فيها سواء » من حيث أن البهائم لا عقول لها » وهم أيضا 
لا يستخدمون عقولهم فى العقيدة » بل يعطلونها ويلغونها » فكأنهم بدون 
عقول ٠‏ 


وقد سبق القول أن وصف القرآن لهم بانهم كالأنعام أو ما هو من هذا 
القبدل انما هو حقيقة وليس مجازا » وأآن تصوير القرآن ايأهم فى هذا 
المجال انما هو تصوير لهم من داخل نقوسههم وعقولهم » فان عقولهم 
وجوهرهم من حيث الدين لا يتفق مع الآدمية وفطرتها السليمة »› وانما يتفق 
مع الأنعام التى تحيا بدون عقول ٠‏ 


فأم جميل استحقت وصف الدابة حتى بدون ايذائها شخص الرسول 
بما آذته په » ای استحقته بشرکها › ولکن ایذاءها ایاه جعلها تستحق فوق 
ذلك هته الصورة الساخرة التى يمكن لرسام أن يرسمها فى لوحة » مصورا 
مثلا آتانا )١(‏ أو بغلة » وفى عنقها حیل معقود به » وعلی ظهرها حمل 
حاب » ولا يحدث فى هذه الصورة تغيير الا فى شىء وأحد »> وهو وضم 
وجه ام جميل مكان راس الأتان أو البغلة » أو مكان جزء متها » لتبقى 
رأسها راس دابة وليس رأس آدمية ذات عقل » ووجهها فقط هو الذى يوضم 


اا وا ای ا ال س 


HE Lia TTP FFE r 


(۱۳) الآتان هی آنشی الحمار ۰ 


TT _ التصودر‎ 


فی راس الا و وکت علي حا زام جل ): > ثم لنا آن نتصور حینند 
مدای سخربة هذه الصورة من ام جميل > ومدى ايلامها النفسى أياها › أن 
الوت الكريم أهون عند ذى المروءة والكرامة الاجتماعية من هذا التشويه 
وهنه الاهانة »> خصوصا اذا كان من توجه اليه هذه السخرية يعلى الى 
ما ن ايا ااجهاخة عن جيل عة المهاة فن الج * 


الأثر الذشسی : 
يمكن أن يقال ان هذه الصورة الساخرة تتضمن فيما تتضمن ثلاث 
رساتل غير خافية الهدف » وهى : ) ) 


لہا لظن e‏ ان ا 8 أُذ! کاتت دستغل جاهها ونقوذها ھں 
جهة » وحلم الرسول وصبره من جهة أخرى فتقرل ما تقول ›» وتقفعل 
ما تفعل مما دوّذی رسول أله » قان الله يقتح عليها بأب العقاب ليمنع عن 
رسوله آذ اها › قيوجه اليها هنا السهم القاذل لمثلها معتوبا » ليربها أن ادن اء 
الله أشد من اأذاها » ومع ذلك فان هذا السهم المتمثل فى هذه الصورة 
الساخرة أنذار لها بانها لم تكف قان عند أله المزيد والأشد ٠‏ 


ویروی أن آم جميل حين سمعت هذه السخرية من القرآن جن 
r e E‏ : این محمد ؟ لقد سمعت انه هچانی ووالله لئن رایت 


۲ - رسالة آل الى فل اد عة وسل ين ر اة له : 
رتقوية لعزمه على احتمال الآذى والألم النفسى» وكأن الله سبحانه يقوله له: 
لا يشغلنك أمر هذه المراة » ولا تضيقن بما يصدر منها » فانها فى عقليتها 
وجوهرها الحقيقى لا جموحهأ وعتروها » واأذا كان المعنى كذلك )١٤(‏ قلعلها 
اشارة من .الله اا ا ا الله سيكيح جماحها وچماح 
e‏ 


وقد کان النبى آولى ای ان ای سن رف الرساتل وة 
الاشارات » ولذلك فانه كان يؤّكد لأصحابه مذذ بدء الاسلام ء ho‏ 
يګونوا الا نقرا مستضعفين بآن. الله سينصر :هذا الدين ‏ ويتمه حتى :يسير 
الراك من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غتمه ٠‏ 


)١٤(‏ من المعانى اللغوية للمسد آنه الفتل القوى » وحبل من مسد أى حبل مغتول 
بشدة وقوة » وانما يحتاج الى المحيل القوى اذا كانت الدابة عنيغة إو :جامخة ٠‏ 


8£ 


بها » اما خضوعا لمذزلتها ؛ واما اعجايا بشخصيتها ومكانتها »> ومضمون 
الرسأالة دعوة الى التفکیر فى جرهر هذه المرأة وحقيقتها » وكان هده 
من حيث العقل والجوهر بين هذه المرآة وأية دابة تحمل حطبا وتقاد بمقود؟ 
وحیت کانت حتيقتها كذلك فلا ينبغی آن ينقدن لها او يعجپن پھا فتکون 
حاتلا بينهن وبين الاتجاه الى دين الله ` 

فمما لا شلك فيه أنه كما كان السادة من الرجال حائلا بين العامة 
من اناس و ددن الاسلام > فكذلك کان ألسيدأت حا تلا بسياد دهن بین العامة 
شن التساء و الالام » وکماً اخ سایة الشرك تصديهم من سخرية القر آرم 5 
فكذلك أخٺ سيدأت الشرك تصديهن قى صورة آم جمیل بذت حرب 


۹۵ 


سغرية التصوير النفى 


ومن أساليب السخرية فى القرآن الصور المنفية » بمعنى أن اسلوب 
القرآن يسخر أحيانا من أعدائه بصورة منفية » ولا يقل هذا فى الأثر النقمى 

عن الصور المثبتة فلا فرق بين أن تقول عن شخص انه جبان ياثبات الجبن 
له » وان تقول عنه انه غير شجاع بنفى الشجاعة عنه » فالنتيجة واحدة 
وهى انه من الجبناء ¿ لأن غير الشجعان هم الجبناء » فالفارق ليس قى 
النتيجة » وانما فى الموازنة بين الأسلوبين من حيث البيان » وهذا لا يحكم 
اكام حاف , ب اف لا بح على هين الا لوين ألا ا حون 
من حيث البيان » لأن الحكم يجب أن يكون على كل صياغة لذاتها » وقد 
يكون الأسلوب المثبت مصوغا فى صورة باهرة › وقد يكون المنفى كذلك › 
فالموازنة فى الأدب لا تكون عادة بين الأجناس والانواع الا من باب 
التقريب والتغليب ‏ اما الأحكام الوضوعة قيجب أن تكن مرتبطة بك 
صورة لذاتها » لآن نسيج كل صورة يختلف عن نسيج الأخرى › كما أن 
اللابسات لها أثر فى مسدى وقع كل صورة فى النقوس » وبالتالى 
فى الحكم عليها ۰ 

ومن اأمثلة هذا النوع فى القرآن : 


)١( 


[ فما يكت عليهم السماء والأرض )١( ] ٠**‏ 


‘E KEIPFECRATFPPENE 


٠ء سورة الدخان‎ ۴١ )١( 


۱4¥ 


الساق : 


والسياق حديث عن كفر قوم فرعون وعنادهم › وبغیهم على بنی اسرائیل 
واستذلالهم اياهم » وقد أرسل الله اليهم رسوله موسى عليه السلام قازدادوا 
كفرا وعتوا وبغيا » فنجى الله المستضعفين على يد موسى » واهلك المشركين 
الباغين من قوم فرعون بالغرق » فى القصة المعروفة لخروج بنى اسرائيل 
من مص » وفى هذا السيأق ينبغى توضيح نقطة يغلفها اليهود بغفلاف 
الوهم والغرور » وهی اعتقادهم بان اله آهلك من اهلك من قوم فرعسسون 
تكريما لهم › لآن لهم عند الله منزلة تعلو قوق منزلة سا البشر » وهذا 
وهم واأضح الكذب والضلال » قان عباد الله من سائر اليشى عند الله سواء ء 
لا يمتاز احد منهم عن.احد بنسب أو جاه أو مال أو شىء على الاطلاق 
ألا يمقدار حسن عبودیته لله وطاعته ایاه › کما یقول ثعالی : 


7 ان آکرمکم عند ایت اتقاكم ] (۷) 
والله يوبخهم فى القرآن على كثير مما ينيع من الغرور الكاذب . 
کادعائهم آنه لن یدخل الجنة الا من كان هودا أى من اليهود › وادعائهم 
نهم أحباء اله وکثیر مما ساقه القرآن عنهم بهذه الآلفاظ وغيرها > وقی 
سياق منها يستنكر القرآن كل ما يصدر عثهم من هذا القبيل بصفة عامة . 
حیث يقول تعسالی : 

الم تی ال الذین پزکون اتفسھم بل اھ پزکی من 

شاء] ( 

فهو و اسلوب استنکار مشاریه الى ان بالذات » حمٿث ان الحفيث 

a a 


3 من الذدن هادو! a‏ الكل عن مواضعه ‏ 

ویقولون EEE‏ وعصدنا واسسسمع در مسمع 

وراعتا لتا يااسدتهه وطعتا قى الددن ولو اتهم 

قالوا سمعتا وأطعتا واسمع وانظرةا لكان شرا 

لهم وآقوم ولكن لعذهم اله بكفرهم فلا يؤمثون 

الا قليلا ] )٤(‏ 

فلم يجعل الله لهم ميزة » بل لعنهم بكفرهم » وتكرر لعنهم فى القرآن 
شنیرا ۰ 


(( ۹ امسو رت الحجرات 
٤“ (٩(7‏ سورة النساء + 
١ )( |‏ سبورة النساء ء 
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فاهلاك فرعون ومن هلك من قومه انما کان بسبپین حددهما القرآن › 

NF‏ الكفر والظلم » وما أقبح اجتماعهما > ورغم ان الكفر آسوا بكثير من 

الظلم » الا أن من سنة الله المشاهدة أن عقاب الدنيا مرتبط بالظلم أكثر 
حن ارتباطه بالكفر » فان العقاب على الكفر حق الله وحده » والله صبور > 

8 الزمن فى الدتيا والآخرة » ما عقاب الظلم فهو حق العباد » 
والانسان عجول يريد ثأره وحقه فى عجلة » ومهما يكن وضع المظلوم 
فى الدين أو الكفر فهو فى كل حال عبد لله > وهن فى رعاية الله ورحمته 
فى الدنيا مهما بلغ من الكفر » ومن حقه فى الدنيا أن يتصفه الله من ظالمه › 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الأهمية الخاصة التى يوليها الله سيحانه 
لدعوة المظلوم » وليس من هدف هذا المجال الاستطراد فيها » وانما يعذينا 
مذها ان فرعون وقومه ظلمو! بنی اسرائیل ویغوا علیھم بغیا شدیدا » فاصبح 

بن أسرائدل مظلومين > وقد ارسل اله اليهم رسولا هو موسى عليه السلام 
علمهم » او علم بعضهم آن منوا بوجود الله » وان يلجاو! الى الله لينقذهم 
مما هم قيه من ذل وهوآن » قدعو! الله وعلى رأسهم رسول الله موسی › 

فاستجيب الدعاء > فاهلك اله الظالين فرعون وملأه » ونجى المظلومين 

موسی وشعپه ۰ 


الصورة : 

والصورة الساخرة تبدا بعد هلاك الظالمين » حيث مر الله موسي ان 
يضرب البحر يعصاه فشق الله البحر ليجوز فيه موسی ومن معه ».ثم جاء 
فرعون ومن معه فدخلوا فى الشق ليجرزو! > فاذا هی يطبق علیهم 
فيغرقون ۰ ت . e,‏ 
وهنا ييدا القرآن قى رسم الصورة الساخرة من الهالكين › فى تعبير 
( قما يكت علدهم السماء والأرشن ) ومن الواضح فى كل العقول ان السماء 
والاأرضن لا يكيان علیهما ولا على غیرهما › بل ولا يدصدر منهما بکاء صلا 
ولکن ذفی بکائهما على هؤلاء الهالكين يتضمن انهما يمكن ان يیكيا » ويمكن 
ان یصدر متهما بکاء على غير هؤلاء » وهذا ليس من الحقيقة » وكل ما ورد 
فى ذلك من الآحاددث اأثيودة والروايات المأثررة انما هو من باب المجار ٠‏ 

ولكن الذى بعنی هذا الحديث هی اثبات وجود هذه الصورة المنفية > 
وهی أن نتصور أن السماء والآأرض تبكيان > وآنھما كانتا يمكن إن دبكا 
على هؤلاء الهالكين » ولكنهما لم تبکیا › فلماذا لم تیکیا ؟ بل لمانا صور 
القرآن اصلا هذه الصورة رغم عدم امكان وجودها فى الاقم والحققة ؟ 

والاجابة أن الهدف هو السخرية من هوؤلاء الهالكين الذين بلغ بهم 
الكنقر والتحدى اله قبولهم ادعاء الألرهية من قائدهم فرعون › ثم استجابتهم 


۱4۹ 


دده الدعوى الباطلة وتنصيبهم اياه الها » ثم أطغاهم ما أفاضه الله عليهم 
من نعم وخیرات وملك وحضنارة ونعيم » فظنوا أنهم كل شىء فى الكون › 
وان من عذاهم انما هو مسخر لهم > ويترتب على ذلك انهم کانهم کأنوا 
يتصورون انهم لو هلكو فسيعم الحزن الكون كله » فتبكى عليهم السماء 
والأزض » ولكن الواقع أنهم حينما هلكوا لم يحدث شىء مما تصوروا » فلم 
تبك عليهم السماء ولا الأرض » بل خسروا کل ما کانوا فيه من ذعم وخيرات 
رنعيم وملك عریض » وورث الله هذا کله لغیرهم › کما فی قوله تعالی : 


3[ کم رکو من جذات وعدون » وزروع ومقام کریم» 
وخعمة کافوا ديا فاكهىن كلك وأوردتاها فوما 
آحرهن ] (۵) 


رهنا أيضا تجد الاشارة الى خطاً تاريخى وقع فيه المفسرون » وهو 
كان السياق أوحى اليهم بان الذين ورثوا ما تركه الهالكون هم بنو اسراتيل 
وهذ! مخالف لواقع التاريخ › فان بذنى اسرائيل خرجواآ من مصر › 
وكانت كل أمنيتهم التى حققها الله لهم على يد موسى عليه السلام هى النجاة 
سن الذل والهوان فى مصر » فحين هلاك فرعون ومن معه لم يرث بنو اسرائيل 
شیا مما ترکه الهالکون › بل لم یکونوا موجودین فی مصر اصلا » ولفظ 
القرآن لا يحدد أن الوارثين بنذو اسراتدل » ولكن الواقع وكل اللابسات تحدد 
أن الوارثين هم الذين بقوا قى مص » فان شعب مصر لم يهلك كله بداهة ء 
وأنما هلك فرعون والجيش الذى صاحبه لاعادة بنى اسرائيل » فالذين بقوا 
آحياء هم الوارثون » وهم غير الذين هلكوا » فيصدق عليهم أنهم آخرون › 
وهذا معنی ( واورثتاها قوما آخرین ) » وهو معنی واضح لم یکن یستدعی 
ليسا » وحديث القرآن عنهم فى مواضع أخرى يؤكد ذلك » حيث خرجوا من 
ا دو ا خرو ا انكر الى ناء خوت ها حت من من عاد 
العجل » وغير ذلك » ثم كتب الله عليهم التيه هناك اربعين سنة › كقوله 
تمالى عنهم حين رفضوا مر موسى اياهم ان يدخلو! الأرض المقدسة : 
ر قال فأتها محرمة عليهم أريعين سنة يتيهون فى 
الآرض فلا تاس على القوم الفاسقين ] را 
ومع ذلك نجد المفسرين يقولون نحو قول الزمخشرى فى نقدسير 
( قوما آخرین ) ای ( لیسوا منهم فی شىء من قرابة ولا دين ولا ولاء وهم 


۰ ہے ۷۸ سورت النخاة‎ ۷١ )٥( 
٠ سورت الأائدة‎ ۲٦1 CY 


ا 


ئ ارال کارا ادر می فی انه اک ا ع ا 
واو رتوا ملکهم ودیارهم ) (۷) 

ولكن أبن جرير الطبرى وهو من أقدم المفسرين واعلمهم (۸) يرجح 
الرأى التاريخى الصحيح » ويجعل احتمال أن يكون الوارثون هم بنو 
اسر ائيل ریا مرجوحا ضمنا »> حیث يقول فی تفسيره جامع البيان ( وآورثنا 
جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقامات وما كأنوا فيه من النعمة قوما آخرين 
بعد مهلكهم : وقيل عنى بائقوم الآخرين بنذو اسرائيل ) ولكن وراثة بنى 
امال ست ر ا وا واا هو ا ما الوا ل 
بقن الود الد دخلا لأسا تن ت على ۾ Ea‏ 
فتقيلوه بحسن نية فيما يعرف فى التفسير بالاسر ت 


ur 


ر ) 
وفى صورة آخرى عن جهل المشركين فى عقيدتهم نحو الله سبحانه › 
و ندم قدره حق فدره : يقول تعالی : 
۲ و ES‏ الجن والافس Y‏ أحعددون ما ردد 
متهم من رزق وما آردد أن يمون ] () 
وسباق r‏ أن اله سيحانه انما خلق الخلق من الجن والانس 
جميما لفرض واأحد » أن يجب على المشركين أن يفكروا فيه » وهي أن 
ڊعایعوه فی کل ما يأمرهم به » وما يريده منهم » وهو معنى العبادة ى 
[ وما لقت الجن والائس الا ليعيدون ] 
فليس المرأد ألعيادة لتر عبة کا لے لڈة والصوم فقط ¢ e‏ ألمرأف 


اا العامة ¢ کددو دة اأعيد ھن اليشر ادد هھ ¢ > قانھا دود تقتضی طاعته ھی 


ا میت ری قر دا TH rE‏ اليش 
يقال فان اعداء اله ينظمون حياتهم › بل غالبا ما ينظمونها خيرا مما يفعل 


)¥( انتظر اسار الکشاف لا نة الساأيقة ٠‏ 
(A)‏ توڈی أن جر در سنه ٭ ۷ ۷ شش ۰ 


9 ¥ سو رة الذاربات ٠‏ 


الؤمنون » لأنهم متةرغون لها » وليس لهم هدف سواها › فهل يعد ذاك 
من العبادة ؟ والجواب أن هنأك مقياسا محددا وواضحا فى الاسلام » وهو 
أن ساس الصلة بين اليشر والخالق سيحانه هو e‏ فاذ! تحقق 
الايمان قبل من العبد كل عمل صالح » آما اذا لم يڌ يتحقق فلن يقيل منه 
شىء لآن الصلة أضلا بينه ويين أله غير مروجودة ٠‏ 
وقد ارسل الله رسله الى العياد ليعلموهم الصلة الصحيحة بريهم › 
وقد کان المنتظر منهم حينئن أن یشکرو | الله على آن هیا لهم من يرشدهم 
الى خيرهم > ولكن البشر جميعا يتفقون على شىء مضحك › > هى انهم يدل 
ن الله وکن الرسل دتهمون رسل الله انهم سحرة ومجانين » والمضحك 
هى نهم لم يتهمو! بهذا رسولا واحدا » أو جماعة معينة من الرسل » وانما 
اتهمو! کل رسل اله بهذا دون استشذناء ٠‏ والقرآن يسخر منهم فى هذا 
الوضع » حيث يقول تعألى فى سياق الصورة التى نحن معها : 

ر کذاك ما اتی الذين من قبلهم من رسول الا قالو! 

ساحر آو مجنون ۰۰ اتواصلوا په ۰۰ ] )٠١(‏ 

و السخردة الواضحة هی فی قوله تعالی ( أتواصوا يه ) ؟ پمعنی : 
كيف حدث اتفاق كل ألأمم فى كل العصور وفى كل الآماكن على اتی 
رسل الله بالسحر وألجنون ؟ ان هذا لا يتصسور الا بان يكون قد رص 
بعضهم بعضا بان کل رسول ياتیهم يتهمونه بهذا » ولکن هذا غير معقرل › 
ان شد الأمم لم يلتق بعضها بيعض » لاختلاف ألأزمنة والأآمكنة اختافا 
شبیر! > فكيف حدث هذا الأمر العجيب المضحك أن يتفقوا جمیعا على وصف 

SF‏ د لکل رسل الله بالذات دون رسل غیره ؟ E‏ القرآن عن هذا بقرله 


FA 


یل شم شوم طاأغون ] 


قاسلوب السخرية نقل المعنى الحقيقى الذى هى مجاوزة 
ااشرکين حو ف العقل و الاذصاف و شق مهشی الطغيان )۱١(‏ إل ی اسلوب 
لأجان الذى يتضمن و هنور ة خبالىة شیھھم بها › > وهی انهم على اختلاف 
اجيا هم وآ زماذهم e‏ تجمعو اأ وشو صو ا يان کل رسو ياتيهم من جهه 
ال الات همو نة It‏ سجر والحجدو ون ¢ هنا 2 أستحالة تجمعهم لأنه و 
من ی العقل أجتماع المديا عذدن فی اكان قلاا دمکن اجتماع المتباعدين گی 
الزمان » فلا يجتمع جيل سابق قد فتى مع جيل حى » ولكنه أسلوب امجاز 
ألذى نقاه القرآن وأضرب عنه بتعبير : ( يل هم قوم طاغون ) 


THA DS LS FITHELTgt 


rE aE a aE E EY i 


(۰) ۷ه سوره الذار بات ٠‏ 
١(‏ ۱( لان الطضبان ia‏ محاو رة الد ر نة J)‏ واا 1 طغی ll‏ ملاک و فی الجار ية ( » 


. ولو لم يطخوا ويجاوزوا حد الانصاف لكان يجب أن دستمعو ۱ الى 
الرس ل .٠ء‏ ويقهموا نیم ویشتقیدو! نهم » فس یقولون حینتڊ عن خاق 
اس تاكن ا فا EE‏ 

رتا ما لقت هذا اط[ A‏ 


الصورة : 
وتتكون الصورة من عنصرين » عنصر الحقيقة » وهو : 
[ وما خلقت الجن الائس الا ليعندون ] ٠‏ 
وعنصر السخرية »> وهی : . ۰ 
1 ما آرید مذهم من رزق وما ارید ان يطعمون ] . 

وذلك ان توضيح الحقيقة فى الآية الأولى بصورة لا ليس فيها › 
وبحصر الغرض من الخلق فى هدف واحد هو عبادة الخالق وطاعته يجعل 
كل تفكير يخالف هذه الحقيقة الواضحة غریبا مستنکرا فى العقسول 
السليمة ٤ ٠‏ 

ای ال ی ی افع کے یدرم اتی اتکی پا 
هل خلق الله السموات والآرض باطلا بدون هدق ؟ وهل خلقهم هم عبتا ؟ 
فلم يبق الا آن ينفى لهم أنه خلق الجن والانس لا ليرزقوه › ولا ليطعموه › 
ولكن هذا النفى كما تكرر القول يقتضى بالضرورة تصور الصورة قبل 
نقیها حتى يتضح المعنی ؛ وکما يقال ( پبضدها تد تتمين الأشياء ) فان! قلضا 
لان ليس شيجاجا ء فلن تفهم هذا النفى الا اذا فهمذا الشجاعة قبل 

نت کات کی ت القرآن ا اله سيهانه خلق الجن 
و!لانس ليستعين بهم على معاشه وطعامه » كما يفعل الآدميون حين يحرص 
الرجل منهم على انجاب بنين يستعين بهم على شتون حياته »> ومجرد 
تصسور هذه الصورة رغم نفیها يتور فى الذفس و ة بالغة بهؤلاء المشركين 
اين ینحدں تقکیرهم الى هذا المنحدر العتلى فى عقد أية موازنة بين أل 
والمخلوقين » فرخم نق الصورة الا أن آساسها قبل النفى قام على تصور 
نيه بين أله والادميين ٠.‏ 

N O‏ > لآن استتكار الصورة 
يتحدد بمقدار طرافتها وغرايتها ٠»‏ وآطرف ما فى الصورة المنفية تصور 
ان الله سبحانه محتاج ا ی معاشه ء ومحتاے الى من يطعمه ؛ ومعنى ذلك 
ان ر داف اا ااا ا 0 وا ب ا 


Sarr 


۱۹١ )۱۲(‏ سورة آل عمران ٠‏ 


قى األذهن > ويرد القرآن بالحقيقة » وهي آنه ليس أله هو المحتاج الى 

شىء من عباده » وأنما هو الذى يرزقهم » وهم المحتاجون دائما اليه » ولذلك 

كان التعقيب بعد الصورة الساخرة النقية : 
[ أن ات هو الرزاق ذو القوة المتدن ] 


۲ ( 

ومن الصور الساخرة النقی فی القرآن » هذه الصورة : 
قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الت 
آړرونی مانا حأقوا من الأرض آم لهم شرك دی 
ل °°°[ (OD‏ 

الملابسات : 


ات قان رها بان اا وهی انها خطاب ا E‏ 
الذين یعیدون شرکاء لله : 


1 أرأيتم شرکاءکم الذين تدعون من دون آل ] ؟ 
ومن المعروف أن الشرك هى الشائع بين بنى آدم فى كل العصور 
والأجيال حتى اليوم » وآصحابه أغلبية كاثرة » وهم صنوق » منذهم من 
يعبد .الأصنام > ومنهم من يعبد النذار » ومنهم من يعبد الشمس › ومتهم 
مرن يعبد أدميا » وغير ذاك » وكلهم فى ضلال العقيدة سواء 


الصورة : ) 
والصورة دد تقمثل فی 1 | ) 
اذا خلقوا من الآرض ام لهم شرك قى السموات ۲ 


وهى سوال ا کاری اا الله سپحانه من رسوله ان يوجهه الى 
المشركين عن الذى خلقه آلهتهم من الآأرض » وهل لهم شركة فى السموات؟ 
وااسخرية واضحة قى المعنيين > > فالمشركون انفسهم يعلمون ولا يستطيعون 
أن ينكرو! آن آلهتهم لم يخلقوا شيا فى الأرض > وآنهم ليس لهم سهم 
أو شركة فى السموات » ولكن السخرية الآاشد طرافة أن صيغة السؤال 
تبت انهم خلقوا شددا اوی ا »> وان السؤال ليس عن انهم 


TEE BATIL HL PEE HELD Fi cbhh FOC EFE KAS 


۰ سورة الاسقاف‎ ٤ سورة فاطر » وتكرر أيضا فى الآبة‎ ** )١۷( 


£ 


خنقوا آو لم يخلقو! » وانما عن نوع ما خلقوا على ساس انهم خلقوا فعلاء 
حيث أن هناك فرقا بين أن تقول لشخص : هل أكلت اليوم ؟ وآن تقول له : 
ماذا آكلت اليوم » فالسؤال الأول يتضمن أنك لا تعرف أنه أكل أصلا أو 
والسؤأل فى الصورة الساخرة لم يقل متلا هل خلقوا شيا ؟ وانما يقول 
مانا خلقوا ؟ بمعنى آنهم خلقوا فعلا ولكن المطلوب هو بيان نوع 
ما خلدوه > وشدا عر حقیقی > و انما هو سخريةه من المشركين وعقولهم 
وكذلك السوال الثانى فى الصورة يتضمن سخرية أخرى منهم وهو: 
( ام هم ترك قى السموات ) فان هذا السؤال يالاضافة الى السؤال الأول 
يتضمن تخييرأ بين مضمون السرالين › بمعنى كان القرآن يثبت أن آلهتهم 
ثیت لهم أحد الحقين » أما آنهم خلقوا شيتا فى الأرض › واما أن لهم نصيبا 
شی السموات « والمطلوب من المشركدن ان شحلددوی أأيهما کان لالهتهم ٠‏ 
ومن الواضح أن هذا كله ليس من باب الحقيقة » وانما هو سخرية 
من المشركين وعقولهم » وکیف انهم لا یفکرون حتی فى بدهيات الأمور » فقد 
كان يجب عليهم بدامة وهم يعلمون آن آلهتهم لم يخلقوا شيئًا فى الأرض . 
ولیس لهم نصیب فى السموات » وان هذا کله لله وحده › ألا يعبدو الا ال 
وله › شهو الخالق لكل شىء وحلدد › وشن الاك لکل شىء وحلة ` 
) واذلك يعقب القرآن على مثل هذه الصورة بقوله : 
[ أن أله ممسك السموأات وأ لأرض أن قرولا ولئن 
زالقا أن امسكهما من آحد من يعده ] 
بمعنى ان الله ليس هو الخالق فحسب » وانما بيده نظام الكون كله 
وليس له شريك اطلاقا ٠‏ ) 
(“) 
ومن الصور الساخرة فى القرآن بالنفى الضمنى قوله تعالى : 
[ شلما آسفوتا انتقمةا متهم فأغرقناهم أجمعين ] )١٠٤(‏ 
اللغفة : a.‏ ۰ 
على ما فاته واسف على ما ضاع منه » ی حزن » وآسف فلان فلانا ی 
ال4 واحڙنه ٤‏ ودقال سرن ميت فلار مأٴسوف عليه 3 محرون عليه ` 


AF‏ ۵ سوره الز خرف 


فهى فى كل امتعفالاته يذور حول الحزن والالم تفس : 
لياق د 
وسياق هذه الصورة هى قصة فرعون فى موقفه من رسول الله موسی 
عليه السلام ونی اسرائيل » حيث صب فرعون طغيانه على اليهود فاذلهم 
ادلالا شديدا وفعل بهم الأفاعيل > ولم يستجب لطلب موسى أن بترك بنی 
امس ايل يخرجون من مصر »› ولا لتوسل بنى اسرائيل » قصب اله على 
فرعون وقومه ألوانا من عذاب الدنيا » يعبر عنه القرآن فى مثل قوله 


تعنسالى : 
[ وقد اَخْذنا آل قرعسسون بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلهم يذكرون ] )١٠١(‏ 
وقوله تعالی : | 
1 فآر سانا علیهم الطوفان ET‏ والقمل 
والضغفادع والدم آيات مفصلات فاستكدروا ت 


وکانوا ڌوما مجرمین ] )۱١(‏ 
ومع أنهم أيقنوا آن هذا العذاب الدثيوى من أله الغ ارس ى 
الا انهم أصرو| على كفرهم وعتوهم › ولکنهم حین ضاقت نقوسهم بما هم 
فيه هن العذاب لجاوا الى موسي ان يذغى ريه ليكشف نهم العذاب ١‏ قان 
فعل فانهم سيۇمنون ° | 
ولکن الطريق ق انهم وهم فی هذه ألحال وشده الضراعة يصو عون 
طلبهم من موسى فى سخرية أو فى انكار يتضمن سخرية فان صلب القضدة 
بیذهم وبين موسی عليه السلام آنه یدعی انه رسول من عند الله > بينما هم 
ډدعون آنه ساحر › فکان الوضع وهم يستعينذون › او لا اليه أن 
يجاروه فی کک > او على الآقل لا يجابهونه بتکذیبه » ولکنهم يقولون 
ما ينقله القرآن عنهم 
6 دادها ا 
آنا گهتدون ٤‏ (۱۷) 
والسخرية واضحة فى قولهم ( يأيها الساحر ) فى الوقت الذى 
یستغیثون به الى الله » فقد کان یجب حینئذ ان يعترفوا بالل » وبان موسی 
ر eg‏ ا 1 


: شورة الأعراف‎ ۰ )ا٥(‎ 
٠ سورة الأعراف‎ ٠۴١ )١( 
٠ سورة الزخرف‎ ٤۹ )١۷( 


3 


يۆمنو ا a‏ اصریا ا a‏ وعلی رفض الايمان بآن موسی و من 


عت الہ * 


أ ۰ 
بالقيأاس الى اا 3 فکل اسان تنتابه عوامل ا دو هسك 
مها باه اف 2 وکن ا لأسف يالقاس الخ الله مستحدل 4 لان لأسف ادہےا 
يشون لآمر لا يستطيح الأنسان تد أركه أو تفاديه » وهنا غدر متصور بالذنسبة 
الى الله سيحانه › فلا شىء اطلاقا خارح عن مشيئته حتى يأسف عليه » فتسية 
الأسف الى اله فى ر( قلما آسفوفا ) نسبة مجازية » بمعنى أن ما فعلوه من 
الك و الفخان ونكت اله والقل من فضي الى هن الناتن : 
وكذلك غضب الله عليهم 

ولكن الإصورة الساخرة فى حقيقتها هى ان لفظ ( آسقونا ) يصور كان 
اانه سیهانه آصیح بسبیهم فى صورة لأسف والحزن والشعور يمشاعر 
من الحقيقة فى شىء » لأن الله قادر على كل شىء » قضلا عن أنه عالم مقدما 
بکل ما سیحدث منهم » ولو اراد آن یمنحهم آو آن یفعل ای شیء لفعل»ء ولکنه 
اسلوب القرآن الذى يصوغ المعانى الحقيقية فى صورة طريفة تثير قى 
النقوس التفكهة والطرافة التىترتد سحرية بهؤلاء المشركين وبعقولهمء وکیف 
يتصورون انهم بما فعلو! سیبلغون من الله سبحانه شیا » أو أنهم يستطيعون 
u‏ يتدرو ا قيه اسقاً أو حڙنا على شىء ٤‏ أو ان يدصور روہ متلهم يحزن أو 
يأبف اى يتالم ٠“‏ 


فكل هذا بالقياس الى اله سبحانه مجان » وحتى لفظ الغضب :الذى 
بنکرر وروده فى القرآن كثيرأ منسوبا الى الله > هو فى الحقيقة مجان » لأن 
الأغضب فى معناه اللغوى لدى الناس انفعال يحدث فى :النفس نتيجة سخط 
أو شعور بالضرر » والانفعال فی نسبته الى الله مجان » لأنه لا شىء اطلاقا 
يحدث دون مشیئته » ولا يعجز عن منع شىء حتى يغضب لحدوثه » وانما 
االحقيقة أن عضب الله هو العقاب على مخالفته » فحينما يريد أن يعساقب 
احدا على جرم عقابا دنیویا أو أخرويا يقال مجازا ان الله غضب على هذا 
الشخص » بمعنى أراد أن يعاقبه ٠‏ 


وكان اسلوب القرآن يقول للناس ان ما يصدر من هؤلاء المشركين 
وأمثاهم دو سف ألانسان انا E‏ مله هرم أحد شد ہد یمعهتی أنه أذ ا قعسل 


. N 
1 . ۰ اوقا‎ 


۷ 


e 
ا‎ 


س هر با لانقعأل و الاسی رغم 3 المعأادى له دشر مشه وفی مسستو أھ ¢ فکدف 
ایا تذل ألحد اء والتحدى ھں الضعدف و شو الائسان الى الشیی و ھی آییه ؟ 


( 9 ) 
ومن الصور الساأخرة بالنفى ضمنا فى القرآن الكريم قوله تعالی : 
[ قل ھا سالٹکم من اجر ٹھو اکم OMI?‏ 
السداق : 


وسياق هذه األصررة حوار منطقی مع المشرکین فی تکذیبهم رسول الل 
صلى الله عليه وسام » ثم اهالتهم التهم والنقائص عليه » ليقنعر! العامة 
بالصراع بين الحق والباطل : 


7 وأذا نشی علیهم آیانتا بیتات قالوا ما مذ! 
الا رجل ثرید آن یصدکم عما کان یعی آیاؤکم 
واوا ما هذز آل افك مفترى وقال آلذدن كفروا 
للحق 4ا جاعءه ان هدا الا سح میدن ] (0۹) 
ففى هذه الآية على ايجازها : 
أ ك فرك النعرة الدينية ممثلة فى آيات الله »> وصسورتها انها 
و أضحة الحق لا ایس ولا غموض فیھها بتعبدر ر۰۰ آماقنا ييذات) أى واضحة 
الدلالة على الحق ٠‏ . 8 | | 
١‏ - موقف المعارضة من المشركين ويتمثل فى عدة اتهامات ضر 
الرسول ودعوته » ومذها : 
) أ ( السخردة شن اکسکصں الرسرل و الاد عاء يانه ھسچ سید شخصں 


کا 4 + 


E a e i ad 


۷ ۷ سورة 
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( ب ) الاحتماء يسلتلان العادات وقداستها حيث يتهمون الرسول يأذه 
مجرد شخص يريد تحطيم العادات والتهوين من قداسة الآباء والأحداد من 
السادة الماضين ء وذلك فى تعبير : 
3 وتائوا ما هذا الا رجل يريد أن يصدكم عما كان 
aE‏ 
( ج ) شكذيب أن الشسران من عند ألك : 
( د ) محاولة أيجاد حجة تجوز فى عقول العامة » حيث أن القرآن 
پهر العحرب »> وأصغت ألى روعة بيانه آذانهم ومشاعرهم وأفندتهم » فقادة 
الشرك يريدون آن يجدوا حجة مقبولة فى تنفير الناس من القرآن » فاهتدوا 
الى حجة ظاهرها يمكن أن تتقبله سطحية عقول العامة » وهى ايجاد شبه 
بين تآنير القرآن والسحر › فانهم يعرفون أن السحر يمكن أن يسلب تفكير 
المرء ويغير نظرته الى الأشياء » وهم ايضا لحظوا أن القرآن يؤّثر فى 
سامعیه فيغير من تفكيرهم ومن موققهم » واذن فالقرآن فى ادعائهم هو 
فوع من السحر ( أن هدا ألا سحر ميدن ) وقد تعجب القرآن من عمق تفكير 
أخشرك الذى كان أول من توصل الى هذه الدعوى > ثم شاعت بعد ذلك ؛ 
وهذ! فى قوله تعالى عن هذا المشرك : 
[ ذرتی ومن حلت وحیدا » وجعسلت له مالا 
ممدودا » ویتین شهودا » ومهدت نه تمهیےا > 
ثم دطمع آن أزدد » كلا انه كان لآياتنا عنيدا ء 
سارهقه صعودا »> اذه شكر وقدر » ففتل کدف قدر › 
ثم فتل کیف در »> ثم نظر »› ثم عبس وہسر » شم 
آدیر واسٹکیر ء فقال أن هذا الا سحر يؤثر › ان 
هذا الا قول اليشي ] )¥١(‏ . 
فالقرآن يؤکد عمق فکره وتدبیره ( آنه فکر وقسدر ) ثم يتعجب من 
کو اا ف لبر ادق یی وف الفر ان با ی :و رر 


[ فقتل کدف تدر › قم قتل کدف قدر > ثم نظر ٠‏ ] . 
والجدل حول رسالة الرسرل ومدى نصيها من الصدق والحق °٠‏ ` 


ا د د ا رک ا ا و ی و ا کو ا 


٠ سورة الدثر‎ ٠۴١ ہہ‎ ١إ‎ )۲٠( 


التعسو بر e4‏ 


وکن شی هدا آل سداق يدر دې ا r‏ یھ قلہ۔۔۔لا »> وهو لفظ. 
ذرنی ) من جملة ( ری و دیدن ¢ فان ادطل درنی یمعنی ادرکدی وهو لاء 
وظاشره يضمن کان هناك من دصاول همشح آنه سبحانه من الیش هو لاع 
أحكديين ٤‏ و اما ي نشی ا شو اماش اله › ودس شد ا وکسم اأسهردةء 
وأنما الموضع هى اأصورة نفسها » صورة أن الله يريد أن يقعل بهم شيا 
ولكن يتدخل شخص أخر ليمنعه » وهى صورة من الواضح آنها غيسر 
حقيقية » ولكذها من اساليب القرآن الذى يثرب المعانى من عقول العامة 
حتی كانه حديث اى تصوير لحياة الناس فيما بينهم من باب المجان ٠‏ 


و ا ری کی ا وکو دوم 
re‏ سن شك ا بے الله ت الدندا من يأني قوله تعالی : 


[ وما شان أله ليعديهم واخت تدهم ] )٣١(‏ 


ولکن القرآن يصوغ العنى كان الرسرل يحاول منع الله من اليطاش ' 

بهم › »> و الله سیصانه يطلب مته أن دترکه و اهأ هم ء وها دام الله م دیطش 4م . 
علا فمعناه ن الرسرل متشبث بمتع أله من الانزأل يهم » وان ألله مستجدي. 
ہے رغم ۰ محا ولته سیحانه الپطش يمغ ` 


أنصوره ۳ 


والصورة كما سبق هى : 
[ قل ما سالتكم من آجر فهو لكم ] 


فان منطوق التعبير أثبات أن الرسول صلى الله عليه ن طلب مذهم, 
أجرا على تبليغ الرسالة لهم » وأنه يتنازل لهم عن هذا الأجر » ومن الواضح 
أن هذا كله ليس من الحقيقة » وانما هو سخرية من عقولهم التى أهملوها › 
ولو استخدموها لعرفو! فی غیر جهد عقلی أنه صادق › لأنه اذا لم یکن 
مرسلا من الله وان الدعوة التى يدعو اليها هى دعوة الله فهى أذن دعوة . 
لنقسه ولمصلحته الشخصية » واذن فهو مستفيد لنقسه من هذه الدعوة . 
ماديا أو آدبيا » فما ماديا فهو أن يطلب مقابلا ماديا لجهده وما يتحمله. 
فی سبیل دعوته › فھل طالب منھم أجر! ؟ وما معنویا فهو أن يطلب منهسم 
مقابلا معنویا لرسالته وجهده کان يجعلوه زعیما أو ملكا » قهل طلب منهم. 
شیا من هذا ؟ وهم یعلمون فی غیر ریب آنه لم يطلب طلیا ماديا ی آدبیاء. 


٠ سورة الأنفال‎ ٠١ )؟١(‎ 


ادن رست لہ کن 2 OE‏ قدصته 4 و ادما شی کیا دقول شس ا اسن ف 
بے ق 0 کل شد ا ھل سل FEI‏ اليهم : 


O TT OD E 
و له ی کش ن منڌازل هح کل هت ا لاجس‎ ٤ الرعسول جاڏ مدیم د ا سو و‎ 


ع و 5 
ا هس ھا u‏ ا شر اجن Ga‏ 


ھا الحقدقة ف شی القعيدر التالى لأص.ورة 


2 ‌ 


7 شل عا زم اهل ۇۇ فم أن أ هری 8 هلي 
الله وھو عنی دل شیء شسهند ] 
فالحةيقة هى ( أن أجرى ألا علي أله ) » وفى هده الحقيقة دشه من. 

آثار دقة كلام اله العليم بطبيعة الناس » وهى أن الانسان لا يعمل شيا دون 
التطلع الى مقابل من آی نوع مادی او معنوی › فکانه صلى اله عليه وسلم 
يول لهم بتوجیه من ریه انی بشر کكسائر الناس › واتطلع الى مقاب لسا 
أبذله وأتحمله فى تبليغ الرسالة » ولكن هذا المقايل انما أطليه منطاقيا ممن 
أعمل له » والذى أعمل له وأطلب منه أجرى هى الله وحله ` 


T9; 


and AAR e E 
سخرية القرآن ومشاهد اله‎ 


والترآن حين يغرض مشاهد العقاب ا ا الله لا يكتفى 

ض العقاب الحسى » وانما يبرن ايضا جانب العقاب النقمى » ليكون 

المقاب کا مللا ٤‏ اسای اا ا و سا ْ ولیکو ن الجر ده ث و الشضودف a‏ اة شی 
الذقوس 4 

ولكن اللحوظ أن الثرآن انما يهتم بابراز العقاب النفسى فى مجال 

KEE‏ کر اسا فة و دة الوم ٤‏ ا شم الكدن يودهم العگاي النقسی 

ا لاهانه وألاد لال Î‏ يوام عأامعة إفداسن ٤‏ و الفرسان و الستسههان هر 

ااا س کی کل ديش ۶ درون اموت ھچ اد ور هة ٤‏ و أثما رین 

الهي ان 

تعرض للطعان اذا التتيشا وجوها لا تعرش لاسباب 


ق ادل ٤‏ کا کک ر | سز عر ی القديم 


إ اع ق ألاقر ن یس مها حدر ټ نف ی ا 


کک 
ف 


فا لشمرض للمی ت 
گر ا EE‏ ¢ ويم SEN u‏ ما فور أت وا شسعار ا شاف نسھھی ¢ A‏ ا 
دول علیة شل الورد ا لا 


ر 


فسان ا وز کے س e e‏ 


3 ادنك کات متا اسم کت اء ابعر ھی i.‏ يتمڈل ھی الأشخاص ادن 
يختارونهم E‏ دما دحدث r‏ الأفراد واأحما عات ھر تان ع 2 E‏ 


كانت هذه المجالس تلتزم ان تكون عقوبة العدوان بالاهانة أشد من عقسوبة 


e 


إلعدو أن ا اليدن عقو دة الصقح او اشم امهدن ما ایك هر . Rr‏ «سۇ لسا 


TI 


آرت ع اء ع شان ان اقات اکت دا واا اا 
الكريمة من الألم الجسدى مهما يبلغ ٠‏ 

رالقرآن يتجاوز مرحلة الاذلال لأعداء الث بمرحلة اخرئ فى الايلام 
اأنقسى » وهى السخرية منهم » فان الاذلال مهين مؤلم للنفوس الكريمة » 
ولکن درجات والوان » فقد کون الاذلال آحیانا پمجرد اشعار الخصم 
بالعجز › او بارغامه على تقبل ما لا یریده آو تحى ذلك » ولکن اسلوب 
القرآن يزيد عن ذلك أن يصب على أعدائه سخرية مرة وهم يصطلون ألعذاب 
البدنی › او وهم قادمون علیہ » حتی لا پبقی فیهم شیء غير معذب من 
.أجساأدهم ونفوسهم معا ` 
ولا شك أن الهدف الرحيد من عرض هذأ فى القرآن انما هى نوع من 
ازحمة الله بأعدائه أخقسسهم > حيث يحذرهم من هذا العذاب مقدما قى وقت 
يملكون فيه النجاة بأنقسهم وهو وجودهم فى الحياة الدنيا حيث 
بەلكون الايمان باله » فينحون بانفسهم › بل ينتقلون بها الى خير كثير ٠‏ 

وألقرآن حافل بهذه الصور الساخرة من أعداء الله فى الآخرة › 
O E NTT‏ 


١ (‏ ) 
7[ هنا درلم دوم الددن ** ] )١(‏ 


ر الذزل ) فى نغة العرب بضم النون والزاى آو بضم النون وسكون 
راي فن ھا شف تمدو ف اق الشازلدن فة عام ٤‏ و هی ما Cis‏ اليدوم 
بالفندت » وما زالت يعض اليلد العريية تسمى ألفندق فيها نزلا ` 


4 


رسياق الحديث فيما يسبق هذه الصورة يرز انه خاص بطبقة السادة 

ر الأخنياء وقادة المجتمع بصفة عامة » اما بمتاصبهم واما باموالهم » واما 

بجاههم واحسابهم » فهؤلاء كما سبقت الاشارة آنفا الذين ينال من نفوسهم 

لذل واليوان » وهم فى الوقت نفسه العقبة الكئود أمام الاسسلام فى 

افتشارة ؛ وامام الرأغيس الده > والقرآن مشير ألى هذه الطقة بالترقف قى 
قرلة دغالى فى سياق هذه الصورة : 


ر انهم انوا قبل ذلك مترقین ] (؟) 


a DEA ESPRESSO ا ا ید وک‎ | ON. 


7 ۲( 2 سمو ارت أو اذهك : 


فهم أذن طبقة الخاصة فى المجتمع » لأن المترفين لا يكونون فى العادة 
من عامة الناس » فان الترف انما يكون من غذى واسع › والغنى وسياة 
تمین وعلو فی کل مجتمع ` 
وجريمة هؤلاء المترفين تكذيبهم بالدين » وبالبعث بعد الوت » بل 
انهم يصوغون تكديبهم هذا فى لون من السخرية » حيث يقولون : 
3 ائذا مثا وكا ترايا وعظاما اننا يعوثون ] 
ففى أسلويهم نغمة واضحة السخرية » ولو لم يقصدوا الى السخرية 
من البعث ومن القائلين به لقالوأ مثلا : لن نبعث بعد أن تكون ترابا وعظاما 
نحن وآباؤناء ولكنهم يصوغون انكارهم وتكذيبهم فى هذا الاستفهام الساخر 
ادا مقا ٠١‏ ) تم (افغا فيعوتون ) ؟ وأوضح ما فى السياق اقترانا 
بالصورة وتمهيد! لها هذه الآيات الكريمة : 
[ وآصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » فى 
سحوم وحميم » وتلسسل من يحصوم › لا يارد 
ولا كردم » انهم كانوا قل ذلك مقسرفين » وکانوا 
يصرون على الحثث العظيم » وكانوا يقولون ذا 
متنا وکنا ترابا وعظاما آئنا كيعوثون » أو آباؤذا 
ولون ء ةل ان الآولين e‏ > چموعون الى 
مدقا دي يوم معلوم » تم نکم ادها الضسالون 
الكديون › لآكلون من شجر زقوم » فمالئون مذها 
البلون » فشاريون عليه من الحميم » فشساريون 
ترب الهيم > هذا تزنهم يوم الدين ] (*) ٠‏ 
بوهدأ السياق يتضمن فيما يتضمن : 
١‏ س وصق للعد اب الشديد أ الذى ينتظرهم فى جهنم ٠‏ 
وصف لحال هؤلاء الترفين على اساس انهم فعلا فى جهنم ٠‏ 
۲ س سخرية من حالهم فى أثناء العذاب » وسخرية من استقبالهم 
قبل العذاب ولكن قبل آن يصل الى الحديث عن الصورة الساخرة نجسد 


٤١ )¥(‏ س ل٥‏ سورة الواقعة ٠‏ 
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الترآن يرسم لهم صورة أخرى ساخرة من هيئتهم وهم يصطلون العذاب » 
وهی من آيات السياق السابق فى قوله تعالى : 

[ ۰۰۰ فشارپون عليه من آلحميم » فشاريون شرب 

الهيم ] . 

والسسخرية تتمثل قى 

[ فشاریون شرب الويم ] 
والهيم مفردة هيم ذذمد کر > وشدماأء دامؤنٿ › وهو من اأوصاف 
الابل » فالابل الهيم هى المطاش » وأصل الهيام العطش الشديد » وهيمان 
ای ی عطشان { لىن ان کون ا عش ادك دد ا یسن ھی صد وره العش 
المالوف 6 کدی انم دصو ده يانه شر سس نشی الادل فدجعلياً تعش فا 
ترنوی › وهدا لیس بفردب فيعض امرأشض الذاس من أعراضها الهعطش 
الشد دد ٤‏ شن همع لهام E‏ وا ههش 1 ق الشددد هز اعا لر اة عدم 
ا ع فی کل مدیما ¢ شم سیت د لے الهيام على الحشق د لاله أصلية 

ى اللغة ھں رة استعمالیا 


وسسضردة اسلوب اثر ران شی دصو در هو لاء المشرکين حیں بره سون 
تی چم على الحميم و سن نار هن به E‏ لد یی أو ا3 2 علا E:‏ 
EF‏ مشک ل ز ان شريو ا دں شل 4 أسدار أ لفسا اة ٤‏ وههماً ا e‏ إُ لم 


چ ا 
۹ 


شان مك 4 طش دید هسم عدا سن بے انار { ا شیم ب شی ل 


rE 5 E a 
` دږدوږ ی‎ a ا اة دش اسع انهيام سف اسشا ا کی دتا او شد ےل یں اع‎ 


اس ل 


وھا الصورة الساخرة وهى ر هذا وراي 4م فوم اشد ن ) فانها تتمثل فی 
ا شسارة بلفظ هذا الى مسان أو شىء معن قیقال أنه دزدهم اى الشان أو 
اسا فة إلى شیرت پم > قان الاسقار ES‏ دق سط رهم گا تضطر ی 
#س شم ا أيجأد هاش دنرل ھا ا سا ت ډولن › وکل سسا جد دوا 3ھ 
ية الحأ ن ھی + E‏ تر له کل و ادل ار اة ى اخشعة لازن دی 
د يغريهم يالدزول عنكه » فقحدذما إسصع السامح أ آن هو لاء ال زفين حن ساأدة 


الشرك اعد د ۾ فزل دشان a‏ ډشعددر د ا f‏ ( يدو قم لأرل وهلة أن 


کون شی هن! ا ل کل وساتل ألرأحة واألرذأهدة 6 شصو صا وان 0 
الذاز لن دشر هودن ا 1 رفا دة لاشيم } شاد ودل AR‏ متسس ر قدن ( وحتی 
يحدٿ فى دهن السامح ليس قتوهم أن الح دیٽ متچه الى ذزل ڏى ¦ 


¥ ي 


ş 4 <‏ 
نان التعبير يحصر دهنة فى الأذرة > ودلكت يشعبور ( يوم الدين ) ٠‏ .. 
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ولكن طرأفة السخرية تتر E E O SOI E EY‏ 
مهما کان زل شك وجدرا کونه يعرف من السياق أ ن الحديث عن اعداء 
الل »> وعن عذاب شدي اهم وبدن أن يرى ضيافة ممتعة ومكانا مريحا قد 
أ عد م قهذا تكمن السخرية من أعداء إل > وسس‌عان ها درك المسأهم أ ی 
التعيير بالذزل المد لهم لیس ألا سخرية يهم > ۳ لصن E‏ حققة اہ 
هو عٹ أب متعدد چوانب الايلام الرهيب ٠‏ 


)۲( 
1 أ EES‏ 4 ي اعتاقهم اعلا کھی ني الآذقان 


کیم مقصحون ] )٤(‏ 
اة : 


الاقماح فی لفظ ر e‏ ( هو رفع الرأس مع غض اليص > 
من مظاهر الابل حين يراد حيسها عن السير أي الحركة , اتجذب زاس 
البعير بالرسن () الى الخلف > فترتقع راسه » قتکون الرس مرو عة 
او افاي > ولكن ألأئف أو الوجه يتجه الى اسقل > وپالتالی يكون اليصر 
ا سقل » و هذا معنی اَن ¿ الاقماح هو رفع الرس وغض البصر ٠‏ 
والاغاثل وأحدها الغل ( يضم ألغدن ) وهر ما پیل پالسدق ٠‏ ددد ددد 
كة » والفرق بينه وبين القيد » أن القيد يكون فى الرجلين ار ال بدینء 
عا الغل فيكون فى العنق ٠‏ 


و السیاق دد ور که ول قوم من 4 مشر کدن أذذدن شل .و وهم رسن 5 اله صلی 


اانه عليه وسلم أ1 ى الايمان » ولكذهم صمو ا آذ انهم > وا عمیا اپصارهم » 
وا غلڭو ¦ عقو لهم عن ھدفھ الدعوة ٤‏ شی ل دسر شعاع مذيا ألى فو سهم 


فلا أمل والحال هذه ذ ی ايمانهم : 


ولکكن القرآن شحور عزلدهم عر الايمان کن صو رة دة ٤‏ کان DUE:‏ 
حو اجن وسدود! ERR‏ ه حول بیدهم ودن الايمان سو أء ھن ماهم N‏ و ضلفهم» 


وقوق EDE‏ غشاوة حدی لایروا من حولم شرا ٤‏ شوم 


(۵) الرسن : عو المقود الذى تقاد به إلداية 


NY 


اذن غیر مبصرین : وحتی لو ابصروا فانهم محجوزون بهذه الحسوائل 
EES‏ ھن امام و یں کلک کا دڌول تعالی 
) [ وچعلتا من بین آیدیهم سد ومن خلدهم سدا 
4 ا م و فدھ رون وسو اء علدهم 
اآنذرتهم آم لم تندرهم لا يؤمنون ] (ا) 


فعدم الآمل فى ايمانهم مهما دعاهم الرسول هى نتيجة لأنهم معزولون 
عن الإأيمان بعدة حواجز » فلن تشعر به نفوسهم ٠‏ 


الصسسورة : 
اا ا ا د ي ي ا ن قهح 
مقمحون ] 


تصویر القران الساخر یمتلھم فی حال معینة > ھی حالھم والرسوں 
ودعو شم الى الايمان » ولكنهم كانهم لرا يسمعون ولا يبصرون › انهم 
عطلو ا حواسهم » پل ولا يشعرون بوجود الداعی لآن بینهم وبینه سدودا 
منيعةء فاأشخضاص هؤلاء المشركين موجودةء والدعوة موجهة اليهم » ولكنهم 
كانهم لا يحسىن بالدعوة ولا بصاحبها ٠‏ 

فهم حينط أشبه ما يكونون بمنظر الجمل المقمح الذى شد صاحبه 
ماه فرقم راسه » ولكن شده الى الغلف يفرض عليه توجيه وجهه الى 
سقل > شهی فى خلاهره عرفو ع الرس ء ولكنه قى حقيقته منكس الرجه > 
وهذا أوضح ما يكون فى وجه الشبه بين اليعير المقمح وبينهم حيذئذ »> من 
حيث أن من يرى المشركين فى حركتهم العادية وشموخ آنوفهم » وأعتزازهم 
بانفسهم يحسب انهم فى كامل وعيهم وأدراكهم » بيتما هم فى حقيقة أمرهم 
منشكسون عن ألقطرة السودة انتكاسا شديدا » حيث أن الفطرة تدعوهم ألى 
ايان > ولكنهم يرفضون » وأسوا من ذلك آنه لا امل فی تقویم مدارکهم › 
لأنهم اغلقوها دون الايمان اغلاقا مجكما ٠‏ 


ولكن الطرافة تتمثل فى صورتهم وكانهم قطيع من الابل وهى فى 
بو دس الاقماح اعروت لدل سساهع سر نی ودی 


والخووة وان فة ى لها فهو را اة ررقو من الون الا 
عتأاصر ھا ا الأغلال مأاحخودة ھن الاخرة ۹ 


ا ا اا اا ا ا ا ا ای ویوا و راا اا ا ی ا 


(أ) ۵ سورة يس ٠‏ 


YA 


۴ ( 


:وهن الصور السا رة کی مشاه العشادي قو له تعالی ٤‏ 
شف عتا دوما من العذداتب ] ر۷) 
والسخرية تتركز فى لفظ الخزنة ` 
اللقة : 
النر جم ازن د والكز هي ما يفطي الال ار الىء الكين 
لكي یحی دا عه أمتد أف کل اليه لکون موصن الطمع کد 4 والخازن 


اسياق : 


وسياق الصورة يبدا بحوار بين السادة والأتباع فى جهنم » ثم ينتقل 
الحو ار فيصبح بينهم جميعا وبين اللانكة القائمين على أمر جهنم » وكلا 
اموقفين لا يحلو من طرأفة » ومن سخرية معا ' 
فاما الموقف الأول فهسي ان الأثباع وقد كانو! فى الدنيا تابعين 
و راء شم ٤‏ 8 امل انهم اعرف ھم بالھے و اب دن حهة ٤‏ وهن هه اھری 
ادم درون السأدة حصمادة ھم « انهم الذين دتصدون لفراحهة الأمسور 
الأحداأث é‏ فالاتباع وهم 9 جنم درون ف يبون ھن ألسأدة ان يدوا 
عات اسسأ دة ا كانت لهم کی الدندا ٤‏ و اتی انت ییا شی و تول 
[ قيقول الضعفاء ننذين اسفكروا اتا كنا نكم فيعا 
فهل أفتم مغنون عا فصا من لأر ] ؟ 
فالاديا ع ۰ دون مدهم أنقاذهم ھن اعد اب کله > و انما دلتمسون 


مهم ودف العذاب 3 وکانهم مطلیون ھن ادس ما دنڌظره السود ھں 
فصل شي هھ ٤‏ ان دحمده ولو دص حا د درد عليهم الاد اکس 9 یلو 
من تهكم » وکانهم يسخرون عن انفسهم فیقولون ( انا کل فیها ) پمعنی 
اننا لم تعد ساأدة › وأذها صد هنا متلگم ل فما اف کم ولا قا ثا 4 


RCRA 


¥( ج سو زت شافر 


۹4 


f 


على أن طا الاتباع ھن اسای ة هی کی IES‏ ألامر سشر دة دو جھهها شاع 
الى السادة > لأذهم يعلمون حيذئة علم اليقين آنهم لن ينشدوهم فى شىء 
مكآنهم يسخرون من السادة »ء بل ومن أنفسهم أيضا مستعيدين صسسورة 
الحياة الدنيا » وكيف أنهم انساقو! بجهل وغباء وضعق وراء السادة 


وهنا المعثى ول داف د دو زرنه هر أن فا نما دو ذظ الأتباع ق4 
NNE EO SD o a‏ 


) وأا اموق النانى شین یپاس ا و أن يچدو عنل ا 
والشعرر بشدة العذأب وييحهتون عن أية وسيلة يتضيلون فيها غناء عذيم › 
أو شيتا من رحمة بهم فيلجاون الى اللاتكة ألقائمين على جهنم يستعطفونهم 
م لا يقولون لهم أدعوا ( اله ) وانما يقولون. 
ا ( اعرا ربدم ٤‏ و اهم يخجاون ھن اد عاء الادمان الوم ¢ أو مراعاة ن 


0 کا سل | ذه ا fr EE‏ 


هد أدب ¢ وھمں الداريقف pf‏ و 


ا 


ق تسش االله فل یل شنم لم ن سسحري“ وي ا کسه هفلم حياس فنیسسچ سیر 


e # ۴ 8 : ۴ E‏ ا ا 
يهم أو انهم تعمدو! انكر » وبهذ! يتونون هم الذين اختارىا e‏ 


i 


٣‏ 2 ¥ : د 2 جر فن س ر ص 5 ا 1 ا ال هقر د الى ددا زل 1 ی ان 
or‏ بک کب :8 ll‏ م ا n‏ ما * ج 2 BY‏ م ا 0 ۳ . 


: 
یں قرله ر قافو تادعو! ) طالبين مدهم آن يدعوا هم هذا الدعاء »> وجه 
اسر ف ن ا SA‏ ق ا افر د a4‏ وهه ٤ E‏ ي ق جه القن وه ل فيل 


یدد اء من أحك ء لأن ذلك أذماً يكون فى ادنيا ي لك يىنور 


د n‏ + 
¢ 4 وړ ”یر ۹ 2 Ê‏ ۰ أ E « e‏ ٍ” 1 
es e: e : :‏ گر ان A E‏ 
م ر 1 ڈ٠‏ سد ( پا م ےڈ“ ر سسا کہا من سا ف اسا أ لات 5 لی ییا لا ا e tt‏ 
E,‏ 2 
E:‏ 7 ا ^ û‏ ك ت 


: 2 ج 3 “f‏ 
۲ وات دتهاجلق ن شی انار ەتو الخسددا ا 


جه E 3r‏ بد ر 2 - Ep RF‏ 
استکیروا أا كتا تكم عا قل اتم مون عدا 


1 
کا ê‏ إ 5b E‏ ۳4 8 ا EE‏ ئ شک أ أ 4 ھا فیا 


ان انت قد هکم بین الحياد » وقال الذين قي انار 


جهنم ادعسو! رکم مبحقف عتا دوما من 
العذاي » الوا أو فم قك فافيكم رسكم يالبيذات 
قاو پلی انوا فادعواً وما دعاء الخافرين أ فى 
سال ] ر( 


الصسسورة : 
ز وال انين فى التار لزنه جهنم ٠٠‏ ] 
وتركيز السحرية هو فى لفظ الخزنه » حيث انه من البدهى أن جهنم 
أبس قبها الا النان والوأن ألعذ أب الشديد وكَل هذا E e‏ حفظا » ولکن 
ب موب آلقرآن عير عن جهنم پانها تحا الى خزنذة » ومعنى ذلك أتهاأ 
خرائة › آي أن ما فدها أشياء تمينة كالما لاھ افا اتا او کو اهو 
یا نها مطمغ للطاممين ى دتسلل اليهلا يعض اللصرصس 
يرقو مما فيها » كما يقدلون أزاء الخزائن ٠‏ فكانت فى حاجة الى حراس 
ا و 
مهمة المحافظة على جهنم وما فيها من أشاء ثمينة » ولكن شيتًا من ذلك 
ليس من الحقيقة » وانما هو اسلوب السخرية من الذين يعذبون فيها › 
كما وصفها القرآن بانها ر نزل ) أى مكأن مريح وضيافة طيية معسسدة 
النازلين فيها > وكما وصف اسلوب القرآن عذاپها پأآنه پشرى المعذبين ‏ 
کقوله تعالی SS‏ بعذ اب اليم ( ' ٠‏ وکل ذلك ليس ا سخرية 
ونهكما ۰ 


الب ایبات ورت اتا ن ان آلفکه ه الممين عن 

هد السخرية فيقول عن وصق ملائكة جهنم بالخزنة ٠٠‏ 

والخزنة الحفظة . وجهنم لا يضيع منها شىء فيفط ٠‏ ولا يختار 
-دخولها انسان فيمتع منها "١‏ ) )۸( 


وذلك على اساس توسعة فى دلالة لفظ الخزنة > حيث بجعله للدلالة 
على الخازن القادم على حراسة خزانة » وللدلالة على الحارس مطلقا ء 
سواء اكان حارسا لخزانة آم غيرها » وللدلالة على الحاجب وتحو ذلك ء 
.مکل هده استعمالات مجازية لا يناسب شىء منها جهنم على الحقيثة › 
و اتا هو اسلوب مجان يراد به التهكم والسخرية ٠‏ 


ePTFE GBR FTE pec, a EL HITT! TERE PRL ie ~ 
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2 ا 


با حك « لمستخد می إ عقو لهم ا ور اء ضلال اإسأكة ق غاد5 
دد ون و گي › شانهم ن ينهو هم کے شی ¢ عد ُن الرسالة صنو نة > يسلود 


٤ 
ا‎ 


w 


فته طردف 
( ا ) 
ومن الصور السأخرة فى مشاهد العقاب ذى القرآن : 
[ دق أنك انت العسردي الكريم ] )١(‏ 
ااسسسسشاق .: 
كما سر القرأن من السادة كشر| لد لينبه الأتباع الى حقيقتهم فى الدنياء. 

فانه پسخر من حالهم ف ARERR‏ 
ومن دلك هذه الصورة التى نحن معها فانها منصبة على شخص متميسن 
فی سپادته » بحیٽ لم یدن سید وزعیما فحسپ › وانما کان مذفردا بمتزلته 
فى السيادة ء بحيت لا ينأفسه قى هذه ألنزلة أحد من السادة الذين ھم 
دونه مانا » ویصون السدأق العذ اب الرهيب المعد لهذأ الزعيم ألقسريد 
فى زعامته » فيصف هذا العذأب بوصف ساخنز »› حيت يجعله كانه طمأم 
من شجرة » وحيتما ثذكر #لنشجرة والأكل مها ينصرف الذهن الى شجر 
الغاكهة » فكان هد! الطحام فاكهة مصدة لهذا الزعيم » وهذا يتضمن أن تكون ‏ 
فاكهة من أجود الفوأكه > لقناسب مكانة هذا الزعيم الكبير » وكانه سيجد. 
لذدة ومتعة فى هذه الفاكهة فیاکل منذها خثبر! حتى يعطش › فيطلب ماء › 
فیجاء له يماء »> ومن شدة العطش الذى نتج عن كثرة الأكل يصيون عليه 
الماء صيا › ولکن ' المقاجاة الطريفة الساخرة أن الشجرة لدست ا ) 
ا ا و ی ر کی د 
e‏ أیضا نار ھی - «”صوزة ماء » وعلى هذا الزعيم أن يكل من هذه 
الشجر لشجرة اكلا كتير » وهو حينئذ مسخر لا يملك ولا يستطيع أن يرقض 
شیتا » وعلیه آيضا آن يشرب شربا نهما من هذه النار التى هى فى صورة 
مأء » وهنا السیاق فی قوله تمالی : ) 

[ أن شسهزة قوم ۴ طعام لاتيم ء كلسل سغلی 

فی الیطلون » كغلى الحميم » خذوه فاعڌاو ٥‏ الى 

سواء الجحيم » ثم صپواً فوق رآسه من عذاب 

س 
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والمهل فى غلب دلالته عند العرب فى دردى الزيت أى الطيقة الرديدة 
منه فى قأع الوعاء » والحميم هو لاء الحأر » والعتل هى الجذب بشسدة 
وعفنف » ونشده علی أذزيت بغلى الاء أن الزيت العادى د یغلی مکوں 
ساكنا » ولكن الاء حين يغلى يرتفع ويتقلب » وهنا وجه الشبه › حيث 
ان طعام شجرة الزتوم يشبه دردى الزيت يغلى فى البطون » وتبلغ 
حمرأرته درجة تخرجه عن طبيعة الزيت فيغلى غليان الماء وليس غليان اأزيت 


ر کامهل يفلى فى البطون » كغلى الحميم » . 


والصورة الساخرة تتمثل فى تعبير ز ذق ألك آذت العرين الكريم » 
وقد سيقت الاشارة الى أن أهم أسباب الشعور بالطرافة التى تثير الفكاهة 
آو الضحك أي العجب هى مفاجاة الذهن بما لم يكن يتوقع › آي بعكس 
ما كان يتوقع ›» والذهن هنا يتابع وصف العذاب الرهيب الذى يعد هدا 
الفشت الذي كان بحل ورحده قمة السادة فى المختفع قن حباتة الذتا + 
ويتابع الأهانة والاذلال اذى يعامل به فى الآخرة » فقد أعد له عذاب فظيع 
ثم أخذوه الى هذا العذاب فى أسوا صور الاذلال لمثله ( خذوه فاعتلوه 
اى سواء الجحيم ) والعثل هو الجذب فى عنف وقسوة » وهذا آلغ الاهانة 
ذل هذا السيد » وكذلك حين يقال ر( تم صيواً فوق رأسه من عسسداب. 
r Sal‏ 


وحینئذ یکون واضحا فی ذهن السامع أن کل ما سیاتى فيما يتعذق 
بهذا الزعيم لابد أن يكون عذأبا واذلالا قياسا على ما سبق » ولكنه يفاجا 
بان الأسلوب يأخذ مجرى النقيض من السياق السابق › حيث يقولون له 
( ذق انك أذت العزدز الكريم ) » وهذا التعبير يتضمن فى ظاهره رفقا 
وتكريما لهذا الزعيم من نأحيتين : 


الأشياء ذات الطعم » ولكن من يقوله انما يقوله عادة حين يكون واتقاً من. 
لذة طعم هذا الشىء › قفنت حين تريد شراء فاكهة من بائع » وتساله عن 
مدى جودة طعمها لا يقول لك ( دق ) الا اذا كان واثقا من طيب طعمها .. 
فكذلك حين يقولون لهذا الزعیم (ذق) قان هذا يقتضی ان يکونو! واثقين من 
عن ان ما يددم اليه 3 يقدم اليه لددوقه هسب و ادما لیما .مذه: حوقه ۶ 


YY 


۲ تعبي ر أتك انت العريز لكريم ) فيه اسلوب تاأكيد » وأسلوب 

> فألتاكيد بلفقظ (أن) ومعناه تأكيد نسبة العزة والكرم الى هذا 
اا ( آشت العزين الشريم ) ومعناه انت العزيز الكريم 
وحدك دون غيرك » وهذه سخرية أخرى أشد من السخرية الأرولى » فانه 
حینئذ لیس عزیزا ولا کریما » بل ولا شخصا عادیا » وانما هو فی حضیض 
الذل والهران فضا عن الفات التان. ١‏ 


وليس هناك ما يدعي ألى تأويل الألقاظ وأخراجها عن دلالتها العريدةء 
كما یری بعضهم › فانهم لا يتصورون کیف يقال لتله حینند هذا فیحاولون 
حمل الألناظ على عكس معناها »> وفى هذا خروج على اللسان العريبى 
الدى يحدد القرآن آنه نزل به » هذا فضاد عن أن مثل هذا التأويل يضم 
هدفاً من أهداف اسلوب التران » وهنو الع ذأب النقسى لمثل هذا السيد 
يالسخرية منه » والتهكم يموقفه يومف ` 

وهع ذلك فان اسلوب السخرية لا ييعد د کٹیرا عن اسلوب الحقرقة 
الذى يريدون أن يلتزموه » فان السخرية تتضمن كانهم يقولون له : لقد 
كنت فى الدنيا سيدأ مطاعاأً » وكنت متفرد' بالسيادة والعزة › فانظر هل 
يغنى عنك ايوم هذا حدث كفرت وعصيت وصددت عن سبيل اله ؟ 


ثم تختم الصورة بهذا التعبير الذي لا بخلو أيضا من سخرية » حين 
ولون له مشيردن ال العذاب ( أن هذا ما کنتم به تمترون ) ی انكم 
کنتم تكذيون بوجود العقاب فى الآخرة » فهذا هو العقاب ٠‏ 


) إ9 ) . 
وهن الصور اة فی مشأاشد العقاب : 
3 وشي الذين كثروا بعذاب أليم ] )١١(‏ 


اللكة : 
اليشارة تدوز حول السرور » ولا تكون الا للاخبار بشىء سار » فهى 
غي لغة العزب دامما للخير » ويقال بشره بفتح الشين وبتشديدها اذا نقل 
اليه خبرا فيه خير ومسرة له » وكذلك ابشره › والبشری هی مصدر 
السرور » والبش بكس ألباء طلاقة الوجه » والبشارة بفتع الياء الجمال › 
ويقال رجل يشير .» وامراأة ادشدرة أذا E‏ بالحسن ا e‏ 
جول ما يبعث على السرور ` | 


)¥( و التوبة 3 


A 


يتكرر فى القران استضدام اليشارة موجهة الى کل أعداء الله » سواأء 
هذه البشارة اليهم هر الرسول صلى الله علية وسلم » بمعنى أن الله سبحانه 
يطلب منه أن يحمل اليهم البشرى ` 


وحين يسم العربى لفظ البشارة فانه لا 2 عليه فهم مدلو لها › 
سپهانه بکلف رسوله ن يحمل الى الله بشری الى نفوسهم 
ن الرسول ا س کاب بل عذاب ا 


وهنا يحدث التناقض الذى يثير فى النفوس الطرافة أو العجب » فان 
الذهن حينما يرد عليه لفظ البشرى يوطن خياله على مسار معين » هو 
صدورة سروں وفرع قادم > ولکنه یقاجا بعکس ما کان يتوقعه » انه الم 
شديد » ولى كان السياق يشير الى ذلك ما وجدت النقوس حينئد طرافة 
آو عجبا » حيث يكون هو المتوقع ` 


ركا الغال القاس الى اعا اه وتان القران فوح ال کا 
هو موجه الى غيرهم ليكون حجة على جميع عباد الله » فحين يسمعون مع 
كفرهم أن هناك رسولا يحمل اليهم بشرى › فان نفوسهم لأول وهلة تمتلىء 
بالرضا والتطلع الى الخير والسرور المنتظر » خصوصا وأنهم بغرورهم 
رجهلهم يتصورون آنهم يستحقون ذلك » ولكنهم يفاجاون بان البشرى التى 
تزف اليهم انما هى عذاب أليم » ومهما يكن الزمن بين الآمرين ست 
ستحدث فى نفوسهم صدمة أو نوع من الاحباط ` 


ولكن الأهم من ذلك هو تعذيبهم نفسيا بهذه السخرية منهم ومن 
حالهم » فان مخاطبة الشخص بأسلوب الحقيقة أكرم له مهما يكن المضمون 
ا ا و و قا ولو ان خا افتة الى 
عقاب فقيل له انك مقود الى العقاب فان هذا أكرم له من أن يقال له انك 
مدعو الى ضيافة أو أكرام » لأن الحديث عن الضيافة والاكرام حينئذ اهانة 
له »> وعقاب آخر يضاف الى العقاب المقود اليه ٠‏ 


التصو ر © 


( ا ) 


ومن الصور الساخرة فى مشاهد العقاب قوله تغالى : 
1 هذه النار التى كنم بها تكذيون » آفسحر هذا 
آم آنتم لا تېبصرون ] )٩(‏ 
وصلب الأصورة الساخرة هو : 
7[ فس حر هدا ] ؟ 
وسیاق س کله تصویر ہت نیڈ تحال المشر کين المكديين بالدين ٤‏ 
em ul lula‏ الآحرة وما قيها > مهم 
بكذبون بالبعث والحساب والجنة والتار » وكلما حذرهم رسل أله من عقاب 
الآأخرة )> ومن جهنم سخروا متهم وكذبو! بكن ذلك 
فيصور القرآن كيف يكون عقابهم فى الاخرة » وهو عقاب من نوعينء 
ان اکا وکات ان ال فى اترا جام :ران رف 
بما کانو| فيه فى الدنيا من تكذيب وغرور وطغيان وضلال › والقرآن يصور 
هذا فی قوله تعالی : ) 
ر فويل يومشذ للمكدبين » الذين هم فى خضوض 
د a AE a‏ الذار 
ا« FAW ٤ a‏ فاصبرو ا او ا تصيروا 
سواء علیکم انما تجزون ما کذتم تعملون ] )٠٤(‏ 
والدع : الدقع الشديد ` 
فالسباق دصرر هو لاء ألكديين حین يساقون الى الع ت أب وفك 
جفلوا وتراأجعو! عند رؤيتهم نار جهنم ء ولكن زبانية جهنم يدفعونهم اليها 
دفعا » وهم لا يستطيعون ان يقاوموا دفع الزبانية » حتى يستقروا فى جهنم 


1 افسحر هذا ام انتم لا تبصرون ۲ ؟ 


١١ )۷(‏ سورة الور : 
۶١ )٤(‏ س أ سورة ألطور ء٠‏ 
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والسخرية تتركز فى هذا المشهد الذى يسخر فيه الزبانية من هرًّلاء 
المكذبين » حين يرى المكذبون جهنم بأعينهم وقد كانوا يكذبون بها فى 
الدنيا »> وهم مدفوعون اليها » ويوقنون كل اليقين أنهم داخلوها ) فيوجه 
الزبانية اليهم هذا السؤال : 

[ سجر هدا اھ انتم لا تيصرون ] ۳ 

بمعنی آنكم کنتم تصفون رسل اله الذين كانوأ يخبرون فيماأ يخبرون 
عن جهنم بانهم سحرة » وأن ما يقولونه من كلام ايه الذى يتحدث عن النار 
انما هو سحر » فهل ما ترونه أمامكم الآن من النار سحر لا حقيقة له ؟ آم 
ا تيون هه الان ان اماك ٠‏ ورت اني لا كن قن و 
جهنم بدليل انهم خائفون من الاقدام عليها والملاتكة يدفعونهم بشدة 
اوها كلم ن ان لاخدال السخي. وهي أن تكرن هذه التار ال 
يدفعون أليها سحرا وليست حقيقة » ولكن كل الشواهد »› وكل ما ينطق به 
الواقع يؤكد انها النار الحقيتية التى كان رسل الل ينذرونهم بها »› 
ويخوفونهم منها بكل أساليب التحذير ٠‏ 


واذن فتخییرهم بین آن پهددوا آهی سسحر ام عدم ابصار لیس 
أسلوب حقيقة » وأنما هو سخرية تتضمن تذكيرهم يما صدر منهم من كفذر 
و دهت د لرسول آذ افد ی اوسله أيهم کي ادنيا « وهذا الد كدر أيلاح نفسی 
تسل دد هم > ست سدم دون تدماً و حر ۵ فل اذم لم ديعو أ داع ألادمان 
والعقل فى حياتهم الدنيا ٠‏ 


4 
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وحيث لم يكن المقام مقام شك فى حفيقة النار التى يدفعون ااييا 
شان قيب اللائكة حینند کان بٿو لهم لهو لاء المكديين (اصلوها) دمعذی 
تحملوا عذ انها > ولى كأن قول اللاأئكة ( اشسهر هدا اھ ادم ۶ ندم ون 
تراد به شىء من المقيتة لكان التعقيب يدور حول الشك وطلب التجديد › 
کاں يقال لهم : اجيبوأ » أو أن يجيب اللائكة نيابة عنهم باذها ذار حقيقية 
ولكن التمقيب كان اصلوها بمعذي آنه لا شك فى آنها النار التى کنتم 
ا تددس ل ؛ فاص طلی ھا : 

ولكن من دقة تعبير القرآن فيما نلحظ تعبيرين فى سياق الصورة . 
حدهما لفظ المكذبين فى قوله تعالى ( فودل فلمكذيين ) فهناك آلفاظ وصفات 
هی اشد وصما لهم مثل الكافرين والمشركين » ولكن لما كانت الصررة 
#اساخرة وشی ( اقسجر هدا ) ؟ تتضمن کاالهم يشکكون قى حفيقه النار كان 


اإتدهيد إلإن سسب هي و e‏ بوم اأ : لتکذیب ألذى لدل مشهم فی ألدنيا ¢ حدث أذهم 
کانو! یکذبون بها ' ) 

والتعيير الآخر مر (أقها قجرون ما كفم تعملور ) فهذه المشاكلة 
یزم الحزأء و العمل نة مدر ة مشا عر ٤‏ و شی يست اسلو حقدقة 3 اما 
الحقيقة ھی ن العمل ألذدى عملوہ شی كدر و الخد یب i‏ و ناء سق 
کا دي لی ھا العلل اذى عصو أ ی زم £ وکان المعقاب Ca‏ ع ایی چو دم » 
الترآن يجعل الجزأء هى العمل نفسه » بتعبير ( أقما قجزون ما لزم 
مون ) من باب قوله تعالى ( وجزاء سيتة سحنة مقلها ) ۰ 

وھٹا منهج شی الاسلوب دنضسمرن کان عملهم وشن الكفر و لکن دی کین 
بشاعته وسوته وهی عذاب وعقاب يشبه جهنم » وألهدف من ذلك وإضح › 
وهی شدة التنقير من هذا العمل » حيث كافت الصيغة أن الجزأء شس 
NE‏ العمل ډنحيدر و کا ھون La‏ شنم همون ( وحقدقة الدديدر اتا 
تعاقبون على ما کنتم تعملون » او انما تجازون بهذا العقاب على ما كنتم 
تحملون 

)۷( 


ومن الصسور السأاخرة فى مشاهد العقاب قوله تعالى : 
¡ لهم من جهنم مهاد ومن قوقهم غواش ۰۰ ] )٠٥(‏ 


5 : 
XB 


( هپاد ( ماف 5ڈ اياي ددول حول امن و ألرقة و الدسي 4 فكل اها ! 
ھی صل عة فور جوزل الاشداء المردحة أخدسرة ٤‏ ومنهاً 


ز المهد ) وهو فرأش الصبى بالذات » لأن امه تضتار له ألين وأوطا 


E 
سد الست‎ 


ر المهاد ) الفراش . ودرأعی فيه أيضا أن یكون مريحا ممهدا كشان. 
ا دعل ا اسان لزنه يدام عله E: ٤‏ شرل el‏ سدۈی ء۶ EH‏ اخسن 


و ( مهسد ) الفراش بفتح اليم والهاء اذ! بسطه ووطاه وهيأه ليكون 
مریح ا 2 


£١ )٠١(‏ سورة الاعراف 
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و (تمهيسد.) الأمور تسويتها واصلاحھا أ رة ّ 


3 ر ( العذر يبسطه وقبوله ٠‏ 

و شکن ا فان فا لفظ الماد وکل ما يشتق من مادته أنما يدل فى لخة ادرب 
على اليس والرأحة والذحمة > وألقرآن تكرر وصفه فى القرآن ذنذسه باآنه 
غر دی ٤‏ وا يذسان ` کن هدن ٤‏ وم GEE‏ وصق چۈ دم يھا ها هنن نار 
وعذآب شدید پانها ( مهاد ) فهل هذا اسلوب حقيقة ؟ 

E NT N CT TTT 
: شتا ع کسر الغدن شی أزخطاأء‎ EKE EER و اء دسر القن‎ 
۰° و شد عشدا وة لس ا ك هایه كانه وڪم علد غططلاع‎ 


* 


و هدا سدور شن کے ألأادة حول خط أء 
۴ ا ال لاه العر دده هنين اللفشدن ان للكاغرين کی ج در اشا 
ناعما يريحهم وغطاء يقيهم ألبرد ٠‏ 


السداق : 


وسياق الحديث هو عن الكافرين » وعن عقابهم فى الآخرة » ولكن 
اسلوب القرآن ا صفندن هر صقاتٹ الكش لو لاء الذين ټرسم لهم هف 4 
الصررة الساخرة » وهاتان الصفتان همأ فى قوله تعالى : 


$ نھ 


1 ان الذين كذيوا بآياتنا واستكيروا عذها لا لتم 


e4‏ ایو أ د الأسماء ولا ددهلورنم الحذة هف ی داج 


الجمل هي اشع الخداط و کین فھڑی محرد دن € 
لهسم من جهفم ساد ومن توقهم غواش وكذلك 
فجڑی افطانین ] ر( 


وولو ٣:‏ الجمل دخواه ٤‏ وس ألكداأسل ٤‏ شکب ألابرة الذى ددحل دد 
ألخيط لی خامل لسك ٤»‏ بعذی قملیق ل کو ولم أ لهد علي yT‏ وهو دخول 
الجمل بضخامته فى قب الابرة على ضيقه ٠‏ ) 
وأما الصفتان فهما التكذيب والكبرياء ( كذيوا بآياتنا واستكيروا 
عفها ) فالكفر آنوأع واسالیب › وکفر هولاء کان بتکذیبهم باك وآیاته ثم 
استكبارهم عن الرضوخ للحق بعد وضوحه » ومعنى ذلك أنهم ليسوا من 


im a ا‎ 


٠ سورة الأعراف‎ ٤١ ١ 


Y4 


اوا ا اى > راا فم اا وون ان ن 
أن يحددوا سلوكهم ومواقفهم من تلقاء انفسهم دون الرضوخ لأحد فى 
CE cad aaa andl‏ 
لا يوصفون بهذا ۰ 

وهذه الملحوظة اثر من آثار دقة اسلوب القرآن » فان وصق الكبرياء 
ا ا ا ا اا ا 
يعد لهم فى جهنم » وألذين يذامون على فرش ونيرة لا يكونون في ألعادة من 
EN ae N a E‏ 
اي ا 


الھور ة 
¡ لهم من جهتم مهاد ومن فوقهم غوأش ۲ 


ادما يسمع أالعردى هذا التعبدر لأول وهلة فأنه لا يشك فى أن هدا 
N N‏ 
وان هو لاء ألذدن هدیء ليم هذا القرأش اللين الوندر قد أ عد لهم أآيضا غطاء 
يتغطون يه » ومعنى ذلك ان الاخ ألمحيط بهذا الفراش بارد آي هو أقرب 
إلى اليرودة حت يحتاح النأم فيه الى عطا ۶ بندی که الدرد ٠‏ 


ولكن عقل السامع يعود سريعا الى اللابسأت فيدرك ان الحديث عن 
عذاب جهنم » وعن قوم کافرین بال » فلا يعقل آن يعد لهم فراش ونير 
ولا شىء مريح › ولا يعفل أن يکون فى جهنم شىء من هذا او قريب من 
فد1 ° 


ومهما تبلغ سرعة تداعى الخواطر والأفكار فى ذهن السامء غلا شك 
أنه سيدرك المقصود بهذا كله ليس الحقيقة » وانما هى السخرية والتهك 
بهلاء الكافرين » واثارة الحسرة والندم فى نفوسهم » حيث تفتع لهم 
الصورةالساخرة بريتاً من امل خاطف زاثل » هو تصور فرأش وثير ». 
ومناخ بارد يتقى بالغطاء » ثم نوم عميق تحت هذا الغطاء › فاته من المآلوف 
آن يكون النوم فى فراش دافغىء من حوله برودة يكون أعمق من النسوم 
المباشر لحر أو البرد » ولكن هذا الأمل الخأطف سرعان ما يتبدد فى صررة 
الواقع الذى يتلظى بنار جهنم وعذابها » اذ يدركون أن هذا الفراش ليس 
اقرا ون العام اا ا را وا فال الا ان 
عرض لهم انما هو نوع من العذاب النقسى الذى يتمثل فى شسسعورهم 


Ye 


بالسخرية منهم ‘ وقشی الحسرة وألندم لئ انهم کان یمکن أن يتمتعو | ET‏ 
بهذا الأمل لى آنهم لم يكذبو! بآيات الله ولم يستكبروا عنها ٠‏ 

وقى كل حال تبرز الصورة الساخرة » صورة قوم يجرون جرا عنيفا 
موینا اى نار هشم والنذأر ماله یسل هو الها أمامهم ٤‏ وکن دقال لهم 
تالو الى هدا الفران اناع الرتنء وهذا الغطاء الدافيء الذي دد د 
لم کی هف ا اكان توما عمیقا ٤‏ همم و ھن ا المكان ڏیس | جهنم 
النشددر و ألشددر ا يا ديم لديا ¢ قبل ن دوت علیهم القرصة يالمٰوت ي 
CE‏ یس تدر ا هسرد | ٤‏ و انما شق ص ورت جلف هما دنڌظر ااسكذب 
الشافر شی الأضرة ٤‏ تسو رة 0 یتاج أدر الك دلالتھا الى لکا أو سیق 
ددر 


)۸^( 
[ ون اضل ممن ددعو من دون الله من ا وستجدب 
êd‏ 1 دوم اتقغامة وهم عن داهم غاد. لون ٤‏ 
واف حصا القاس شانوا هم أعف اء CET‏ يعیادنهم 
کافرین !۲ (۱۷) 
و األسخرية تتمدل سهد دن خد هما فی الدنيا ¢ و گك کان با سىلوب 
النقي و شن 
[ تدعسو من دون أل من لا يستچیب له الى يوم 
اة ] 
[ وات شی اشاس کانو! دوع أعداء ٠٠۰٠١‏ ] 
وسياق الصورة حرأر ضمنى يدور حول عقيدة الشرك » وعبادة آلهة 
غدر الله > وهولاء الآألهة بألقياس الى المخاطبين ھی الأصنام ال کان 
يعبدها مشركو مكة الذين يضاطبهم القرآن مباشرة » ويطلب من الثبيى 
صلی الله عایه وسلم ان يحاورهم حوارا عقليا قريب المنطق رغم عمسق 


٠ د ا سورة الأحقاف‎ ۷(٠ 
YTY 


بل لااللة + وهذا. الحوأن عن عیادتهم الأصتام حیت يطلب مذهم فی صسورة 
سە أل ان دس تشد می ا عقو لهم ويبصيرة - کل هنهم ) ارآيتم ) ؟ وفلك للتفكير 
[ مأذ؛ ثوا من الأرض أم نهم شرك فى السموات ] ؟ 

وقد سدق (لحديث سر أن شك 4 المددقة انما شی خر دة a‏ عقو لهم ٤‏ 
ن شا هن السو ال هق التسار سن دو ع ھا NIE‏ الأصنام 4 و اديا حلفت 
یں الارضں ددا یر أد ھۇم ددددو ه ٤‏ ودحددوا دو عه ¢ ھم ان الهقيقة انهم 
لع يخلقر! شيا قط › فقان التوقم أن يكون السوؤال نحو هل خلثواً من 
ألار مز سردا ٤‏ ك که عع يسلو اس (ات تجو د ق إ لتهکم 4 کم دفول چم 


ل يالى دى EN‏ 2 فوشك 


E ۴‏ ت تھ ریا زی پات RE:‏ ُ9 شاو ت سي d2‏ أن 


KE 


4 کم صسادقدن ] 
دست لهم حچهة Ek‏ ر شتا سصاو ی صدیح > ول ھن عام ودم 
قؤدد مأ هم عليه من انشرك وعبادة غير الله ” 


وأذن شل عقل سدلیم درقض ما شم عله هن الشرك وعيادة 
2 آي 1 i‏ زد ا ۹ ر دسا ا ادمات اش 4 EE EE E‏ یل أ ن نفل 


۳ 
گس 


اا اسای ني التهكم 0 


سور ۵ ۹ 
وا لصورة الساأاشرة فی شیف الأول 
٠٠ [‏ يدعو من دون اه من لا يستجیب له الى 
a E‏ 24 
ازم التيامة وهم عن دعانهم غافون ] 
اهر اكلام تضهن تخدل شرك ادى دحدد صدا 
عاگفا عل ي عيأدة فنا لذ ادس دنا یه و دوعا أو وشا ماوقا ھی العيادة» 


دل ا حداته 5 و انها دظل عاکغا عه ال ټوم القعامة ٤‏ کل کو ۵ و داح 
ھی الب عاء منتظر! اجایته ¢ I‏ لا یجد چو ایا 


ويرم القيامة غير معزوف الموعد » ولكنه قى المتوقع لدی ال اس 
لن نکن في الل الى > ول دي اخال رة هة ٠‏ وهاه الع ميا 
لالت فهى محضصورة فی جیله » وان تداخلت مع جيل لاحق » اما أن شمر 
اڏسان عدة أجيال » آي الى يوم E a‏ المستحيل فى المالوف 


0 E nk 


YF 


ومعنى ذلك أن تصوير عبادة المشرك أصنمه ودعائه اياه .الى يوم القيامة 
جسو رة لا یراد بها الحقيقة ›» وأتما يراد بها السخرية 


رجوهر السخرية فى الصورة أن نتمثل هذا المثرك وقد ظل الى يوم 
a‏ ألهه ملحا فى الدعاء » منتظرا أجابة » فلا يجد » لأن الحقيقة 
ان کلم ا اة ادس Alaa‏ سا لڙهن › و انما يا لآلهة اڏفسهم› مسعنىی ان أ لاجاية 
2 سیت سی فشتك يطول رمن إلى عأ ع أو قصیهہ و أذما هی مرتدطة عجن 
ET‏ فد ی تعدو نها ا ان عن اة اة ٤‏ قمهما طال رسن صن الدعاأء أو صر 
هلر 0 مدي م اة ¢ وک کار اسوب اأحقيقة شحو و ضں أاضل ممن فيل عو 
کاس م ا اي هر م لد سام أ لاا ية ف مها ¢ ولکن لهد قف لیس اسلو د 
ادق ¢ اه فد یڅ هده کی اسياق شی ألامة السارقة م قق دسح کی امقول 


pF rk ¥ 


السليمة بطاان عبادتهم لها › فتاتى بعد ذلك السخرية مذهه ٠‏ 


وها الحو رة السا ضر ة : ي ألا تی کا : 


1 واد ا ا کانوا ا E‏ 


أا لحد اأقة (لأصفقاء ای عد أو ة إل عد اء مدد ٤‏ اللوم آلا أن ردد EEE‏ 
ا لل هه رأة الق أذ 4 ق شف ولصدأوة زسأدة اقاب 4 وکن RIES‏ کلة 
ل يون ذا ها من الاأخرة , و أذماً شس انيا ¢ نەد۔عشی ن شك ألزيادة کی 
لى أب »أو الشاي E‏ فی الاخرة › و انما شی ES‏ تعاذقات الیکا $ 
ا عمف اع اشير ي ادها تتھول صد اشدۇم فی لآخرة ال هة ولذة ٤‏ 
وسا مس زلا عد اع کی امش ¢ 4 ألدين دون موقغهما هدعا لي شن 


والالية الى دیف ها امشیشون م شن ع ادنيا تعدو أ لمش كدن E‏ 
ہل کان يفترض فيها أن تكون وليا حميما لهم لى كانت تعقل » ولكن الذين 
خان يغامیهم کے مدای لري اقات 2 NT‏ سم کاثوا صدكوں أصىئا ما ا معتل 
کن فا دوا ری کا دای ای ا ای کی ای کر ا اک 
ا دسل مذهاً دو سفن { ا د ھا وها بالغفلة کی الفذها ۴ 


1 وم شر e‏ افون 


:فان ازدرأء لك ا اذ ق هدش 8 اه غافل 4 والآلهة 3 ترصف 
يالغفلة ء لان الغفلة فى حقيقتها نقص فى الادراك والىعئ >-والآلهة فاقدة 


fy 


للادراك والوعى آصلا » فلا ينطبق عليها وصف الغفله »> ووصهفها فى 
القرآن بالغفلة انما هى من باب السخرية » تشبها بالغافل ٠‏ 

والصفة الثانية سخرية أيضا » حيث تتضمن تناقضا عجيبا بين حال 
'لآلهة الذين ظلوا فى الدنيا الى يوم القيامة غافلين صامتين عن دعساء 
الذين يدعونهم › تم أذا هم يوم القيامة يتحركون وينفعلون فيصيحون 
عیاء ددا لعایدیهم » مجصحدون ألو هة شقس هم > ويشكرون عبادة عای دهم 


EES E O E RT 


mw ” 


وھا الکجب :0 مو هع الحو دة 
EA EE AOC a‏ 
ید رکو أ انهم يعيدون ما لا دض ولا نفع فی الدددا : وها هی مصدر عقا 


(۹) 
ومن مشاهد السخرية بالمشركين فى الآخرة قوله تعالى : 
٠٠٠١ [7‏ وفسوق المجرمين الى جهنم ورد ] )١۸(‏ 
اة : 
السیق ; يقح اسدن المشددة شی سوق الماشدة > وشق تحر دگها 
ودقعها * 


وامورد : بكسي الواى وسكون ألرأء من أبرن معانيه عند العرب 
ا«متهخد امه فى ورود الأء للماشية والقوافل » وان كان أصل معناأه الهحضور: 
al N N O nS‏ 
ها يشيه الامطلاحات اللغوية » فاذا قيل لشخص مثلا آأورد ابلك قأثه يذهم 
بداهة التصريخ له بان يسوق ايله الى الاء لتشرب : 

السباق : 


وسياق هذه الضورة موازنة بين المعاملة التى يلقاها المؤمنون والتى 


۰ سنورة مربي‎ AT (AA) 


TE 


يأقاها المجرمون فى الآخرة » فأما معاملة المرّمنين المتقين فهى تكريم 
وتقدير › وذلك فی قوله تعالی 
3 يوم تمش الفتقدن آألى الرحمن وقد ] )١١(‏ 

والوفد الجماعة القادمة » وألعرف يحدد اسستخدام هذا اللقظ فى 
ادوم على سلطة أو جهة عليا » مثل : وغد فلان على الأمير › أي أوقدهم 
الى كذا » ومنه استخدام الترآن فى هذا التعبير ز ٠٠١‏ الى الرحمن وفدا ) 
بمعثنى تكريم ألمتقين بجعلهم فى صورة جمأاعة وأفدة الى أله › ويترتب على 
هذا عرفا كأن الله سيحادهة يستقباهم بترحيب وتكريم كاستقبال الوفود 
الالرفة فى حياة اناس » واستقبال الترحيب والتكريم حق »> ولكن المجاز 
YR ORT‏ 


وهذا التكريم الذى يسنقبل به المؤمنون فى الآخرة جزء من العقاب 
ولذقسى دو مدل لکا فرین ٤‏ فانهم حیڍن يرون هنا التكريم لآخرين ق خسو سا 
پناس يعرفودهم ¢ وکانوا aw‏ و دسخرون at‏ فی ادنيا ددد 
دزد ادون خزبا و سر4 واا نقسدا ۰ 


ر وتسوق المجرمين انى جهتم ورد ] 

فهذا التعبدر يدصورهم قى صورة قطيع د من الماشية يساق الى لاء e.‏ 

و الصسورة دق دا سسخر دة اليالشة سيس ; کیم کانوا گی الدنيا يالقاس ای 
المؤمنين هم أصحاب القوة والجاه والغلبة كالشان بين المؤمنين والكافرين 
شی کل العصرر »> قاتا هم دجدوں الوضسمع مقذوياً ډزخ ألقيأمة ٤‏ دجدورن 
امین وغد e‏ مزز hE‏ اا 
فکدف دتحول وّمدذون الضعاأف أ انل ال وكد هکرم مالل ادم ي 

ماف اتوك 4 ووأ حد اأسمو أت والأرض ¢ وقوه ادنا والاآخرة > یتما شم 
تحولو ا الى قطيع من ألأشية مسرق سوا : وليته مسوقا ال EY‏ 
وانما الی نار تتلظی ؟ هذا ما یشقی به هؤلاء الجرمون ايما شقاء ٠‏ وهذه 


ز ڈوم نحش ااا الى الرحمن وقدا ٤‏ ونسوق 
المجرمدن الى جهنم وردا ] 


)4% ۸۵ ضورة مريم ۰ 


oj. E NT 1 
E . : IR ۰ :ْ ; 
ا ت‎ E : u ا کم که ی وا‎ E E 
8 ا 4 1 ا‎ € 3 
1 
. 


fs: 5‏ وال e‏ کک E‏ ویڈا اوقا اإلدي ادا عن 
٤ 2‏ الجن 8 ا 0 2 کح اتف اما یکو شن 


القسطلين 7 


z o 4. ٤ ٤ ۰ ۱ ۰ 
6 © ا تراما‎ 
tb 1 : ۹ 


وسسیاق' شف رة ھ. ککرں HEN‏ أ ع سن الأسورة ٤‏ و ق تسم 
ايضا ,الأسباب واللابسات التى ترتكز عليها الصورة 


واكان ۰ ھن اکب المشاكل والعقبات التى تعترض الاديان السماوية 
فى كل العضون يس معارضة المعارضين › أو أنكار المنكرين فحسب . 
وانما العقبة الكبرى هى وجود قيادات اجتماعية ضالة » ترى فى الدين 
شو دید ا لتافمها » وسليا لجدها وسسيادتها » فتتصدى لحرب الدين 


ه4 یھ 


ومما يؤّسف له صذق العيارة .المآثورة ر الناس على دين ملوكمم ) 
فان العاجة اما يلهثرن وراء القادة » وینقادون لهم دون وعی أو تفكیر , 
وخی ان وضنح لهه احق قان انقيادهم سواء عن طواعية » اى عن خضوع 
کین اىي وی من الزخبه م ئ تجاه الى احق ¢ لته هن الروت کے عم 
الدشس. الاجتماعن ن 4 طييدة الحياة ا #8 ای متهم دغر أو 


ر 


هین وچو قياف ة شی 4 ماشہ ج e i‏ ذاك أ ا33 شیا ن الحما 3 ا u‏ می 


+ و هدالق e‏ هی التي تتصدی فى العادة للدين » ولكل دعوة 
اصلاج e‏ زد شی A‏ تهدید ا و ایا أژاياها ۰ 

اقرا 6 کٹیں ا الانظار أل a‏ ج ٤‏ ویکرں : ددد 

الأتبا ع رتحدیر رم 4 1 نیا ده ا م دور فکر۔ أو وعی وو شدہ القيادات 4 و هھ 


ذلك کے ال وملايساتها ۰ 


SE ESHA OTTO TIT? FE TLTHT TENN 


۶ ۲ ت تخس ت ٣‏ = ك 5 OS‏ ا ب 1 
) نیس لے داس ت 2 ل 3 = چ 7 0 1 


PRY 


قاما ملابسات .الصورة فان القرآن يوضح فيها فى سياق الجديث عن 
االكافرين أن الله سبحانه هيا وقدر لهم اشخاصا يعملون على اضلالهم 
.واغواتهم حتى يحيدوا عن طريق الله » ومن اضلالهم واغوائهم اياهم ان 
يصرفوهم عن تدبر القرآن ووعيه » لأنه كأن أسرع وأعظم وسيلة لنشسر 
الاسلام ؛ وتعميق الايمان › قيبذل هؤلاء المضللون كل وسيلة يحاولون بها 
تشويه القرآن ليصرفوا العامة عن الاستماع اليه » والتعبير عن ذلك فى 
قوله تمالى : ) a.‏ 


1 و س قرام رددو ا یم ھا يدن آود دهم 
وما هتيم وحن عنيهم انفول فى أعم قد خلت من 
نهم من الجن وألانس انهم كاتوا خاسردن » وقال 
ددن قاروا 2 سمهو ودا اران والخوا قد 
لعنكم ققليون > فلنديقن الذين کقروا عدایا شددد! 
ولفجزينهم سوا لدی كاذو فھەلون ذلك ڃڙاء 
آعیاء اله قار نم فدها دار الش سد جزاء دا 
| كاذه ! اانا يجحدون (T۹) F‏ | 


والکافرون و r‏ يعد م سنام ا ا ا ا 8 
و فقوف شی دامرو أ قيطا عو أ و شی اث أرة ال السایة فى المجتمم 
¡ وقال الذين كفروا لا قسمعوا لهذا القرآن ٠٠٠‏ ۲ 


) و ادن فا لایہآت صلل هسل ر ڈں للغوارة والاضلال i‏ وھا لص دڈاء 
و اأسادة ¢ لاص قاء ) هر عوامل اضلدل الس ادة < و اسای هرم عى أل 


ت اھا ا لصن قاء فاھمیدهم ا ھی النا شير گی کس اقات 
ق f EN,‏ تعحتاج ا دته کي الول › و الهدديت اشر د 


إ المرع على دب دين خلیله فاونظر e‏ من يخالل ( 


ياتى . هر الأضدقاء والخلان ٤‏ ولذلك 2 عتمد CT‏ ا 
ود عو آت الاصلاح > ع ألعلاقات الشخصدة :وو هون ,اتبا عهم. با تماد 


4 7 ۰ i 2 ا‎ 2 2 i . e سے ارت سفت : ا ا‎ TA ame 1 9 (TT } 


عليها فى كسب الأصحاب وألأتياع ونشر المبادىء » والأسلوب نفسه يتبعه 
a CD CG‏ 
هذه الحقيقة منبها أليها فى العديد من موأضعه › بل ينيه الى جنس آخسر 
A N a E yS‏ 
الشياطين » شياطين الجن » ومن ذلك قوله تعالى : 


[ وهن عش عن ذكر الرحمن تقيض له ت دطانا 
ھی غه قرین ] (۲۲) 


وألقرين | یسا مدي ٤‏ و يست شف + لصحدة کما دعدر القران : 
وهن فكن انصدعنان مه فرمتا فساء قرفا ] (؟) 


لم يملكوا عليها دليلا ماديا » ومن ذلك ما كان يعرف عند العرب بان لكل 
شأعر صاحبا من الجن يلهمه الشعر ويمليه عليه » كما يقول شاعرهم : 


فی وکل تساعر من لنش 0 طا نه انی وف سدطانی کر 


یعنی ان شعر الشعراء الآخرين ضعيف ن شیاطینهم أنأث . اها 
تعره هو فقوی لان شیطانه ذدکر » ولکن فی کل حال لکل شاعر شیطان 
یصاحبه فی شحدره ۰ 


وآما شياطين الانس الذين يزينون لأصدقانهم وقرنائهم كل شر وسوء 
فان القرآن يتحدث عنهم كيرا باآساليب مختلفة » ومنها هذه الصورة عن 
محف الموّمذين »> شس دتسامر فی الحنذة مع حدقا ء الايمان ¢ قینذ کر صد دقا 
بردو أ کان ددن ا الكفر حتى شاد شیو ده ¢ و گی القران عن هذه الصورة ٤‏ 


[ شاندل يحعضهم على يعض يتساءلون › قال قائل 
مذهح اذی خان لى قردن » دقول أنذك فن اص دين : 
آذ متذا وكا ثرابا وعظاما آنذا مديتون › قال هل 
انشع مدذنعون اهلع کر آد فی اسو ع الجحدم * فال 
تان أن كدت لتردين ء ولولا فعمة ردى لكذت من 
من ا خحشيرنن »› أفما فحن دمدثين > ألا موتةنا الاأودى 
وما فحن يمعدیدن ] (٤آ)‏ ۰ 
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۴: سو رة الزخرف‎ 8 (YY) 
٠ .سورهة النساء‎ ۸ )۲۳( 
٠ سورة الصافات‎ 0١١ ى‎ ٠*١ )۲٤( 


Y۸ 


وقى حديث المؤّمن الى قرينه الكافر سخرية وأاضحة » حيث يذكره 
بما کان یعتقده ویحاول آن یغری اصدقاءه باعتقاده » وهو أنه لا توجچد 
ألا موتة وأحدة لا حياة بعدها ولا ثوأب ولا عقأب بعد ألموت » وحيث انه 
بعحث فعلا بعد الوت » وهن ألآن فى العذاب الذى كان ينكر وجوده » قان 
فرينه‌الؤمن يسخر منه قاتلا : 
[ شما فصن بميتين » ألا موتتنا الآونى وما نحن 
مدن ] ټ 
ووجه السخرية أن السؤال غير حتيقى ء لأنه لا يقصد السؤّال عن 
مدى صدق حديث البعث والعذاب › فانهما يكونان قد وقعا حينئذ فعلا .> 
وأنما يقصد السخردة من عقيدة قرينه الذى آوشك ان بخدعه وأن بشرکه 
ف ا کا ل 
۰٢ [‏ ائه أن كدت لتردين ] 
ی کدت تهلشنی : 
وتسلسل الاضلال فى سياق الصورة الساخرة التى نحن معها يشير 
ألى جانبين » جأنب أضلال السأدة » ومصدره القرتاء > وألدی بشن 
ال أن اراد بهم السادة أنهم بعد دلك سيخاطبون غيرهم بلهجة الأمر 
طألبين منهم عدم الأستماع الى القرآن > وألاآمر لا يصدر عادة الا من 
ألأعلى » والجانب الثانى هو أضلال العامة »> ومصدره السادة وهم هولاع 
أنذين يدصدرون أو أمرهم يعدم الاستماع ألى ألقرآن » وذلك فی قوله تعالی: 
ز وقيضنا اهم قرناء فزينوا لهم ما بين آيدرهم 
وما حدم وحق علیهم اندول فی آمم قد خات من 
یدیم شن أفهن وا لافس أذهم کانوا خاسردن ٤‏ وقال 
اددسن كرو آلا تس معو نهدا الترآن وادغوا دده 
لعلدم تقلپون ] )۲٥(‏ 
والاشارة فى تعبدر ( لا تسمعوا فهدأ ألْثذرآن ) تتضمن تهودنا وتحقدر! 
من شو لاء الكافرين وان »> وشذا دشو ی نرج دم کون المرأد دهم اأسادة 
لأنهم الذين يتعالون ويتكبرون ٠‏ 
أله ورة : 
[ وقال الذين كفروا ربا رتا الاذين أضلاذا من 
الهرن وا ادس فجعلهما تحت أقداےة یدوا ن 
الأسفلسن ع رآ۲) 


۴١ )۲١(‏ سورة قصلت 
YY (YY‏ سو رة قصلت *ء 
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# 


والسخرية قى الإصورة من وجوه : 

١‏ أصبح هؤلاء الكافرون مؤمنين بالله > ولذلك لجار! اليه داعين. 
يقولون ( رپنا ٠٠۰‏ ) واعترفوا بضلائهم بعدما کانوا عليه فى الدنيا 
ف Î‏ ا : : ٤‏ 
۴ ما طلبوه دگون شا يا للذين أضلوهم فی حقدفته ال عقاا. 
بالقياس ألى ما فيه شوّلاء ألذي ا ا بطبيعة الحال عغارقون قى 
1 لوان م الع ل اف الل و اة 2 شی ھلم 8 e‏ ان وجعلهم صت الاق قد ام لن 
دزید هم عث ا أا أ حسفما أو دا و أنما شی اإسخرية بهم وسالددن ألو شم» 


لذتصورهم 8 انلا تحت ا e‏ يتشفون فيم يمساو لة 
سهم باش امهم » رغم ان هدا نن يتحتق » لأن اله لن يستجيب لدعاء من 
الكأفرين يرمك أطلاةا ٠‏ | 

٣‏ د ومن وجوه السخرية أيضا تصوير شىء من حال هؤلاء الكافرين 
من السسادة فى الدنيا وقد تصوروا أنهم ما زاألوا سادة يستطيعون أن يطاو!. 
احدا يقد امهم > وآنهم ما زألوا فى ألوضع الأعلى » وأنهم يملكون ¡ 
يجعلوا غيرهم أسفل منهم كما يقولون : 


E‏ فعا قح اقث اما لیکو Û‏ ن الااسفلدن 


فالصورة لا يراد بها بیان عذاب › او زيادة ايلام › وانما يبدو فیها' 
ندم الكافرين على آنهم .أنبعو! الذين أضلرهم من الانس والجن فاستجابو؛ 
لأغوادهم » وهم 2 یملکون أن يعذبهم » لأن العذأب حيننذ بيد أله وحده ». 
ولكذهم يتصيرون أذهم يملكرن ما کانو ا يفعلونه فى الدنيا من اذلال من 
دریدون ادلاه » وهذه هده الصدورة » حسورة أن بیهلش الورک يھر شرت 
البطش به » ثم يطاه بشدمه » متشفيا فيه » ومتعاليا عليه ء ا ٠‏ وهن 
اليقين أن شيا من هدا ن ن یحدث › فلا آنه مستجیب لهم > ولا هم وستطیعون 
بلك دو مدد : ولکنه اسلوب اأسخرية 


والعبرة فى المورة وأضحة » وهى شدددك الف او با عو ام 
کر شم و عضاو له اياهم ¢ وندکیر هم بادهم a‏ ټوم ا 
ا أذشيأدهم حف ا لح ۳ ( ول E‏ يدشعهم ذد ۰ 


٢ 


الوضوع 
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شک أف ال الاس اک فة 
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pir 
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